
لندن - فيينا - طهران:
 «الشرق الأوسط»

تعرض تمثال جديد لمسؤول 
العمليات الخارجية في «الحرس 
الثوري» الإيراني قاسم سليماني 
في مدينة شهركرد (جنوب غرب)، 
إلى إضرام النار، وذلك بعد ساعات 
قليلة مــن نصبه فــي إطـــار بــرامــج 
إحـــيـــاء طـــهـــران الـــذكـــرى الــســنــويــة 
الــثــانــيــة لمــقــتــلــه بــضــربــة أمــيــركــيــة. 
وذكرت وسائل إعلام محلية أمس 
أن تمثال سليماني الذي كشف عنه 
النقاب صباح الأربعاء تم إحراقه 

خلال الليل، على يد مجهولين.
ونقلت وكالة «إسنا» عن إمام 
الجمعة في محافظة تشهارمحال 
وبــخــتــيــاري، محمد علي نكونام، 
قوله إن «هذه الجريمة التي ارتكبت 
بشكل جبان تحت جنح الظلام»، 
تشبه «الجريمة التي ارتكبت أيضاً 
فــي الــلــيــل» قــرب مــطــار بــغــداد؛ في 
إلــى مقتل سليماني فجراً  إشـــارة 

بغارة من طائرة مسيّرة أميركية.
وقــــالــــت مــنــظــمــة «مــجــاهــديــن 
خلق» المعارضة في بيان، إنه «في 

مــســاء الــخــامــس مــن يــنــايــر أضــرم 
أبــطــال وحــــدات المــقــاومــة الــنــار في 
التمثال الضخم للوحش المتعطش 

للدماء قاسم سليماني في مدينة 
شهركرد».

في سياق منفصل، أبلغ نائب 
وزير الخارجية وكبير المفاوضين 
الإيرانيين علي باقري كني نظيره 
فــــــي كــــــوريــــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة تـــشـــوي 
جونغ كون على هامش محادثات 
بــــضــــرورة «الإفـــــــــراج عــــن الأصـــــول 
الإيـــرانـــيـــة بــمــنــأى عــمــا تتمخض 
المــفــاوضــات فــي فيينا»، وفق  عنه 

وكالة «إرنا».
(تفاصيل ص ٣)
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«فلورونا»... حالة 
عرضية أم بداية 

وباء مزدوج؟

القاهرة: إطلالة على إبداعات 
فان ليو بعد عقدين على رحيله

الصين تعينّ مبعوثاً إلى منطقة القرن الأفريقي

(يوميات الشرق)

(ص ١٠)

(ص ٨)

«الأعلى للدولة» يشدد على تفعيل المسار الدستوري لإنجاح الانتخابات

اشتباكات في طرابلس وتحذير بريطاني من «هجمات إرهابية»
لقيت بدمشق في ذكرى مقتل سليماني

ُ
في كلمة أ

الأسد يدعو إلى توسيع «محور الممانعة» بقيادة طهران
القاهرة: خالد محمود

تجددت الاشتباكات المسلحة 
بشكل مفاجئ في العاصمة الليبية 
طرابلس فجر أمس، وسط تحذير 

بريطاني من «هجمات إرهابية».
وأظــــــهــــــرت لــــقــــطــــات مــــصــــوَرة 
دويّ إطلاق نار كثيف في مشروع 
الهضبة جنوب طرابلس، فيما أكد 
شهود عيان أن اشتباكات اندلعت 
قرب المشروع بالأسلحة المتوسطة 
بــــين مـــجـــمـــوعـــات تـــابـــعـــة لــلــســلــطــة 
الانتقالية، التي لم يصدر عنها أي 

تعليق رسمي. 
وقــالــت وســائــل إعـــلام محلية 
إن الاشتباكات دارت بــين عناصر 
«جـــهـــاز دعــــم الاســــتــــقــــرار»، الــتــابــع 
لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي بـــقـــيـــادة عبد 
الــــغــــنــــي الــــكــــكــــلــــي، وعــــنــــاصــــر مــن 
ميليشيات «الــكــتــيــبــة٣٠١» بــإمــرة 
عــبــد الـــســـلام الــــزوبــــي، وذلـــــك على 
خــــلــــفــــيــــة اســـــتـــــيـــــاء الـــــطـــــرفـــــين مـــن 
الميزانية، التي خصصتها الحكومة 
للميليشيات المسلحة التابعة لها.

وجاءت هذه الاشتباكات بعد 
ســاعــات مــن تــجــديــد «الــخــارجــيــة» 

الــبــريــطــانــيــة تــحــذيــرهــا لــرعــايــاهــا 
مـــن عـــدم الــســفــر إلـــى لــيــبــيــا، حيث 
عــــدّت «الأوضــــــاع الأمــنــيــة المحلية 
تــتــدهــور بسرعة  ــة، ويمكن أن 

ّ
هــش

إلـــى قــتــال واشــتــبــاكــات عنيفة بلا 
سابق إنذار». وحذرت من «هجمات 
إرهـــابـــيـــة»، قــائــلــة إن «الإرهــابــيــين 
قـــد يــحــاولــون تــنــفــيــذ هــجــمــات في 

ليبيا».
فـــــــــي غــــــــضــــــــون ذلـــــــــــــــك، شــــــدد 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــــلــــدولــــة، أمــــس، 
عـــلـــى تــفــعــيــل المــــســــار الـــدســـتـــوري 
لإنــــجــــاح الانــــتــــخــــابــــات، وإصـــــــدار 

قـــــوانـــــين تــــوافــــقــــيــــة بـــــين مــجــلــســي 
الدولة والنواب، حسبما صرح به 
مكتبه الإعلامي. وربط المجلس في 
الـــ٧٢ التي عقدها  جلسته العادية 
في مقره بطرابلس، أهمية تفعيل 
المــســار الــدســتــوري بإنهاء المــراحــل 

الانتقالية.
 وقـــــــال المـــكـــتـــب الإعـــــلامـــــي إن 
أعـــــــضـــــــاء المـــــجـــــلـــــس بـــــحـــــثـــــوا آخـــــر 
مــســتــجــدات الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
وحالة الانسداد التي وصلت إليها 

البلاد. 
(تفاصيل ص ٨)

دمشق - بيروت - لندن:
 «الشرق الأوسط»

دعـــا الــرئــيــس الـــســـوري بشار 
الأسد إلى توسيع «محور الممانعة» 
إيـــران، ويضم العراق  الــذي تقوده 
وســـــوريـــــا ولـــبـــنـــان ومــيــلــيــشــيــات 
مــحــلــيــة أخــــــــرى. ونـــقـــلـــت «وكــــالــــة 
الأنباء السورية الرسمية» (سانا) 
عــــن بــثــيــنــة شـــعـــبـــان، المــســتــشــارة 
الخاصة للأسد، دعوتها، في كلمة 
ألــقــتــهــا بــاســمــه فــي حــفــل أقــيــم في 
دمشق أمس، في ذكرى مقتل قائد 

«الحرس  لـ الــقــدس» التابع  «فيلق 
الثوري» الإيراني، قاسم سليماني، 
«إرســـاء وتــطــويــر الــعــلاقــات بين  لــــ
إيـــــران والـــعـــراق وســـوريـــا ولــبــنــان 
والــيــمــن وفــلــســطــين. والــعــمــل على 
تعزيز التواصل والتناغم والتكامل 
في هذا المحور... وقد يشكّل الربط 
الــســكــكــي والــكــهــربــائــي بـــين إيــــران 
والعراق وسوريا بداية طيبة لربط 

دول المنطقة بعلاقات مفتوحة».
وكــــان لافــتــاً أن دمــشــق أحيت 
الــثــانــيــة لمــقــتــل سليماني  الـــذكـــرى 
بحفل في دمشق، وتدشين تمثال 

له في ريف حلب، على عكس السنة 
الماضية التي لم تشهد أي فعاليات 

في هذه المناسبة.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، قــــــــــال «المــــــرصــــــد 
الــســوري لحقوق الإنــســان» أمــس، 
إن «الميليشيات الإيرانية تواصل 
تدريب مقاتلين سوريين من حمص 
وريــف دمشق فــي مــواقــع عسكرية 
تابعة للفرقة الرابعة (التي يقودها 
الــلــواء ماهر، شقيق بشار الأســد) 

جنوب دمشق وشرق حمص».
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه 
قــصــف، لــيــل الأربـــعـــاء - الخميس، 

بقذائف دبــابــات، ريــف القنيطرة، 
أبــيــب «الجبهة  الــتــي تعتبرها تــل 
الــــثــــانــــيــــة» لـــنـــشـــاط «حـــــــزب الـــلـــه» 
اللبناني، وذلك بعدما رصد فيها 

«تحركاً لعناصر مشبوهة».
وقال المتحدث باسم الجيش، 
الإســرائــيــلــي أفــيــخــاي أدرعـــــي، في 
تــغــريــدة: «قـــامـــت الـــقـــوات بــإطــلاق 
قنابل الإنارة، بالإضافة إلى قذائف 
الدبابات لإبعاد المشتبه بهم الذين 
ابتعدوا بالفعل إلى داخل الأراضي 

السورية».
(تفاصيل ص ٧)

لبنانيون لإطلاق «مجلس 
لرفع الاحتلال الإيراني»

طهران تطلب أموالها من 
سيول دون انتظار «فيينا»

مظليون روس يستقلون طائرة شحن قرب موسكو للمغادرة إلى كازاخستان أمس (أ.ف.ب)

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارته
 مركزاً للتلقيح في منطقة نورثهامبشير أمس (د.ب.أ)

إحراق تمثال لسليماني في إيران 
بعد ساعات على تدشينه

٣ قتلى برصاص الأمن... ودعوة أممية إلى «أرضية مشتركة لحل الأزمة»

«حشود القصر» تتجدد في الخرطوم

«أوميكرون» رفعها بـ ٧١ ٪... وإصابة وزير الصحة الكويتي

أعلى حصيلة أسبوعية لإصابات «كورونا»
الرئيس هاجم سلفه «الخاسر»... والأخير انتقد «محاولته صرف الأنظار عن فشله»

تبادل اتهامات بين بايدن وترمب في ذكرى «اقتحام الكابيتول»
لندن - الكويت: «الشرق الأوسط»

أكّدت منظمة الصحة العالمية 
أن الأســبــوع المــاضــي شــهــد أكبر 
ارتفاع في إصابات «كورونا» منذ 
بداية الجائحة، مشددة على أن 
نجاح العالم في إنهاء الجائحة 
اللقاحات  مرهون بعدالة توزيع 

وأدوات الوقاية والعلاج.
وقـــــــالـــــــت المــــنــــظــــمــــة إنـــــــــه تـــم 
تسجيل ٩٫٥ مليون حالة إصابة 
«كوفيد - ١٩» في جميع أنحاء  بـ
الـــــعـــــالـــــم عــــلــــى مــــــــــدار الأســـــبـــــوع 
الماضي، مشيرة إلى زيادة بلغت 
٧١ في المائة في العدد الأسبوعي 
لتفشي الـــعـــدوى، مــا يــرقــى وفــق 
المنظمة إلى «تسونامي» يدفعه 

انتشار متحور «أوميكرون».
وحذر المدير العام للمنظمة، 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي بــجــنــيــف 
أمـــــــــس، مـــــن الـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن شــــأن 
«أوميكرون»، قائلاً: «بينما يبدو 
(أومــيــكــرون) أقــل حــدة فــإنــه مثل 
المــتــحــورات السابقة يتسبب في 
إلــى المستشفيات  الــنــاس  إدخـــال 

ووفاتهم». 
عــلــن في 

ُ
فــي سياق متصل، أ

الــكــويــت أمـــس عــن إصــابــة وزيــر 
الصحة خالد السعيد بفيروس 
«كورونا»، وأنه يطبق بروتوكول 
الــعــزل المــنــزلــي، ويــمــارس مهامه 

عن بعد.
 (تفاصيل ص ٩)

واشنطن: رنا أبتر

تـــــبـــــادل الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
جــو بــايــدن وســلــفــه دونـــالـــد ترمب 
الاتــــــهــــــامــــــات أمــــــــس فــــــي الـــــذكـــــرى 
الــســنــويــة الأولــــــى لاقـــتـــحـــام مبنى 
الـــكـــابـــيـــتـــول، وســــــط جــــــدل تـــجـــدد 
بالمناسبة حول المخاطر التي تهدد 

الديمقراطية الأميركية.
فــقــد اتـــهـــم بـــايـــدن فـــي خــطــاب 
ألــــقــــاه فــــي مــبــنــى الـــكـــابـــيـــتـــول فــي 

الـــذكـــرى الأولــــى لاقــتــحــامــه، ترمب 
بفبركة ونشر «شبكة من الأكاذيب 
انــتــخــابــات عـــام ٢٠٢٠ وعرقلة  عــن 
الانتقال السلمي للسلطة»، مضيفاً: 
«لــقــد قـــام بــذلــك لأنـــه يفضل الــقــوة 
على المبدأ، لأنه يرى أن مصلحته 
الـــخـــاصـــة أهـــــم مــــن مــصــلــحــة هـــذا 
الـــوطـــن ومــصــلــحــة الأمـــيـــركـــيـــين... 
المـــــجـــــروحـــــة أهــــم  كـــــبـــــريـــــاءه  ولأن 
بــالــنــســبــة إلـــيـــه مـــن ديــمــقــراطــيــتــنــا 

ودستورنا».
الــرئــيــس  بــــايــــدن أن  واعـــتـــبـــر 
تـــقـــبـــل  يــــســــتــــطــــيــــع  الــــــســــــابــــــق «لا 
الــخــســارة»، مشيراً إلــى أنــه «ليس 
رئيساً سابقاً فحسب، بل هو رئيس 

سابق خاسر».
مـــن نــاحــيــتــه، رد تـــرمـــب على 

هــــذه الانــــتــــقــــادات، فــهــاجــم بــايــدن 
قــائــلاً إنـــه «اســتــعــمــل اســمــي الــيــوم 
كــي يــحــاول تقسيم أميركا أكــثــر... 
هذا المسرح السياسي هو محاولة 
صرف الأنظار عن الواقع بأن بايدن 

فشل كلياً».
وانـــضـــم بــعــض الــجــمــهــوريــين 
إلــى الديمقراطيين في انتقاداتهم 
لأحــــداث الــكــابــيــتــول، إذ قـــال زعيم 
الأقـــلـــيـــة الــجــمــهــوريــة فـــي مجلس 
الـــــشـــــيـــــوخ مــــيــــتــــش مــــكــــونــــيــــل إن 
«السادس من يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢١ كان يوماً قاتماً في الكونغرس 
وفي بلادنا... فقد اقتحم مجرمون 
مــبــنــى الــكــابــيــتــول واعــــتــــدوا على 
رجـــال الــشــرطــة واســتــعــمــلــوا الــقــوة 
لوقف الكونغرس من أداء واجبه».

واتـــــهـــــم الـــبـــعـــض الآخـــــــر مــثــل 
الــجــمــهــوري ليندسي  الــســيــنــاتــور 
غراهام، بايدن بتسييس الأحداث، 
فــغــرد قـــائـــلاً: «يـــا لــه مــن اســتــغــلال 
ســـيـــاســـي لأحـــــــــداث الـــــســـــادس مــن 
يـــنـــايـــر. أتــــســــاءل إن كـــانـــت حــركــة 
طالبان، التي تحكم أفغانستان الآن 
مع وجود عناصر من (القاعدة)... 

تسمح بنقل هذا الخطاب؟».
وعـــــقـــــد الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون فــي 
الكونغرس مجموعة من الفعاليات 
الــــــذكــــــرى. وشارك نائب  لإحــــيــــاء 
الــرئــيــس الــســابــق الــجــمــهــوري ديك 
تشيني، في الوقوف دقيقة صمت 
إحياءً للذكرى في حضور مفاجئ 

له في مجلس النواب.
 (تفاصيل ص ١١)

الخرطوم: أحمد يونس

أيـــام مــن استقالة  بعد أربــعــة 
رئيس الوزراء السوداني عبد الله 
حمدوك، تجددت الحشود المطالبة 
أنــحــاء  الــدولــة فــي معظم  بمدنية 
الــبــلاد، رافعة شعار «لا تفاوض، 
لــقــادة  ولا شــــراكــــة، ولا شـــرعـــيـــة» 
«عنف  الجيش، فردّت قوات الأمن بـ
مــــفــــرط» أوقــــــع ٣ قــتــلــى وجـــرحـــى 

بالرصاص الحي.
وســـــــــــــار المـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــرون فـــي 
«مليونية ٦ يناير (كانون الثاني)» 
بــــاتــــجــــاه الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي فــي 

العاصمة الخرطوم ومقر الجيش 
الــقــريــب مــنــه، وســـط دخـــان قنابل 

الغاز المسيل للدموع.
الأمنية  السلطات  واستبقت 
والـــــعـــــســـــكـــــريـــــة الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، 
كعادتها، بــإغــلاق ثمانية جسور 
مـــــن جـــمـــلـــة عـــــشـــــرة، تــــربــــط مــــدن 
الــثــلاث للحيلولة دون  الــخــرطــوم 
وصـــــــول المـــحـــتـــجـــين إلــــــى الــقــصــر 
الـــرئـــاســـي، هــــدف الاحــتــجــاجــات، 
فضلاً على قطع خدمة الإنترنت 
والاتــــــصــــــالات بـــشـــكـــل كــــامــــل مــنــذ 

منتصف نهار أمس.
ورغـــــم تــعــهــد رئـــيـــس مجلس 

السيادة قائد الجيش عبد الفتاح 
الـــبـــرهـــان، عـــدم اســتــخــدام العنف 
المــفــرط ضــد المحتجين السلميين، 
فـــإن قــواتــه اســتــخــدمــت هـــذه المــرة 
طائرات مسيّرة لإلقاء قنابل الغاز 
المسيل للدموع والقنابل الصوتية 
المــحــتــجــين، كــمــا استخدمت  عــلــى 
بـــكـــثـــافـــة خـــراطـــيـــم المــــيــــاه المــلــونــة 
«ماء الظربان»  الآسنة المعروفة بـ
في صد المحتجين، إلا أن صفوفهم 

صمدت.
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، دعـــــــــت الأمـــــــم 
المـــتـــحـــدة، الـــســـودانـــيـــين، لإيـــجـــاد 
أرضــــيــــة مــشــتــركــة بــيــنــهــم، وتــــرك 

خـــلافـــاتـــهـــم مــــن أجـــــل إيــــجــــاد حــل 
الــحــالــيــة. ولــفــت ستيفان  لـــلأزمـــة 
دوجــاريــك، المتحدث باسم الأمــين 
العام للأمم المتحدة، إلى أنه «على 
الــخــاص  المــمــثــل  الأرض، يــســتــمــر 
لــلأمــين الــعــام فولكر بــيــرتــس، في 
الــتــواصــل مــع جميع السودانيين 
أصحاب المصلحة المعنيين، بما في 
ذلــك الجماعات المدنية، والجيش 
بجميع مستوياته، للمساعدة في 
بــنــاء الــثــقــة وتــضــيــيــق الــفــجــوات، 
والـــتـــوصـــل إلــــى تـــوافـــق فـــي الآراء 

بشأن حل عملي للمضي قدماً».
(تفاصيل ص ٣)

موسكو: رائد جبر

مــــع اســـتـــمـــرار حـــالـــة الــشــغــب 
والاحــــتــــجــــاجــــات الــــتــــي تــشــهــدهــا 
أيــام على خلفية  كازاخستان منذ 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــطـــاقـــة، وســقــوط 
عشرات القتلى من الطرفين وآلاف 
لــجــأ  الـــجـــرحـــى وتـــوقـــيـــف الآلاف، 
رئيسها قاسم جومارت توكاييف 
إلــــــــى «مــــنــــظــــمــــة مـــــعـــــاهـــــدة الأمــــــن 
الجماعي»، وهو تحالف عسكري 
تقوده روسيا، ويضم جمهوريات 
سوفياتية سابقة، طالباً المساعدة 
لاســـتـــعـــادة الـــنـــظـــام الــــعــــام. ولــبّــت 
موسكو الطلب واتــخــذت خطوات 
إضـــافـــيـــة لــتــأكــيــد دعـــمـــهـــا لــنــظــام 
الـــرئـــيـــس تــوكــايــيــف فـــي مــواجــهــة 
مــــا وصـــــف بـــأنـــه «خـــطـــر إرهـــابـــي 
يتصاعد»، وأعلنت وزارة الدفاع 
أنها أرسلت وحدة تدخل سريع من 

قوات المظليين الروس.
 وأعلنت السلطات الكازاخية 
أن الــعــاصــمــة الــتــاريــخــيــة ألمــــا آتــا 
شـــهـــدت عــمــلــيــات إطــــــلاق نـــــار مــن 
قبل مجموعة من «مثيري الشغب 
المـــــســـــلـــــحـــــين» وعـــــمـــــلـــــيـــــات ســـلـــب 
وتـــرهـــيـــب، فــــي مـــحـــاولـــة لــزعــزعــة 
الأمن، وسط انتشار كثيف لقوات 
الأمـــن لإعــــادة الاســتــقــرار. وأفـــادت 
وكالة «سبوتنيك كازاخستان» بأن 
قوات الأمن تصدّت لهجوم مسلح 
اســـتـــهـــدف مـــركـــز شـــرطـــة المــديــنــة، 
وقامت بتصفية المسلحين. وأعلنت 
الشرطة أنه تم تحييد عشرات من 
«مــثــيــري الــشــغــب» خـــلال مــحــاولــة 

اقتحام مبنى شرطة ألما آتا.
رت الـــــــولايـــــــات 

ّ
وفـــــيـــــمـــــا حـــــــــــــذ

ـــــقـــــوات الــــروســــيــــة مــن  المــــتــــحــــدة ال
ارتــكــاب أي انــتــهــاكــات، مــؤكــدة ان 
«الــعــالــم يـــراقـــب»، رأت الــخــارجــيــة 
الــصــيــنــيــة أن الاضـــطـــرابـــات الــتــي 
تــشــهــدهــا كـــازاخـــســـتـــان المـــجـــاورة 
«مشكلة داخلية». وقالت الوزارة: 
الـــســـلـــطـــات  ثــــقــــة أن  «إنـــــنـــــا عــــلــــى 
يــمــكــنــهــا أن تــتــعــامــل مـــع الــوضــع 
بـــالـــشـــكـــل الـــصـــحـــيـــح، ونــــأمــــل أن 
يستقر الوضع، وأن يعود النظام 

الاجتماعي لطبيعته».
(تفاصيل ص ١١)

عشرات القتلى وآلاف الموقوفين... وتحذير أميركي من ارتكاب انتهاكات... والصين ترى الاضطرابات «مشكلة داخلية»

قوات روسية إلى كازاخستان لدعم النظام

في الداخل: 

هل دخلت كازاخستان
(ص 11) أزمة طويلة الأمد؟

«جرائم انتخابية» تونس: ملاحقة ١٩ شخصية سياسية بـ
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السعودية: أنشطة «حزب الله» 
تهدد الأمن القومي العربي

الرياض: «الشرق الأوسط»

اتهمت السعودية أمس، «حزب 
الــــلــــه» الــلــبــنــانــي بـــانـــتـــهـــاج «ســـلـــوك 
عسكري إقليمي يهدد الأمن القومي 
العربي». وقال السفير السعودي إلى 
لبنان ولــيــد بــخــاري فــي تصريحات 
«نأمل  الفرنسية:  الصحافة  لوكالة 
إلـــــــى ســـاحـــة  لــــبــــنــــان  يــــتــــحــــول  أن لا 
الــدول العربية ومصالحها  لمهاجمة 
الــدول والتنظيمات  وتنفيذ أجندات 
والجماعات الإرهابية المناوئة لها». 
وأضـــــــاف أن «أنـــشـــطـــة (حــــــزب الـــلـــه) 
الإرهابي وسلوكه العسكري الإقليمي 

يهددان الأمن القومي العربي». 
ودعا بخاري الحكومة اللبنانية 
إلــــــى «وقــــــــف الأنــــشــــطــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
والعسكرية والأمنية والإعلامية التي 
تمس ســيــادة المملكة ودول الخليج 
وأمــنــهــا واســتــقــرارهــا والــتــي تنطلق 
من لبنان». وكرر مطالبات الرياض 
«إيقاف هيمنة (حزب الله) الإرهابي  بـ

على مفاصل الدولة... وإنهاء حيازة 
واســـــتـــــخـــــدام الـــــســـــلاح خــــــــارج إطـــــار 

الدولة».
ودرجــــــــت الـــــريـــــاض فــــي الآونـــــة 
الأخـــيـــرة عــلــى الــتــأكــيــد أن الــعــلاقــات 
الأخوية القائمة بين المملكة ولبنان 
أعمق مــن أن تنال منها تصريحات 

غــيــر مــســؤولــة وعــبــثــيــة، كــتــلــك الــتــي 
الله حسن نصر  أطلقها زعيم حــزب 
الله. وكذلك تؤكد وقوفها إلى جانب 
اللبناني بكل طوائفه، وهي  الشعب 
على يقين بأن «المواقف المتطرفة التي 
يــتــخــذهــا الــبــعــض لا تــمــثــل الــشــعــب 
اللبناني الشقيق». وتؤكد الرياض 
أن لبنان لن يسمح بأن يكون ممراً أو 
مستقراً لأي قــوى ظلامية تستهدف 
المساس بأمنه واستقراره وعروبته.

وخـــــــــلال الأســـــابـــــيـــــع والأشـــــهـــــر 
المـــاضـــيـــة، أعــلــنــت الــســعــوديــة وعـــدد 
مــن دول الخليج عـــدة عمليات ضد 
مــهــربــي المــــخــــدرات تــمــكــنــت خــلالــهــا 
من مصادرة آلاف حبوب الكبتاغون 
المخبئة بفواكه مستوردة من لبنان. 
وقــــــال بــــخــــاري «مـــــن يــســتــهــدف 
المملكة العربية السعودية بالمخدرات 
حــالــيــاً، شــريــك رئــيــســي فـــي مــؤامــرة 
اســــتــــهــــداف الــــســــعــــوديــــة بـــالأعـــمـــال 

الإرهابية».
ولا يزال تصعيد نصر الله ضد 
السعودية يحتل مساحة واسعة من 
الانتقاد في لبنان مع توالي المواقف 
المستنكرة  والداعية إلى تحرير لبنان 
من هيمنة ســلاح الحزب والكف عن 
إدخال لبنان في لعبة المحاور. وفي 
هــــذا الإطــــــار، أعـــلـــن الــنــائــب الــســابــق 
أنــه سيطلق الأســبــوع  فـــارس سعيد 
اللبناني  الــوطــنــي  المــقــبــل «المــجــلــس 
لرفع الاحــتــلال الإيــرانــي عن لبنان»، 
بــــمــــشــــاركــــة شـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة 
وثقافية وإعلامية.  (تفاصيل ص ٦)
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الإرياني يُدين استمرار إخفاء 
الحوثيين لمخطوفين أمميين

عدن: «الشرق الأوسط»

أدان وزير الإعلام والثقافة 
والــســيــاحــة الــيــمــنــي، اســتــمــرار 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــيــــة فــي 
إخــفــاء العاملين فــي العاصمة 
المختطفة  صنعاء، منذ نوفمبر 
(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي) المــــاضــــي، 
مــن دون تــوجــيــه أي تــهــم لهم، 
فـــي انـــتـــهـــاك صـــــارخ لــلــقــوانــين 

والمواثيق الدولية .
وأوضــــــح الــــوزيــــر الــيــمــنــي 
أن جريمة اخــتــطــاف ميليشيا 
الحوثي موظفي الأمم المتحدة 
الــتــي تــضــاف إلـــى الاعـــتـــداءات 
المــمــنــهــجــة وحــمــلــة الــتــضــيــيــق 
والابــــتــــزاز الـــتـــي تــتــعــرض لها 
طواقم المنظمات الدولية العاملة 
في مجال الإغاثة الإنسانية في 
المناطق الخاضعة لسيطرتها، 
تؤكد همجية الميليشيا وعدم 

اكتراثها بالقوانين الدولية .

وأكـــــد الإريــــانــــي أن جــرائــم 
وانتهاكات الميليشيات الحوثية 
منذ الانقلاب أثبتت أنها مجرد 
أداة لتنفيذ الإملاءات الإيرانية، 
وأن مـــمـــارســـاتـــهـــا لا تــخــتــلــف 
عــــــن الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــابــــيــــة 
«داعـــــش، والـــقـــاعـــدة»، وأنـــهـــا لا 
يمكن أن تكون جزءاً من عملية 
بــــنــــاء الـــــســـــلام وإرســــــــــاء الأمـــــن 
والاستقرار في اليمن والمنطقة، 

وأنها لا تفهم إلا لغة القوة .
وطــــالــــب الـــــوزيـــــر المــجــتــمــع 
الدولي والأمــم المتحدة بالقيام 
بــــمــــســــؤولــــيــــاتــــهــــم الـــقـــانـــونـــيـــة 
بـــمـــوجـــب الـــقـــوانـــين والمـــواثـــيـــق 
الــــدولــــيــــة، والــــتــــصــــدي الـــحـــازم 
لــــجــــرائــــم مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي 
الإرهابية، والعمل على إدراجها 
فـــي قـــوائـــم الإرهـــــــاب ومــلاحــقــة 
ومحاكمة قياداتها في محكمة 
الـــجـــنـــايـــات الـــدولـــيـــة بــوصــفــهــم 

«مجرمي حرب».

معمر الإرباني (سبأ)

الحوثيون يحولون مدارس الضالع
 إلى دروع قتالية بعد تفخيخها

عدن: محمد ناصر

تسببت الميليشيات الحوثية 
مــن خـــلال حــربــهــا المــفــتــوحــة التي 
تـــشـــنـــهـــا فـــــي مـــحـــافـــظـــة الـــضـــالـــع 
فـــي تــحــويــل المــــــدارس إلـــى ثكنات 
عسكرية، بعد أن دمرتها وحولتها 
إلى دروع في ساحة المعركة، عوضاً 
عن فصولٍ تملؤها البهجة والعلم، 
حيث تــم تدمير كثير منها كلياً، 
أو تــضــررت بــذخــائــر الــحــرب غير 
المنفجرة، مما نتج عنه استحالة 
عودة الطلاب إلى صفوفهم بأمان.

ووفــــــــق مـــــا جـــــــاء فـــــي تـــقـــريـــر 
صــادر عن المكتب الإنمائي للأمم 
المـــتـــحـــدة فـــي الـــيـــمـــن، فـــإنـــه ورغـــم 
عودة الهدوء النسبي في المحافظة 
ت مدرستا  خلال عام ٢٠١٩؛ فقد ظلَّ
اليرموك ومعاذ بن جبل فارغتين، 
لأن المنطقة المحيطة بالمدرستين 
مــلــيــئــة بــالألــغــام وذخـــائـــر الــحــرب 
المــنــفــجــرة، مما عــرض سكان  غير 
مــخــيــم الـــنـــازحـــين بـــالـــجـــوار لــهــذه 
المخاطر ولــم يتمكن ١٫٢١٠ طلاب 
من الوصول إلى التعليم لأكثر من 
تل شخصٌ 

ُ
ثمانية أشــهــر. «فقد ق

بــالــغ بواسطة لغم أرضـــي مضاد 
لـــلأفـــراد أمـــــام الـــبـــوابـــة الــرئــيــســيــة 
للمدرسة، وهي الحادثة التي ألقت 
الضوء على تلوث المنطقة بالألغام 

والذخائر غير المنفجرة».
فـــي جـــانـــبٍ آخــــر مـــن المــديــنــة، 
ظـــلـــت مـــــدرســـــة ابــــتــــدائــــيــــة أخـــــرى 
مــهــجــورة أيــضــاً لفترة طويلة من 
الـــزمـــن، حــيــث تــقــع مـــدرســـة مــعــاذ 
بــن جبل على طريق استراتيجي 
يربط بين القرى المجاورة والسوق 
الرئيسي للمنطقة، بسبب كثافة 
الألغام والذخائر غير المنفجرة في 
الــوصــول إلى  لــم يكن  المنطقة؛ إذ 
الرابط  المدرسة ولا عبور الطريق 

ممكناً.
وإلى جانب أن هذا الوضع أثر 
على ٤٥٠ تلميذاً في المدرسة، فإن 
أكثر من ٣ آلاف شخص اضطروا 
للنزوح باحثين عن مكان آمــن أو 
للبقاء فــي مــنــازلــهــم غــيــر قــادريــن 
على الذهاب إلى أعمالهم أو حتى 
الـــوصـــول إلــــى الـــســـوق الــرئــيــســيــة 
لشراء المواد الغذائية وغيرها من 
السلع الأســاســيــة. وكــان خيارهم 
الــوحــيــد هـــو ســلــوك طـــرق جبلية 

وعــرة، لعدد من الساعات مقارنة 
بأقل من نصف ساعة فيما قبل.

التقرير  وبحسب ما جــاء في 
الخاص بالتعليم، فإنه في داخل 
وحول مدرسة اليرموك، تم تحديد 
وتــطــهــيــر خــمــســة ألــــغــــام مـــضـــادة 
للدبابات وخمسة أخــرى مضادة 
للأفراد وثــلاث قذائف هــاون. كما 
أنــــه وفــــي الـــطـــريـــق إلــــى المـــدرســـة، 
طـــهـــرت فـــــرق مـــركـــز نـــــزع الألـــغـــام 
أكثر من سبعة آلاف متر مربع من 
الأراضــي التي وجــدوا فيها أربعة 
ألغام مضادة للدبابات، وعبوات 
ناسفة مرتجلة - مصنعة محلياً 
و٥٠ لــغــمــاً مـــضـــاداً لــــلأفــــراد. وتــم 
إعــــادة كــلــتــا المــدرســتــين والــطــريــق 

إلى الاستخدام الآمن مرة أخرى.
وقـــال مــديــر مــدرســة اليرموك 
إنـــه وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن المــدرســة 
كــانــت فـــي حــــال ســيــئــة، جــدرانــهــا 
ونــــوافــــذهــــا عــلــيــهــا آثـــــــار اخـــتـــرق 
الرصاص وشظايا القذائف، فإننا 
كــنــا مــحــظــوظــين، لأن المـــدرســـة ما 
زالت باقية لاستقبال الطلاب الذين 
سرعان ماعادوا حرصاً منهم على 

إكمال الدراسة.

البحسني: سنكسر شوكة  الحوثي بشكل نهائي

استنفار أمني وعسكري في حضرموت والمهرة بتوجيهات رئاسية
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكــــــــد الـــــــلـــــــواء فــــــــرج ســـالمـــين 
البحسني، محافظ حضرموت، 
قائد المنطقة العسكرية الثانية، 
عــــــــدم الـــــســـــمـــــاح لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة الانـــقـــلابـــيـــة المــدعــومــة 
مــــن إيـــــــران بـــالـــتـــقـــدم فــــي اتـــجـــاه 
حـــضـــرمـــوت؛ مـــشـــدداً عــلــى كسر 

شوكة الحوثي بشكل نهائي.
وأوضــــــــح الــبــحــســنــي خـــلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده أول من 
أمــــس، أن «حــضــرمــوت ستكسر 
شــوكــة الــحــوثــي بــشــكــل نــهــائــي، 
وتـــجـــبـــره عــلــى الــــعــــودة لــطــاولــة 
المــــفــــاوضــــات، وعــــــودة الــشــرعــيــة 
إلــى موقعها الأســاســي»؛ محذراً 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه مــــن مــخــاطــر 
الـــفـــكـــر الـــحـــوثـــي عـــلـــى الــنــســيــج 

الاجتماعي.
ــــســــمــــح  وأضــــــــــــــــــــاف: «لــــــــــــن يُ
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة  لميليشيات 
المــدعــومــة مــن إيـــران بالتقدم في 
اتجاه حضرموت، وذلك من خلال 
تضييق الخناق عليها بمحافظة 
شـــــبـــــوة، بــــعــــد تــــحــــريــــر بـــيـــحـــان 
واســـتـــكـــمـــال تـــحـــريـــر مــديــريــتــي 

عسيلان وعين».
وكـــــــــان المـــــحـــــافـــــظ قــــــد أعـــلـــن 
قــبــل يــومــين حــالــة الــــطــــوارئ في 
المحافظة، ورفع درجة الجاهزية 
إلــى أعــلــى المــســتــويــات، وتجهيز 
قــــوة الـــدفـــاع الـــعـــام، لــلــدفــاع عن 

المحافظة.
الــلــواء البحسني إلى  ولــفــت 
الــخــطــوة جــــاءت تنفيذاً  أن هـــذه 
لــــتــــوجــــيــــهــــات الـــــرئـــــيـــــس هــــــادي 
بشأن رفع الجاهزية للدفاع عن 
حـــضـــرمـــوت وأبـــنـــائـــهـــا، وتــأهــبــاً 

لمـــواجـــهـــة مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية؛ وفقاً للمكتب الإعلامي 

للمحافظ.
وأشــــار مــحــافــظ حــضــرمــوت 
أنــه «تــم الاستعداد لمواجهة  إلــى 
الــخــطــر الــحــوثــي مـــن قــبــل قـــوات 
الجيش والأمــن، التي تم مؤخراً 
انـــتـــظـــام صـــــرف رواتــــبــــهــــم، إلـــى 
جــانــب الإعــــلان عــن تجهيز قــوة 
احــتــيــاطــيــة مــن أبــنــاء المــحــافــظــة، 
لخوض المعارك ضد ميليشيات 
الحوثي، وأن هذه الاستعدادات 

مــــــع وزارة  بـــالـــتـــنـــســـيـــق  تــــمــــت 
الدفاع».

ه المحافظ لجنة أمنية  كما وجَّ
بـــالـــنـــزول إلــــى مـــديـــريـــات الـــــوادي 
والــــصــــحــــراء، لــعــقــد اجـــتـــمـــاع مع 
اللجنة الأمنية هناك، وإطلاعهم 
عــــلــــى خــــــطــــــورة المــــــوقــــــف الـــــعـــــام، 
والمخاطر التي تشكلها ميليشيات 

الحوثي على حضرموت.
وشدد اللواء البحسني على 
الــوقــوف على هــذه المهام،  أهمية 
والعمل بها بمحمل الجد، نتيجة 

الــذي يهدد أمن  للوضع الخطير 
واستقرار حضرموت، حاثاً على 
الــصــفــوف وتــوحــيــد الكلمة  رص 
وإثـــبـــات الـــوجـــود لــلــتــصــدي لأي 
مـــخـــاطـــر قـــــادمـــــة. ولـــفـــت إلـــــى أن 
السلطة المحلية اتخذت جملة من 
الإجـــراءات الاستباقية، للاطلاع 
عن كثب على جاهزية المعسكرات، 
ورفدها بكافة الاحتياجات، وسد 

النواقص من الأفراد والعتاد.
مـــــن جــــانــــبــــه، أعــــلــــن مــحــمــد 
المــهــرة، رفع  علي يــاســر، محافظ 

الــجــاهــزيــة والــيــقــظــة الأمــنــيــة في 
الـــنـــقـــاط الـــتـــي تــقــع عــلــى مــداخــل 
المــحــافــظــة، وتــنــشــيــط الـــدوريـــات 
الداخلية، والتنسيق بين مختلف 
الوحدات في تنفيذ المهام الموكلة 
إليهم، وحفظ الأمن والاستقرار؛ 
مــؤكــداً أهــمــيــة تــعــزيــز الإجــــراءات 

الأمنية ومواجهة التحديات.
وتــــشــــهــــد مـــحـــافـــظـــة شـــبـــوة 
المـــــــجـــــــاورة عــــمــــلــــيــــات عـــســـكـــريـــة 
تقودها قوات العمالقة والجيش 
ورجـــــــــــال الــــقــــبــــائــــل، لـــتـــحـــريـــر ٣ 

مديريات من قبضة الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة؛ حــــيــــث حـــقـــقـــت هــــذه 
الــقــوات انــتــصــارات كــبــيــرة خــلال 

الأيام الماضية.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــحــلــيــة، 
لا تــزال تعزيزات عسكرية كبيرة 
مــن «ألــويــة العمالقة» تصل إلى 
شــبــوة، وتتجه لجبهات القتال، 
الأمـــــــر الـــــــذي يــــعــــزز تــــأمــــين هـــذه 
المـــنـــاطـــق، وربــــمــــا الـــضـــغـــط عــلــى 
فــي اتجاه  الميليشيات الحوثية 

البيضاء ومأرب.

جانب من اجتماع اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت برئاسة المحافظ محمد علي ياسر (سبأ)

مقتل ٣٩٠ حوثياً بضربات «التحالف» وتدمير ٤٤ آلية عسكرية

الجيش الوطني يتقدم في مأرب والجوف... و«العمالقة» تخنق الميليشيات في بيحان
عدن: علي ربيع

واصلت قوات ألوية العمالقة 
أمــــس (الــخــمــيــس) تــقــدمــهــا نحو 
مــديــنــة بــيــحــان، وســـط انــهــيــارات 
في صفوف الميليشيات الحوثية، 
بالتزامن مع إحراز قوات الجيش 
الــــوطــــنــــي تـــقـــدمـــاً فــــي الــجــبــهــات 
الــجــنــوبــيــة مـــن مـــــأرب، وبــاتــجــاه 
مـــنـــطـــقـــة الـــيـــتـــمـــة فــــــي مـــحـــافـــظـــة 
الجوف، بحسب ما أفاد به الإعلام 

العسكري.
ــــــتــــــطــــــورات واكــــبــــهــــا  هــــــــذه ال
اســـتـــمـــرار ضـــربـــات تــحــالــف دعــم 
الشرعية في اليمن، التي أدت إلى 
تكبيد الميليشيات الحوثية أكثر 
من ٣٩٠ قتيلاً إلى جانب العشرات 
من الجرحى وتدمير العشرات من 
الآلـــيـــات الــعــســكــريــة المــتــنــوعــة في 

جبهات مأرب وشبوة.
وأكــد تحالف دعــم الشرعية، 
أمـــس (الــخــمــيــس)، فــي بــيــان، أنــه 
نـــفـــذ ٢٨ عــمــلــيــة اســـتـــهـــداف ضــد 
الميليشيات الحوثية في محافظة 
مــــــــــأرب خــــــــلال ٢٤ ســــــاعــــــة، وأن 
الاستهدافات أدت إلى مقتل ١٥٠ 
عنصراً إرهابياً وتدمير ١٩ آلية 

عسكرية.
إلــــى ذلـــــك، أوضـــــح الــتــحــالــف 
ــــذ ٣٥ عــمــلــيــة اســـتـــهـــداف 

ّ
أنـــــه نــــف

لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات فـــــــي مـــحـــافـــظـــة 
شـــبـــوة حـــيـــث تــــــدور المــــعــــارك فــي 
أطراف مديرية بيحان، مؤكداً أن 

الاستهدافات أســفــرت عــن تدمير 
آلـــيـــة عـــســـكـــريـــة ومـــقـــتـــل ٢٤٠   ٢٥

عنصراً إرهابياً.
وكـــان تحالف دعــم الشرعية 
فـــي الــيــمــن أفـــــاد «الأربـــــعـــــاء» أنــه 
نـــفـــذ ١٢ عــمــلــيــة اســـتـــهـــداف ضــد 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة فـــي مــــأرب، 
وأن الاستهدافات دمــرت ٩ آليات 
عسكرية، وقضت على أكثر من ٧٠ 

عنصراً إرهابياً.
أما في محافظة شبوة، فأعلن 
في اليوم نفسه تنفيذ ٣٧ عملية 
اســتــهــداف ضــد الميليشيا خــلال 
٢٤ ساعة، وقــال إن الاستهدافات 
دمــرت ٢٣ آلية عسكرية، ومنصة 
إطـــــلاق صــــواريــــخ، وقـــضـــت على 

أكثر من ١٩٠ عنصراً إرهابياً.
الـــتـــحـــالـــف  وأدت ضـــــربـــــات 
الـــداعـــم لــلــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن إلــى 
مــضــاعــفــة خـــســـائـــر المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة فــي مختلف الجبهات 
المحيطة بــمــأرب وفــي محافظتي 
الــجــوف وشــبــوة، وســط تقديرات 
بــــأن المــيــلــيــشــيــات خـــســـرت خــلال 
الشهرين الأخيرين نحو ٨ آلاف 
عنصر، ليرتفع أعداد قتلاها إلى 
ألــف مسلح منذ فبراير  أكــثــر ٣٠ 

(شباط) ٢٠٢١.
في غضون ذلك، أفاد الإعلام 
العسكري لقوات ألوية العمالقة 
الــقــوات واصلت  «الخميس» بــأن 
تقدمها بعد إكمال تحرير وتأمين 
مديرية عسيلان؛ حيث سيطرت 

نـــــاريـــــاً عـــلـــى «مـــــفـــــرق الـــســـعـــدي» 
ومفترق طرق استراتيجي يربط 
بـــين شـــبـــوة ومــــــأرب والــبــيــضــاء؛ 
حـــيـــث تـــمـــكـــنـــت مـــــن قـــطـــع إمــــــداد 

الميليشيات الحوثية.
ـــــتـــــقـــــدم، بـــاتـــت  ومــــــــع هــــــــذا ال
الـــــقـــــوات عـــلـــى بـــعـــد كــيــلــومــتــرات 
مــــن وســـــط مـــديـــنـــة بـــيـــحـــان، كــمــا 
بــات فــي إمكانها التقدم باتجاه 
مديرية حريب شمالاً في محافظة 

مــأرب، لتلتحم مع قــوات الجيش 
الوطني التي تحاول هي الأخرى 
الـــتـــقـــدم جـــنـــوب مــــــأرب فــــي أكــثــر 
مــن اتــجــاه، كما بــات فــي إمكانها 
عــقــب تــحــريــر بــيــحــان الــتــقــدم في 
مسارين، باتجاه وادي خير إلى 
عــقــبــة الــقــنــذع، بــاتــجــاه محافظة 
الـــبـــيـــضـــاء، إلــــى جـــانـــب إمــكــانــيــة 
التوغل باتجاه البيضاء نفسها 

عن طريق مديرية الصومعة.

وبــحــســب مــصــادر مــيــدانــيــة، 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»،  تـــحـــدثـــت لــــــ
دفــــعــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
بـــالـــعـــشـــرات مــــن قــنــاصــتــهــا إلـــى 
الــجــبــال المحيطة بــمــدخــل مدينة 
إلــى جانب قيامها بزرع  بيحان، 
مئات الألغام، بالتوازي مع سحب 
آلـــيـــات ثــقــيــلــة بـــاتـــجـــاه الــبــيــضــاء 
خوفاً مــن سقوطها فــي يــد قــوات 

«العمالقة».

فــي الأثـــنـــاء، ذكـــر متحدثون 
فــــي الإعـــــــلام الـــعـــســـكـــري أن نــحــو 
قـــــيـــــاديـــــاً وعـــــنـــــصـــــراً حـــوثـــيـــاً   ٣٨
لــقــوات العمالقة  سلموا أنفسهم 
بالقرب من بيحان، فيما أقدمت 
الميليشيات على «إعدام ١٦ عنصراً 
من مسلحيها حــاولــوا الــفــرار من 
جــبــهــة بــيــحــان بــعــد نــصــب نــقــاط 
عــســكــريــة لــلــقــبــض عــلــى الــفــاريــن 
وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات إعـــــــدام فــــوري 

لترهيب عناصرهم».
وكانت قــوات ألوية العمالقة 
أفـــادت «الأربــعــاء» بأنها خاضت 
مــعــارك ضــاريــة ضــد الميليشيات 
الحوثية، تكللت بالسيطرة على 
مــعــســكــر الــــلــــواء ١٦٣ فـــي مــحــور 
بيحان ومنطقة السليم والصفراء، 
فـــــي حـــــين تــــكــــبــــدت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة خـــســـائـــر فـــــادحـــــة فــي 
الــعــتــاد والأرواح، وســقــط مــئــات 
القتلى والجرحى من عناصرها، 
بالإضافة إلى اغتنام كميات من 
الــتــابــعــة للميليشيات  الأســلــحــة 
الحوثية، وتدمير عدد من الآليات 
والعتاد العسكري، وسط انهيار 
واسع في أوساط الميليشيات التي 
تراجع عناصرها باتجاه حريب 

شمالاً وبيحان جنوباً.
وفـــي حــين تــتــوالــي تــعــزيــزات 
قوات ألوية العمالقة التي يرجح 
بـــاتـــجـــاه  بـــــالمـــــعـــــارك  تـــلـــتـــحـــق  أن 
البيضاء ومأرب في الأيام المقبلة، 
تــمــكــنــت قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
جنوب مــأرب من تحرير عدد من 
بــاتــجــاه معسكر أم ريش  المــواقــع 
ومنطقة ملعاء، مع تحقيق تقدم 
مــوازٍ باتجاه منطقة العمود في 

مديرية الجوبة.
وفـــــــــي وقـــــــــت ســـــــابـــــــق، أفـــــــاد 
المــتــحــدث بــاســم الــجــيــش اليمني 
عــبــده مــجــلــي بـــأن قــــوات الجيش 
ت 

ّ
الوطني والمقاومة الشعبية شن

عــمــلــيــة هـــجـــومـــيـــة مـــبـــاغـــتـــة ضــد 

الميليشيا الحوثية في الجبهات 
الجنوبية لمــأرب حيث تم تحرير 
مــنــطــقــة الـــعـــكـــدة الاســتــراتــيــجــيــة 
بـــالـــكـــامـــل، وتـــحـــريـــر عــــدة مــواقــع 

هامة بمنطقة الأعيرف ولظاة.
الــعــمــلــيــة  وأكـــــــــد مـــجـــلـــي أن 
الهجومية مستمرة فــي مختلف 
جــــبــــهــــات الـــــقـــــتـــــال فــــــي الـــجـــبـــهـــة 
الــجــنــوبــيــة لــلــمــحــافــظــة، وتــحــقــق 
الــتــقــدم والمــكــاســب عــلــى الأرض، 
وسط انهيارات واسعة للميليشيا 

وفرار عناصرها.
وإذ يأمل القادة العسكريون 
أن يـــــؤدي الــضــغــط الـــــذي تــقــوده 
ألوية العمالقة لتحرير بيحان في 
تشتيت قــدرات الحوثيين، أفادت 
مصادر عسكرية بأن قوات الجيش 
والمـــقـــاومـــة فـــي مــحــافــظــة الــجــوف 
المــــجــــاورة تــمــكــنــت مـــن اســتــعــادة 
مناطق واسعة في منطقة اليتيمة 
التابعة لمديرية خب والشعف، بما 
في ذلك معسكر «طيبة» التدريبي 
الــذي كانت الميليشيات الحوثية 

سيطرت عليه قبل أيام.
وبحسب مصادر مطلعة في 
صنعاء، فإن الميليشيات الحوثية 
اســــتــــنــــفــــرت قـــــادتـــــهـــــا المـــحـــلـــيـــين 
وأمـــرتـــهـــم بـــــأن يـــحـــشـــدوا مـــزيـــداً 
المــجــنــديــن للقتال بالترهيب  مــن 
والترغيب، في ظل رفض مجتمعي 
واسع واستياء من تردي الأوضاع 
القتلى  المعيشية وتصاعد أعــداد 

والجرحى.

جنود من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يجهزون أسلحتهم استعداداً للتصدي للهجمات الحوثية في مأرب (أ.ف.ب)

قلق يمني من تحويل الانقلابيين ملاعب رياضية إلى مزارع لقادتهم
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر ريــــاضــــيــــة 
فـــي صــنــعــاء عـــن وجـــــود تــوجــهــات 
لــتــنــفــيــذ سلسلة  ومــــســــاعٍ حــوثــيــة 
اعـــــــتـــــــداءات جـــــديـــــدة بــــحــــق قـــطـــاع 
الــريــاضــة ومنتسبيه بــعــمــوم مــدن 
سيطرة الجماعة، وذلــك بالتزامن 
مع ما يعانيه هذا القطاع من تدمير 
شــبــه كــلــي جـــراء مــا طــالــه مــن عبث 
الانـــقـــلابـــيـــين عـــلـــى مـــــدى الـــفـــتـــرات 

الماضية.
وتـــــحـــــدثـــــت المـــــــصـــــــادر عــــــن أن 
بعض مساعي الجماعة تلك تمثلت 
بـــاعـــتـــزام الانــقــلابــيــين فـــي المــرحــلــة 
المـــقـــبـــلـــة تـــحـــويـــل أراضـــــــي عـــشـــرات 
الملاعب الكروية في صنعاء ومدن 
إلـــى مــــزارع لقادتهم  يمنية أخـــرى 
بذريعة أن الأنشطة متوقفة فيها 

منذ سنوات.
«الـــشـــرق  وأفـــــــــادت المـــــصـــــادر لــــ
الأوســـــــط»، بــــأن الـــقـــيـــادي الــحــوثــي 
المـــعـــينّ وزيـــــراً لــلــشــبــاب والــريــاضــة 
بــــــحــــــكــــــومــــــة الانـــــــقـــــــلابـــــــيـــــــين غـــيـــر 
المـــعـــتـــرف بــهــا فـــي صــنــعــاء المــدعــو 
مــحــمــد المــــؤيــــدي، كــشــف قــبــل فــتــرة 
فــــي اجـــتـــمـــاع عـــقـــده مــــع المــوظــفــين 
الخاضعين له عن مشروع مرتقب 
«المُــجــدي» حيث سيحوّل  بـــ وصفه 

بعض الملاعب الرياضية إلى مزارع 
للرمان ومختلف أنواع الفاكهة.

ونــقــلــت المـــصـــادر عــن الــقــيــادي 
المـــــشـــــرع  قـــــــولـــــــه: «إن  الــــــحــــــوثــــــي، 
ســيــتــضــمــن تـــحـــويـــل أراضـــــــي عـــدد 
مـــن المـــلاعـــب مــنــهــا مــلــعــبــا الـــثـــورة 
والــــظــــرافــــي فــــي صـــنـــعـــاء ومـــلاعـــب 
أخـــرى فــي إب وذمــــار وغــيــرهــا إلــى 
مــســاحــات زراعــيــة تتم فيها زراعــة 
مــحــصــول ثــمــار الـــرمـــان وأصــنــاف 

أخرى من الفاكهة».
المـــــــصـــــــادر، فــقــد  ووفـــــــــق ذات 
الــقــيــادي الحوثي حديثه في  تابع 
الاجــتــمــاع، قــائــلاً: «إن هــذا التوجه 
يــــأتــــي فـــــي إطــــــــار مـــــا أطــــلــــق عــلــيــه 
(تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة 
الحديثة) وبــنــاءً على التوجيهات 
الصادرة من زعيم الجماعة لأتباعه 
بحضهم على إحداث نهضة زراعية 
على مستوى عواصم المحافظات»، 

حسب زعمه.
ــــتــــوجــــهــــات  وأثــــــــــــــــارت تـــــلـــــك ال
الحوثية غضباً واسعاً في أوساط 
القطاع الرياضي، حيث أبدى بعض 
المــــوظــــفــــين الـــخـــاضـــعـــين لـــلـــقـــيـــادي 
المــؤيــدي، اعتراضهم على  الحوثي 
الــرامــي لاستهداف ما  ذلــك التوجه 
تبقى مــن مقومات قطاع الرياضة 
والشباب المتمثل بتحويل المنشآت 

من رياضية إلى زراعية.
وفــــي حـــين حــمّــل الــريــاضــيــون 
الجماعة مسؤولية ما قد تتعرض 
لــه بقية المــلاعــب مــن اعــتــداء وعبث 
روا في ذات الوقت 

ّ
حوثي قادم، حذ

مــــن أن تـــلـــك الإجـــــــــــراءات فــــي حـــال 
تنفيذها على أرض الواقع ستفتح 
النار وتشغل ثورة غضب رياضية 

وشبابية عارمة ضد الميليشيات.
مـــن جــهــتــهــا، رجّـــحـــت مــصــادر 
إعلامية وحقوقية أن الجماعة قد 
تـــكـــون عـــمـــدت عـــبـــر وزيــــرهــــا وهـــو 
من مؤدلجي الجماعة ومعمميها 
والــبــعــيــد كـــل الــبــعــد عـــن الــريــاضــة 
والــريــاضــيــين، إلـــى طـــرح مــثــل ذلــك 
المــــشــــروع المــثــيــر لــلــســخــريــة لمــجــرد 
قــــيــــاس نـــبـــض المـــهـــتـــمـــين بـــالـــشـــأن 
الشبابي والرياضي من أجل معرفة 

مدى موافقتهم أو ردة فعلهم.
الـــصـــعـــيـــد، عـــلّـــق  وعــــلــــى ذات 
عـــــامـــــلـــــون فـــــــي قــــــطــــــاع الـــــريـــــاضـــــة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  بـــصـــنـــعـــاء، لــــــ
بــقــولــهــم: «كــــان الأولـــــى بــالــجــمــاعــة 
بدلاً من مواصلة التجريف المتعمد 
لـــلـــريـــاضـــة تـــحـــت مـــبـــرر مــصــفــوفــة 
الرؤية الحوثية لبناء ما تسميها 
(الــدولــة الحديثة) أن تشكل لجاناً 
وفــــرقــــاً لـــــزيـــــارة المــــلاعــــب ومــــقــــرات 
الاتــــحــــادات والأنـــديـــة لـــلاطـــلاع عن 

كــثــب عــلــى مـــا تــعــانــيــه مـــن تــدمــيــر 
وإهمال متعمد».

ــــــــــى أن مـــلـــعـــب  إل وأشــــــــــــــــــــاروا 
«الــــظــــرافــــي» فـــي مــنــطــقــة الــتــحــريــر 
(وســط صنعاء) على سبيل المثال 
الــــــذي تـــنـــوي الـــجـــمـــاعـــة اســتــثــمــار 
أرضــيــتــه لــزراعــة الـــرمـــان، كـــان قبل 
الانــقــلاب يشكّل أحــد أشهر ملاعب 
كرة القدم بصنعاء واعتُمد حينها 
كــمــلــعــب رســمــي لأربـــعـــة أنـــديـــة في 
العاصمة هي: العروبة، والوحدة، 
والـــيـــرمـــوك، و«٢٢ مـــايـــو»، إضــافــة 
إلى مساهمته في تصدير النجوم 
الــكــرويــة اليمنية على طيلة أعــوام 

ماضية.
وتأتي تلك التوجهات الحوثية 
المدمرة لقطاع النشء والرياضة في 
وقت لا تزال فيه الجماعة مستمرة 
في تضييق الخناق على الرياضيين 
وحرمانهم من أبسط الحقوق بغية 

تطفيشهم.
وكـــانـــت مـــصـــادر ريــاضــيــة في 
صــنــعــاء، قــد أكـــدت فــي وقــت سابق 
قــــــادة  «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»، أن  لـــــــ
الميليشيات يسعون إلى استقطاب 
تـــحـــت أســالــيــب  الـــريـــاضـــيـــين  آلاف 
عــدة بهدف تجنيدهم للقتال بعد 
أن أصبحوا يواجهون الفراغ جراء 
توقف جميع المسابقات والأنشطة 

الرياضية.
وتــــحــــدثــــت المــــــصــــــادر حــيــنــهــا 
عــــــن تــــصــــاعــــد حـــــــدة الاعـــــــتـــــــداءات 
الحوثية خلال العام الماضي بحق 
معظم الأندية والملاعب والصالات 
الـــريـــاضـــة الـــواقـــعـــة ضــمــن مــنــاطــق 

سيطرة الجماعة.
وأكـــــــدت أنـــــه تــــم فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) من العام الماضي، تسجيل 
انــتــهــاكــات حــوثــيــة بــالــجــمــلــة بحق 
الــقــطــاع الــريــاضــي، مــشــيــرةً إلــى أن 
محافظة إب تصدرت حينها قائمة 
المــدن التي طال مرافقها الرياضية 
الاستهداف الحوثي، تلتها صنعاء 
الــــعــــاصــــمــــة الـــــتـــــي تـــــعـــــرض قـــطـــاع 

الرياضة فيها لتدمير ممنهج.
ووفـــــــق نـــفـــس المـــــصـــــادر الـــتـــي 
«الشرق الأوسط»،  تحدثت سابقاً لـ
فـــقـــد تـــنـــوعـــت حــيــنــهــا انـــتـــهـــاكـــات 
الــــحــــوثــــيــــين ضــــــد الـــــريـــــاضـــــة بــين 
عمليات دهــم ونهب لمــقــرات أندية، 
وتدمير للملاعب، وتحويل منشآت 
اللقاءات،  إلــى أماكن للسكن وعقد 
إلى جانب السطو على أراضٍ تعود 
ملكيتها لأندية واتحادات رياضية.

وحسب المصادر، فقد تسببت 
مـــمـــارســـات الــجــمــاعــة فـــي الــســابــق 
بــخــروج ٨٥٪ مــن مــرافــق الرياضة 

من الخدمة.



بينما تتواصل الاجتماعات غير 
الرسمية في مباحثات فيينا الهادفة 
لإحــــيــــاء الاتـــــفـــــاق بــــشــــأن الـــبـــرنـــامـــج 
النووي، دعت إيران كوريا الجنوبية 
إلـــى الإفــــراج عــن أرصــدتــهــا المــجــمّــدة 
لديها في ظل العقوبات الأميركية، 
الــتــي تــصــل لسبعة مــلــيــارات دولار، 
بـــصـــرف الـــنـــظـــر عـــمـــا ســــتــــؤول إلــيــه 

عملية التفاوض.
وأجــرى علي باقري كني، كبير 
المــفــاوضــين الإيــرانــيــين ونــائــب وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة، مـــبـــاحـــثـــات مــــع نــظــيــره 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي تــشــوي جــونــغ - 
غون، حول أصول إيران المجمدة على 
هامش مباحثات فيينا. ونقلت وكالة 
«أرنا» عن باقري كني قوله للمسؤول 
الكوري الجنوبي، إن «بصرف النظر 
عـــن نــتــائــج المـــفـــاوضـــات فـــي فــيــيــنــا، 
يــجــب أن تــطــلــق الأصــــــول الإيـــرانـــيـــة 
المـــــجـــــمـــــدة». وأضــــــــــاف «الــــعــــقــــوبــــات 
الأحادية الأميركية لا يمكن أن تكون 
مــــبــــرراً لـــعـــدم تـــســـديـــد ديــــــون كـــوريـــا 

الجنوبية».
ونــقــلــت «أرنــــا» عــن بــاقــري كني 
على أن العقوبات الأميركية «لا تبرر 
الـــســـلـــوك الــــكــــوري فـــي الامـــتـــنـــاع عن 
تسديد ديونها لإيران»، مكرراً موقف 
بــلاده بــأن عــدم الإفـــراج عن الأرصــدة 
هـــــو «غــــيــــر مــــبــــرر وغــــيــــر شــــرعــــي»، 
ل «نقطة ســوداء» في العلاقات 

ّ
ويمث

بــين الــبــلــديــن، حسبما نــقــلــت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية.

وجـــــــاء لــــقــــاء المــــســــؤولــــين غــــداة 
مــحــادثــات أجــراهــا جونغ - غــون مع 

المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص بــإيــران 
روبـــــــــرت مـــــالـــــي، ومـــنـــســـق الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــــي، إنـــريـــكـــي مـــــــورا، ومـــديـــر 
الـــشـــؤون الــســيــاســيــة فـــي الــخــارجــيــة 
إيـــريـــرا، وممثلي  الــفــرنــســيــة، فيليب 
ألمـــانـــيـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا. وبــــــدأ تــشــوي 
زيارته الثلاثاء، وسيبقى في فيينا 

حتى الأحد المقبل.
وكانت إيران تحتل المركز الثالث 
بــــين الــــشــــركــــاء الـــتـــجـــاريـــين لـــكـــوريـــا 
الــشــرق الأوســــط، قبل  الجنوبية فــي 
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 
فـــي عــهــد رئــيــســهــا الــســابــق دونـــالـــد 
ترمب، وإعادة فرض عقوبات صارمة 
على طهران طالت قطاعات عــدة من 

أبرزها تصدير النفط.
ويقول مسؤولون إيرانيون إن 
سيول جمّدت في مصارفها، بضغط 
أميركي، نحو ثمانية مليارات دولار 
هي بدل صادرات نفطية تعود لحقبة 

ما قبل العقوبات.
وبــــحــــســــب وكـــــالـــــة «يــــونــــهــــاب» 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة «اطـــلـــع تــشــوي 
عــلــى مـــســـار المــــفــــاوضــــات»، و«اتـــفـــق 
معهم على أن المفاوضات وصلت إلى 
نقطة مهمة». وقال تشوي، إن سيول 
«ستلعب دوراً نشطاً لإحراز تقدم في 
المفاوضات، داعياً الأطــراف إلى بذل 

الجهود لإحراز تقدم «إيجابي».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
الـــكـــوريـــة قـــد أوضــــحــــت، أن الـــزيـــارة 
تـــــهـــــدف «لاســــتــــكــــشــــاف طـــــــرق لــحــل 
مــســألــة الأصـــــول الإيـــرانـــيـــة المــجــمّــدة 
فـــي كـــوريـــا عــلــى هــامــش مــفــاوضــات 
خطة العمل الشاملة المشتركة»، من 
خــلال «التشاور» مع أطــراف الاتفاق 

النووي.

مـــن جــهــتــهــا، أكـــــدت الــخــارجــيــة 
الـــجـــانـــب  الإيـــــرانـــــيـــــة، الأربــــــعــــــاء، أن 
الكوري هو من طلب عقد اللقاء، وأنه 
«لا يمت بصلة إلــى المــفــاوضــات بين 

إيران ومجموعة ٤+١».
المــســؤول الكوري  وقبل أن يبدأ 
الـــجـــنـــونـــي مــــشــــاوراتــــه فــــي فــيــيــنــا، 
ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، 
الــــدولار انخفض فــي سوق  أن سعر 
الحرة الإيرانية. وبالتزامن، تناقلت 
معلومات عن احتمال إطلاق الأصول 

الإيرانية المجمدة في العراق.
وواصــــلــــت الــــوكــــالات الــرســمــيــة 
الإيـــرانـــيـــة، أمــــس، تــوجــيــه الــرســائــل 
«الإيــجــابــيــة» مـــن مــفــاوضــات فيينا 
بـــــعـــــد تــــحــــســــن طــــفــــيــــف فـــــــي ســـــوق 
العملات والذهب. وقالت وكالة «أرنا» 
الرسمية أمس إنه «مع تزايد مؤشرات 
التقدم في المحادثات الجارية بشأن 
الــقــول بحذر،  رفــع العقوبات، يمكن 
عــلــى الــرغــم مــن الــتــعــقــيــدات والمــســار 
المــــتــــعــــرج، لـــقـــد بــــــدأ الــــعــــد الــعــكــســي 

إلــى  اتـــفـــاق ٢٠١٥». ولــفــتــت  لإحـــيـــاء 
أن المــحــادثــات «تــشــتــد ســخــونــة هــذه 
الأيــــــام» مـــع الاجـــتـــمـــاعـــات المــنــتــظــمــة 
للوفود المفاوضة في فندق كوبورغ 
مــع اســتــمــرار الاجــتــمــاعــات المــتــعــددة 
والمشتركة بين الوفود المفاوضة في 
كل فندق كوربوغ مقر استقرار الوفد 
الإيــرانــي وفندق مــاريــوت مقر الوفد 

الأميركي.
وأشـــــارت «أرنـــــا» إلـــى «إجــمــاع» 
أطـــــــراف المــــحــــادثــــات بـــشـــأن «تـــقـــدم» 
المــفــاوضــات، لكن مصادر غربية في 
فيينا أمس نفت أن يكون هناك تقدم 

كبير.
وفـــــي وقـــــت لاحــــــق، كـــتـــب وزيــــر 
الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد 
اللهيان على «تويتر»: «المحادثات في 
فيينا تسير في الاتجاه الصحيح». 
وأضـــاف: «أعـــادت المــبــادرات الجانب 
الإيــــرانــــي المـــحـــادثـــات إلــــى مــســارهــا 

الصحيح في جو بناء».
ولــكــنــه ألــقــى بــالــكــرة فـــي معلب 

الأطــــراف الغربية مــن أجــل التوصل 
إلى اتفاق، قائلاً: «الأمــر متروك الآن 
النية  للجانب الغربي لإظهار حسن 

والالتزام بصفقة جيدة».
مــن جهته، قــال المــتــحــدث باسم 
لـــجـــنـــة الأمـــــــن الــــقــــومــــي والـــســـيـــاســـة 
الخارجية فــي الــبــرلمــان الإيــرانــي، إن 
مفاوضات فيينا «دخلت في مرحلة 
مــراجــعــة مــحــتــوى المــقــتــرحــات» التي 
قــدمــهــا أطــــــراف المـــبـــاحـــثـــات بــمــا في 
ذلك مقترحات الفريق الإيراني الذي 
يمثل الحكومة الجديدة اعتباراً من 
أنــهــت جمود  الــتــي  الــجــولــة السابعة 
المــفــاوضــات لــنــحــو ســتــة أشــهــر بعد 
الانتخابات الرئاسية الإيــرانــيــة في 

يونيو (حزيران).
ونــــقــــلــــت «أرنـــــــــــــا» عــــــن الـــنـــائـــب 
محمود عباس زادة مشكيني قوله، 
المــــــفــــــاوض «لــــــن يــتــأثــر  الــــفــــريــــق  إن 
بالتهديدات والمواعيد التي يضعها 
أي طــــــرف»، مــتــهــمــاً الــــــدول الــغــربــيــة 
«إثارة الأجواء السلبية» في مسار  بـ

المفاوضات، لكنه عاد وقال «يجب أن 
نذعن بأن توجه الجانب الغربي شهد 
تغييراً... لقد قبلوا أن إيران جدية»، 
وأضاف، أن المفاوضات «تتقدم وفق 

الإطار المحدد».
وعـــــــــــن الأنــــــشــــــطــــــة الإيــــــرانــــــيــــــة 
النووية، قــال مشكيني، إن «الاتفاق 
النووي حسم مصيرها، وهذا الأمر 
لا يــمــكــن الـــتـــفـــاوض عــلــيــه مـــجـــدداً»، 
يــقــرروا  وزاد «عــلــى الأوروبــــيــــين أن 
مصير العقوبات لكي تتحقق إيران 
مــــن إلـــغـــائـــهـــا». وحــــــذر الـــنـــائـــب مــن 
أن بـــــلاده «تــســعــى إلــــى اتـــفـــاق جيد 
فــي المــفــاوضــات لــكــي تــوفــر مصالح 
الــشــعــب الإيــــرانــــي، لــكــن إذا الــجــانــب 
الغربي أراد فرض اتفاق سيئ، عليه 
أن يــعــلــم أن إيـــــران لـــن تــقــبــل بــاتــفــاق 
مـــربـــح لــجــانــب واحــــــد». وقـــــال «بــعــد 
جـــــولات مـــن المـــحـــادثـــات، نــحــن على 
درايــة بالأساليب المهترئة للغربيين 
فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى الامـــــتـــــيـــــازات». 
وقــــال «مـــن المـــؤكـــد فــريــقــنــا المــفــاوض 
لن يتأثر بأثارة الأجواء من الجانب 

الأوروبي».
وقـــــــلـــــــل الــــــنــــــائــــــب مــــــــن أهــــمــــيــــة 
المفاوضات على التوجه الاقتصادي 
للحكومة الإيرانية، أو حتى عزلتها 
قــال «سندير  الــدبــلــومــاســيــة، عندما 
الــــبــــلاد بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــطـــاقـــات 
الــداخــلــيــة، الــعــالــم لــيــس فــقــط الـــدول 
الأوروبـــيـــة الــثــلاثــة وأمــيــركــا، لدينا 
برامج استراتيجية لإقامة العلاقات 
السياسية والاقــتــصــاديــة مــع جميع 
دول العالم بحجم طاقتها». وأشــار 
تــحــديــداً إلـــى مــســاعــي إيــــران لتنمية 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــتــــجــــاريــــة مـــــع الـــصـــين 

وروسيا والهند.
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تأكيد إسرائيلي ـ أميركي للضغط
على إيران لوقف «سباقها النووي»

واشنطن: معاذ العمري

أكــــــــدت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وإســـرائـــيـــل مــواجــهــة الــتــحــديــات 
إيــران في المنطقة،  التي تشكلها 
«أمن وسلامة  والتزام واشنطن بـ
إسرائيل»، في وقــت تجتمع فيه 
الدول الكبرى في فيينا، في إطار 
المـــفـــاوضـــات غــيــر المـــبـــاشـــرة بين 
إيران والولايات المتحدة، الهادفة 
لإنقاذ الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.
الــخــارجــيــة  وأفــــــــادت وزارة 
الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــان، بـــأن وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي أنــتــونــي 
بــلــيــنــكــن، ونـــظـــيـــره الإســرائــيــلــي 
يــائــيــر لــبــيــد، نــاقــشــا فـــي اتــصــال 
هاتفي مساء الأربعاء، مجموعة 
من القضايا الإقليمية والعالمية، 
بــمــا فـــي ذلــــك «الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تشكلها إيران». وجاء في البيان 
أن الطرفين ناقشا أيضاً «مخاطر 
العدوان الروسي ضد أوكرانيا»، 
الــتــزام  منوهاً بــأن «بلينكن كــرر 

الإدارة الصارم بأمن إسرائيل».
وبـــــــــــدوره، أفـــــــاد لـــبـــيـــد عــلــى 
«تويتر»، بأنه تحدث مع بلينكن 
حــــــــول الـــــتـــــحـــــديـــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والعالمية، و«أهمية الضغط على 
إيران لوقف سباقها نحو سلاح 

نووي».
ولـــم يــتــطــرق لبيد وبلينكن 
إلــــى طــبــيــعــة الـــوســـائـــل الــدقــيــقــة 
إيـــــران». وجـــاءت  «للضغط عــلــى 
المــكــالمــة بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة من 
تقرير نشره موقع «أكسيوس»، 
ذكـــر أن مستشار الأمـــن القومي 
الأميركي جيك سوليفان، خلال 
زيــــــارة لــلــقــدس الــشــهــر المـــاضـــي، 
أبــلــغ مــســؤولــين إســرائــيــلــيــين، أن 
آلـــيـــة «ســـنـــاب بـــــاك» فـــي الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي، والـــتـــي تــفــضــي لإعـــادة 
عــقــوبــات مجلس الأمـــن الــدولــي، 
كانت وسيلة فعالة «لــردع إيران 
عن تخصيب اليورانيوم بدرجة 
تسمح بصنع الأسلحة النووية».

وأشــــــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلــــــــى أن 
ســــولــــيــــفــــان قــــــــال لـــلـــمـــســـؤولـــين 
الإسرائيليين، إنه «قلق للغاية»؛ 
خصوصاً أن الإيرانيين يشعرون 
بأنهم يقتربون من إمكانية صنع 
ســلاح نــووي، وأضــاف الموقع أن 
العقوبات «ستكون مدمرة للغاية 
عــلــى الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي إذا تم 
تــطــبــيــقــهــا؛ لأن جــمــيــع أعـــضـــاء 
الأمم المتحدة سيكونون مطالبين 

بالالتزام بها».
بــــــدورهــــــم، أبــــلــــغ مـــســـؤولـــو 
الــخــارجــيــة الإسرائيليون  وزارة 
ســـولـــيـــفـــان، أنـــهـــم يـــعـــتـــقـــدون أن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــتـــرويـــكـــا 
الأوروبــــــــيــــــــة (فــــرنــــســــا وألمــــانــــيــــا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا) يــجــب أن يــمــضــوا 
قــــدمــــاً فــــي آلــــيــــة «ســــنــــاب بــــــاك»، 
كخيار مطروح على الطاولة، إذا 
لـــم تــســفــر مــفــاوضــات فــيــيــنــا عن 
شيء، بغض النظر عن مستويات 
تخصيب اليورانيوم التي تقوم 

بها إيران.
وقال مسؤولون إسرائيليون 
للموقع الإخباري، إن بريطانيا 
تعد الدولة الوحيدة المشاركة في 
المفاوضات مع إيران حول الاتفاق 

النووي التي أبدت انفتاحاً على 
فكرة تفعيل آلية «ســنــاب بــاك»، 
بــعــدمــا تــخــلــت إيــــران عــن جميع 
الــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب الاتــفــاقــيــة، 
وزادت من تخصيب اليورانيوم 
مــن أقـــل مــن ٤ فــي المــائــة إلـــى ٦٠ 
فـــي المـــائـــة، وهــــي خـــطـــوة «فــنــيــة 
قصيرة» من مستويات الأسلحة 
كــمــا يــراهــا بــعــض المــراقــبــين، في 
الوقت الذي يواجه فيه المفتشون 
الــدولــيــون تــحــديــات فــي مــراقــبــة 
تقدم طهران. وعارضت إسرائيل 
بـــشـــدة المـــحـــادثـــات الـــتـــي تــهــدف 
إلـــــى اســـتـــعـــادة الاتـــفـــاقـــيـــة؛ لــكــن 
فــــي الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة، أشــــار 
المـــــســـــؤولـــــون إلــــــى تــــحــــول نــحــو 

«قبول اتفاق بشكل ما».
يـــــأتـــــي ذلـــــــك بــــعــــدمــــا أشــــــار 
المــــــتــــــحــــــدث الــــــرســــــمــــــي لــــــــــــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة، نـــيـــد بــــرايــــس، إلـــى 
إحراز بعض التقدم في محادثات 
فيينا الأســبــوع المــاضــي، قــائــلاً: 
«نـــأمـــل أن نــبــنــي عــلــى ذلــــك هــذا 

الأسبوع».
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، اتــهــم 
ين الجمهوريين،  عدد من المشرعِّ
إدارة الرئيس بايدن، بمعارضة 
بــنــد فـــي قـــانـــون مــــوازنــــة وزارة 
الدفاع لعام ٢٠٢٢، والذي يطالب 
الـــكـــونـــغـــرس  بــــتــــزويــــد  الإدارة 
«تقارير مفصلة» بشأن القدرات  بـ
الـــعـــســـكـــريـــة لإيـــــــــــران، وإفــــســــاح 
الأمــــــــــوال لــــهــــا، والأنــــشــــطــــة ذات 

الصلة.
وبحسب بنود القانون فإنه 
يتطلب «وصفاً تفصيلياً» للتقدم 
الـــعـــســـكـــري الإيــــــرانــــــي، وجــمــيــع 
مــبــيــعــات الأســـلـــحـــة، وعــمــلــيــات 
الــنــقــل مــن وإلــــى إيـــــران، وجميع 
عــمــلــيــات إطــــلاق الــصــواريــخ من 
قبل إيران، والتغييرات في قدرات 
المدعومة  العسكرية  الجماعات 

من إيران.
ونــقــل مــوقــع «فــــري بــيــكــون» 
الأميركي، انتقادات قادة السياسة 
الــخــارجــيــة لــلــحــزب الــجــمــهــوري 
قـــــــــرار إدارة  الـــــكـــــونـــــغـــــرس،  فــــــي 
بايدن بعدم الامتثال للتفويض 
القانوني، وذلك بتقديم تفاصيل 
إيـــران،  قــــدرات  للكونغرس حـــول 
وكيف أن تخفيف العقوبات عن 
إيــران لن يعزز قدرة النظام على 

شن هجمات إرهابية.
ويـــــقـــــول الـــجـــمـــهـــوريـــون إن 
بــايــدن لا تــريــد أن يعرف  «إدارة 
الــكــونــغــرس مــقــدار الأمــــوال التي 
يـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا حـــلـــفـــاء إيــــــران 
الإرهـــــابـــــيـــــون، بـــســـبـــب تــخــفــيــف 
الـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــات، مـــــــــع اســــــتــــــمــــــرار 
المــــفــــاوضــــات مــــع طــــهــــران بــشــأن 

اتفاق نووي جديد».
ويـــــــعـــــــد مـــــطـــــلـــــب «الإبـــــــــــــلاغ 
الــذي نص عليه قانون  الصارم» 
تـــفـــويـــض الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي، هــو 
الأول من نوعه، وسيجبر الإدارة 
على «تقديم تفاصيل حول كيفية 
أن تــخــفــيــف الــعــقــوبــات ســيــدعــم 
حــلــفــاء طــهــران الإرهــابــيــين»، في 
إشارة إلى «حزب الله» اللبناني، 
والــحــوثــيــين فـــي الــيــمــن، وحــركــة 
«حماس»، بخلاف تعزيز قدرات 

الميليشيات.

صورة نشرها رئيس الوفد الروسي المفاوض، ميخائيل أوليانوف من مباحثاته 
مع الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان السفير السعودي في النمسا أمس

«العنف المفرط» للسلطات أوقع ٣ قتلى بالرصاص الحي... وطائرات درون لإلقاء قنابل الغاز

مواكب «مليونية ٦ يناير» تعم أنحاء السودان
الخرطوم: أحمد يونس

شهدت مدن وأنحاء السودان 
المــــخــــتــــلــــفــــة مـــــــواكـــــــب احــــتــــجــــاج 
مــلــيــونــيــة حــاشــدة ضــد الانــقــلاب 
على الحكومة الانتقالية وخــرق 
الوثيقة الدستورية، وللمطالبة 
بمدنية كاملة وعودة العسكريين 
الــقــوات الأمنية  فــــردّت  للثكنات، 
عليهم بعنف مفرط، استخدمت 
فيه الرصاص والرصاص المطاطي 
والغازات المسيلة للدموع، والمياه 
«مــاء  المــلــونــة الآســـنـــة المــعــروفــة بـــ
الظربان»، ما أدى إلى استشهاد 

محتجين في مدينة أم درمان.
ونشرت السلطات العسكرية 
مــئــات الـــعـــربـــات المــســلــحــة وآلاف 
الجنود، وعربات مكافحة الشغب 
والشرطة وجهاز المخابرات، منذ 
مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، ونــصــبــت 
الارتــكــازات (نــقــاط التفتيش) في 
مــعــظــم الــتــقــاطــعــات الــرئــيــســة في 
العاصمة الخرطوم ومداخل المدن.

وأغـــلـــقـــت قـــــوات الأمـــــن ٨ من 
جـــمـــلـــة ١٠ جــــســــور، تــــربــــط مـــدن 
الـــعـــاصـــمـــة الـــــثـــــلاث، مــســتــخــدمــة 
«الـــحـــاويـــات الــفــارغــة» والأســــلاك 
الشائكة، والمتاريس الإسمنتية، 
للحيلولة دون وصول المحتجين 
إلـــــــى الــــقــــصــــر الـــــرئـــــاســـــي، هــــدف 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات الـــــــقـــــــادمـــــــة مـــن 
الـــخـــرطـــوم وبـــحـــري وأم درمـــــان، 
فــضــلاً عــن قــطــع خــدمــة الإنــتــرنــت 

والاتـــــصـــــالات بــشــكــل كـــامـــل مــنــذ 
منتصف نهار أمــس، وهــي عــادة 
ما تفعل ذلك كلما أعلن عن موكب 
ظم، منذ الانقلاب 

ُ
احتجاجي أو ن

العسكري الذي نفذه قائد الجيش 
عبد الفتاح البرهان في ٢٥ أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
وكان من المقرر حسب «لجان 
المــــواكــــب  تــتــجــمــع  المــــقــــاومــــة» أن 
القادمة من المــدن الثلاث في عدد 
مــــن المــــنــــاطــــق، لــتــتــجــه جــمــيــعــهــا 
الــرئــاســي للمطالبة  الــقــصــر  إلـــى 
بــتــنــحــي الـــســـلـــطـــات الــعــســكــريــة، 
وتسليم السلطة كاملة للمدنيين، 
والــقــصــاص مــن قتلة «الــشــهــداء» 
أن  بــيــد  وتقديمهم للمحاكمات. 
الإغلاق التام الذي نفذته السلطات 
الــعــســكــريــة لــلــجــســور حــــال دون 
إلــى القصر،  تجمعها ووصولها 
ولا ســيــمــا أولــــئــــك الـــقـــادمـــين مــن 
أم درمـــان وبــحــري وشـــرق النيل، 
مــــا حــــــوّل هـــــذه الـــتـــجـــمـــعـــات إلـــى 
مواكب محلية، شارك فيها مئات 
الآلاف، حــــاولــــوا مـــا اســتــطــاعــوا 
إزالـــة المــتــاريــس وعــبــور النهرين، 
وصــولاً للخرطوم، وخــاضــوا في 
سبيل ذلك معارك كرّ وفرّ طويلة 

مع القوات العسكرية.
وأعــــــلــــــنــــــت «لـــــجـــــنـــــة أطـــــبـــــاء 
السودان المركزية» (تجمع مهني) 
تلوا إثر إصابتهم 

ُ
أن ٣ محتجين ق

برصاص حي في الرأس، من قبل 
قـــوات السلطة الانــقــلابــيــة، خــلال 

مشاركتهم في «مليونية ٦ يناير» 
فــــي مــــواكــــب مــحــلــيــة أم درمـــــــان. 
وبحسب اللجنة، التي دأبت على 
إحــصــاء ضحايا عنف السلطات 
الــعــســكــريــة، فــــإن «عــــدد الــشــهــداء 
الــــذيــــن حــصــدتــهــم آلـــــة الانـــقـــلاب 

ارتــفــع إلـــى ٦١ مــنــذ الانـــقـــلاب في 
أكتوبر (كانون الثاني) الماضي».

وذكــر ناشطون أن محتجين 
اثــــــــنــــــــين عــــــلــــــى الأقـــــــــــــــل أصــــيــــبــــا 
بــــالــــرصــــاص الــــحــــي فــــي الـــصـــدر 
والــرجــل فــي أم درمـــان. ولــم تفلح 

المـــتـــاريـــس الــبــشــريــة واســـتـــخـــدام 
العربات العسكرية كمتاريس، في 
منع المحتجين القادمين من جنوب 
الـــخـــرطـــوم حــيــث لا جــســر يمكن 
إغــلاقــه، مــن الــوصــول إلــى محيط 
الــقــصــر الـــرئـــاســـي، واســتــطــاعــت 

ـــــقـــــوات عــلــى  الــــحــــشــــود إجـــــبـــــار ال
التراجع والدفع بها تجاه شارع 
الـــقـــصـــر، واســـتـــطـــاعـــت أن تــدخــل 
شــارع القصر على مبعدة مئات 
الأمـــــتـــــار مــــن الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي، 
وخـــاضـــوا مــعــركــة «كــســر عــظــم»، 

قبل أن يتفرقوا التزاماً بالمواعيد 
المحددة من قبل «لجان المقاومة» 

بالخامسة عصراً.
واســتــخــدمــت السلطات هذه 
المــــرة مـــســـيّـــرات (طــــائــــرات درون) 
لإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع 
والقنابل الصوتية على المحتجين. 
كما استخدمت بكثافة خراطيم 
«مـــاء  المــــيــــاه المـــلـــونـــة المـــعـــروفـــة بــــ
الظربان» في صدّ المحتجين، لكن 
صـــفـــوفـــهـــم صــــمــــدت. وشــــوهــــدت 
الــــقــــوات الــعــســكــريــة المــشــكّــلــة من 
مختلف الصنوف (جيش، شرطة، 
دعـــــم ســــريــــع، مــــخــــابــــرات، قــــوات 
شركاء السلام)، وهي تتراجع أمام 
الــوصــول  إصــــرار المحتجين عــلــى 

للقصر.
وجـــــــــــــرّاء قــــطــــع الاتــــــصــــــالات 
وخـــدمـــة الإنـــتـــرنـــت، لا يستطيع 
أحد الجزم بما حدث في أم درمان 
والــخــرطــوم بــحــري، لكن أصــوات 
الأسلحة المختلفة وقنابل الغاز 
والقنابل الصوتية كانت تُسمع 
من بعيد. وشوهدت سحب كثيفة 
مــن دخـــان الــغــاز المــســيــل للدموع 
تــغــطــي ســمــاء المــديــنــتــين، مثلما 
كان الحال في منطقة شرق النيل؛ 
حيث احتشد المحتجون القادمين 
مــــن هــــنــــاك أمـــــــام جـــســـر المــنــشــيــة 
المـــــســـــدود بـــالـــحـــاويـــات الـــفـــارغـــة 
والأســــــلاك الــشــائــكــة، ومــــن هــنــاك 
أيــضــاً سُــمــعــت أصــــوات الأسلحة 

وشوهدت سحابات الدخان.

ومثلما خرج سكان العاصمة 
وهم يرفعون شعار «لا تفاوض، 
ولا شراكة، ولا شرعية» للانقلاب، 
فإن معظم مدن السودان الرئيسية 
وحـــــــواضـــــــر الــــــــولايــــــــات خـــرجـــت 
جميعها فــي مــواكــب احتجاجية 
في أكثر من ١٨ مدينة حول البلاد، 
وأبرزها: مدني، كسلا، القضارف، 
كــوســتــي، بـــورتـــســـودان، عــطــبــرة، 
الأبــــــيــــــض، الــــضــــعــــين، زالـــنـــجـــي، 

الفاشر، دنقلا.
وعلى الرغم من تعهد البرهان 
بعدم استخدام العنف المفرط ضد 
فـــإن قــواتــه  المحتجين السلميين، 
واصلت القمع المفرط، بما يشبه 
«التشفي» من المحتجين، من دون 
أن يفلح فــي منع خـــروج المــواكــب 
المــعــلــنــة وغــيــر المــعــلــنــة، الــتــي بلغ 
عــددهــا ١٥ موكباً منذ الانــقــلاب، 
وراح ضحيتها ٥٨ قتيلاً، وآلاف 
المـــــصـــــابـــــين، ومـــــئـــــات المــعــتــقــلــين 
مــــن الـــنـــشـــطـــاء ولــــجــــان المـــقـــاومـــة 

الشعبية.
وجــــــاءت احـــتـــجـــاجـــات أمــس 
بعد ٤ أيــام من استقالة عبد الله 
ــــــوزراء، ما  حــمــدوك مــن رئــاســة ال
أدخل مستقبل السودان في حالة 
غــمــوض. وتــولــى حــمــدوك رئاسة 
الـــــوزراء فــي ٢٠١٩، وأشــــرف على 
إصلاحات اقتصادية كبيرة، قبل 
ثــم يــعــيــده،  أن يخلعه الانـــقـــلاب، 
فــي محاولة فاشلة لإنــقــاذ اتفاق 

اقتسام السلطة.

محتجون سودانيون يجددون مسيراتهم ضد الحكم العسكري في الخرطوم ومدن أخرى (أ.ف.ب)

باقري كني: العقوبات الأميركية لا تبرر سلوك كوريا الجنوبية في الامتناع عن تسديد ديونها لإيران

طهران تطالب سيول بإطلاق أصولها بمنأى عن مباحثات فيينا
لندن - فيينا - طهران:

«الشرق الأوسط»

٤ دول توقف التفاوض مع طهران بشأن تعويضات الطائرة الأوكرانية
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــشــــيــــة الـــــــــذكـــــــــرى الــــثــــانــــيــــة 
لإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية 
بـــصـــواريـــخ «الــــحــــرس الــــثــــوري»، 
قــالــت كــنــدا وبــريــطــانــيــا والــســويــد 
وأوكــــرانــــيــــا، أمــــــس، إنـــهـــا أوقـــفـــت 
الرامية لإجراء محادثات  الجهود 
مع طهران بشأن دفع تعويضات، 
وســــتــــحــــاول تـــســـويـــة الأمــــــر وفــقــاً 

لأحكام القانون الدولي.
وقـــتـــل ١٧٦ شــخــصــاً عــنــدمــا 
أسقطت إيران الطائرة الأوكرانية 
الثاني)  ٢٠٢٠،  في يناير (كانون 
ومـــعـــظـــمـــهـــم مـــــن رعـــــايـــــا الـــبـــلـــدان 

الأربعة.
ونــقــلــت «رويــــتــــرز» عـــن بــيــان 
مـــشـــتـــرك لـــــلـــــدول الأربـــــــــــع، أمـــــس: 
«رغم جهودنا المضنية على مدى 
الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين والمــــحــــاولات 

الكثيرة لحلّ هذه المسألة عن طريق 
المــفــاوضــات، فـــإن فــريــق التنسيق 
قـــــــرر أن أي مــــحــــاولات  الــــــدولــــــي 
أخــرى للتفاوض مع إيـــران... غير 
مجدية». وأضاف البيان: «سيركز 
الــدولــي الآن على  فــريــق التنسيق 
إجــراءات لاحقة لحلّ هذه المسألة 
وفقاً لأحكام القانون الدولي». ولم 

تذكر تفاصيل.
وتصرّ طهران على أن «الحرس 

الثوري» أصاب الطائرة عن طريق 
«الـــخـــطـــأ». وحــــين وقـــعـــت المـــأســـاة 
كانت الدفاعات الجوية الإيرانية 
فـــي حــالــة تــأهــب قــصــوى تحسباً 
لـــهـــجـــوم مـــضـــاد رداً عـــلـــى قــصــف 
صاروخي إيراني استهدف قاعدة 
للجيش الأميركي في العراق، وذلك 
رداً على مقتل مسؤول العمليات 
الخارجية في «الحرس الثوري»، 
قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي، الـــــــذي قــضــى 

بــضــربــة جــويــة بــأمــر مــن الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب.

ومـــــــنـــــــذ نــــــهــــــايــــــة الأســـــــبـــــــوع 
المـــاضـــي، أطــلــقــت أســــر الــضــحــايــا 
حــمــلــة «ســــأضــــيء شــمــعــة أيــضــاً» 
للمطالبة بتحقيق دولي ومساءلة 
المسؤولين الإيرانيين عن الحادث. 
وتــفــاعــل الإيـــرانـــيـــون بــنــشــر صــور 
الـــضـــحـــايـــا وتـــســـجـــيـــلات فــيــديــو 
المــأســاة التي  الــضــوء على  تسلط 

كــــــادت تــفــجــر احـــتـــجـــاجـــات عــامــة 
في إيران، قبل عامين عندما أعلن 
عنها «الحرس الثوري» بعد ٣ أيام 

من الإنكار.
وفــــــــــي الأســــــــبــــــــوع المــــــاضــــــي، 
منحت محكمة فــي أونــتــاريــو في 
قـــدره ١٠٧ ملايين  كــنــدا تعويضاً 
دولار كندي (٨٣٫٩٤ مليون دولار) 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــفـــائـــدة، لأســــر ٦ 
أشخاص لقوا حتفهم في الحادث.

«مجهولون» يضرمون النار في تمثال لسليماني جنوب غربي إيران
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أضــــــرم «مـــجـــهـــولـــون» الـــنـــار 
فــــي تـــمـــثـــال مــــســــؤول الــعــمــلــيــات 
الخارجية في «الحرس الثوري» 
قاسم سليماني في جنوب غربي 
إيــــــران رفــــع الأربــــعــــاء تــزامــنــا مع 
الـــذكـــرى السنوية  إحــيــاء طــهــران 
الــــثــــانــــيــــة لمــــقــــتــــل أبــــــــــرز قــــادتــــهــــا 
العسكريين بضربة أميركية، وفق 
مـــا أفـــــادت وســـائـــل إعــــلام محلية 

الخميس.
الــصــحــافــة  وأوردت وكــــالــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة نـــقـــلا وكـــــالـــــة تــابــعــة 
لــلــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة أن «تــمــثــال 

اللواء الذي تم كشف النقاب عنه 
صباح أمس (الأربعاء) في حضور 
الأهالي ومسؤولين في شهركرد 
(مــــركــــز) مــحــافــظــة تــشــهــارمــحــال 
وبـــخـــتـــيـــاري، تــــم إحـــــراقـــــه خـــلال 
الــلــيــل بعمل مــشــين ارتــكــبــه أفـــراد 

مجهولون».
وقـــضـــى ســلــيــمــانــي، الــقــائــد 
الـــذراع  الــقــدس»  «فيلق  الــســابــق لـ
«الـــحـــرس الـــثـــوري»  الــخــارجــيــة لــــ
والــــــعــــــقــــــل المــــــــدبــــــــر لـــلـــعـــمـــلـــيـــات 
الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة 
الإقــلــيــمــيــة لــطــهــران، بــضــربــة من 
طائرة أميركية مسيرة قرب مطار 
بغداد في الثالث من يناير(كانون 

الثاني) ٢٠٢٠. وقتل في الهجوم 
نـــائـــب رئـــيـــس الـــحـــشـــد الــشــعــبــي 
العراقي أبو مهدي المهندس، مع 
ثمانية من حمايتهما الشخصية.
أيــــــام  بــــعــــد  وردت طــــــهــــــران 
بقصف صاروخي على قاعدتين 
عــســكــريــتــين عـــراقـــيـــتـــين يــتــواجــد 
فيهما جــنــود أمــيــركــيــون. وبعد 
لـــــحـــــظـــــات قــــلــــيــــلــــة مـــــــن الــــهــــجــــوم 
أسقطت قــوات «الحرس الثوري» 
طــــائــــرة ركــــــاب تـــابـــعـــة لــلــخــطــوط 
الجوية الأوكرانية راح ضحيتها 
١٧٦ شخصاً. وأنــكــرت السلطات 
مسؤوليتها لمدة ثلاثة أيــام، قبل 
أن تعلن أنها صواريخها ضربت 

الطائرة بعدما أخطأ الرادار بينها 
وبين صاروخ كروز.

ومــــنــــذ الـــعـــمـــلـــيـــة الــــتــــي أمــــر 
بــتــنــفــيــذهــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تـــرمـــب، نــصــب «الــحــرس 
الثوري» تماثيل تجسد سليماني 

في عدد من المدن والمناطق.
وبــــــــدأت إيــــــــران اعــــتــــبــــاراً مــن 
الــجــمــعــة، أســبــوعــا مـــن نــشــاطــات 
إحـــيـــاء ذكـــــرى مــقــتــل ســلــيــمــانــي، 
على خــلاف الــذكــرى الأولـــى التي 
اقــتــصــرت على مــراســم مــحــدودة، 
خلال الشهور الأخيرة من رئاسة 

حسن روحاني.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 

التلفزيون  الــفــرنــســيــة عــن وكــالــة 
الإيراني أن إضرام النار هو «عمل 
وقح ومشين بحق تمثال رفع في 
الذكرى الثانية» لمقتل سليماني.

إلـــــــى ذلـــــــــك، نـــقـــلـــت «إســـــنـــــا» 
عـــن إمـــــام الــجــمــعــة فـــي مــحــافــظــة 
تشهارمحال وبختياري، محمد 
نــــكــــونــــام، قــــولــــه إن «هـــــذه  عـــلـــي 
الـــجـــريـــمـــة الـــتـــي ارتـــكـــبـــت بــشــكــل 
جبان تحت جنح الظلام»، تشبه 
«الـــجـــريـــمـــة الـــتـــي ارتـــكـــبـــت أيــضــاً 
فــــي الـــلـــيـــل» قـــــرب مـــطـــار بـــغـــداد، 
إلــى اغتيال سليماني  في إشــارة 
فــجــرا بضربة مــن طــائــرة مسيرة 

أميركية.

وقـــالـــت مــنــظــمــة «مــجــاهــديــن 
خــــــلــــــق» المــــــعــــــارضــــــة (المـــــقـــــاومـــــة 
الإيرانية)، في بيان عبر موقعها 
الـــســـاعـــة  الإلــــكــــتــــرونــــي إن «فـــــــي 
الـــتـــاســـعـــة والـــنـــصـــف مــــن مــســاء 
الــــيــــوم الـــخـــامـــس مــــن يـــنـــايـــر قـــام 
أبــطــال وحـــدات المــقــاومــة بــإضــرام 
النار في التمثال الضخم للوحش 
المتعطش للدماء قاسم سليماني 

في مدينة شهرکرد».
وأطــــلــــقــــت قـــــــــوات «الـــــحـــــرس 
الثوري» في الأيام الأخيرة حملة 
من سلسلة نشاطات غير مسبوقة 
تتمحور حول شخصية الجنرال 

الإيراني.
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وكالة الأنباء الفلسطينية بالعبرية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

افتتحت وكالة الأنباء والمعلومات 
الفلسطينية (وفــا)، أمــس (الخميس)، 
من جديد، نسخة لها باللغة العبرية، 
 إلى اللغات العربية والإنجليزية 

ً
إضافة

والفرنسية.
مــــــــن هـــــذه  الــــــــهــــــــدف  وقــــــــالــــــــت إن 
إلــى الجمهور  الخطوة هــو «الــوصــول 
الإســـرائـــيـــلـــي، الـــــذي يــتــغــذى فــقــط من 
وســــائــــل الإعــــــــلام الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــتــي 
أصبحت يمينية في أغلبيتها، وتدعم 
المـــســـتـــوطـــنـــين المــــغــــالــــين فــــي الـــتـــطـــرف 
والعنف، باستثناء صحيفة (هآرتس) 

التي تنشر بموضوعية».
وتـــشـــمـــل الــصــفــحــة أخــــبــــاراً حـــول 
الأحـــداث اليومية في الضفة الغربية، 
بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، 
كما تتضمن مواضيع مختلفة ومقالات 
تحليلية وقصصا صحافية، موجهة 

الــرأي العام الإسرائيلي، وستنقل  إلى 
الرؤية الاستراتيجية والمواقف اليومية 

للنظام السياسي الفلسطيني.
وتـــوجـــهـــت «وفــــــا» إلــــى قـــطـــاع في 
الـــجـــمـــهـــور الإســــرائــــيــــلــــي يــــؤيــــد «حـــل 
الــــدولــــتــــين» لــلــشــعــبــين، بـــالـــدعـــوة إلـــى 
الكتابة للموقع، باللغة العبرية، لافتة 
إلى «ونحن سنهتم في ترجمة مقالاتكم 
باللغات الثلاث العربية والإنجليزية 
والفرنسية». كما دعتهم إلى التعليق 
على مــا يُكتب فــي المــوقــع، مــع «الــوعــد 
بــنــشــرهــا بــــلا رقــــابــــة وبـــــلا تـــدخـــل فــي 

النص».
الـــجـــديـــر ذكـــــــره أن وكــــالــــة «وفـــــا» 
صـــــدرت بــالــلــغــة الــعــبــريــة عــــام ٢٠٠٩، 
ولـــكـــنـــهـــا أوقــــفــــت نــســخــتــهــا الــعــبــريــة 
قـــوات الاحــتــلال الإسرائيلي  قــيــام  بعد 
باقتحام مكاتبها في رام الله، واعتقلت 
عــدداً من العاملين وعاثت في المكاتب 

خراباً.

إطلاق وكالة الأنباء الفلسطينية نسخة بالعبرية

نائب وزيرة الاقتصاد يدير حملة ضد المتشددين اليهود ودفع ثمن موقفه

بنيت ونتنياهو يتوحدان في مواجهة تصريحات تنتقد المستوطنين
تل أبيب: نظير مجلي

وضع رئيس الــوزراء الإسرائيلي، 
نــفــتــالــي بـــنـــيـــت، ورئــــيــــس المـــعـــارضـــة، 
بنيامين نتنياهو، خلافاتهما الشديدة 
جــانــبــاً ووقـــفـــا مــوحــديــن فـــي مهاجمة 
نائب وزيـــرة الاقــتــصــاد، يائير غــولان، 
الـــــــذي أثـــــــار غـــضـــب الــــيــــمــــين، إذ نــعــت 
المستوطنين المتطرفين الذين هاجموا 
مـــقـــبـــرة فــلــســطــيــنــيــة، بـــأنـــهـــم «لــيــســوا 

آدميين».
فــقــد اعــتــبــر بــنــيــت، أقـــــوال غـــولان، 
«فــريــة دمــويــة»، وقـــال عنها نتنياهو، 
إنـــــهـــــا «مــــــــأخــــــــوذة مــــــن المـــصـــطـــلـــحـــات 
النازية». وطالب رئيس المعارضة وعدد 
كــبــيــر مـــن الــــنــــواب، فـــي الائـــتـــلاف وفــي 
المــعــارضــة على الــســواء، بــإقــالــة غــولان 

من الحكومة.
وكان غولان قد أطلق تصريحاته، 
في مقابلة مع قناة التلفزيون التابعة 
للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس 
(الخميس)، تعقيباً على النشاط الذي 
ثــلــة مــن المستوطنين اليهود  بــه  يــقــوم 
الذين يحاولون إعادة إقامة مستوطنة 
«حـــــــومـــــــيـــــــش» بـــــــالـــــــقـــــــوة، ويـــــنـــــفـــــذون 
الاعتداءات على الفلسطينيين. فهناك 
٥٠ مستوطناً أقاموا في الشهر الماضي، 
بؤرة استيطانية عشوائية جديدة، في 
الــتــي أخلتها  مستوطنة «حــومــيــش»، 
إســـرائـــيـــل فــــي إطــــــار خـــطـــة الانـــفـــصـــال 
عـــن غــــزة فـــي عــــام ٢٠٠٥. وقــــد اســتــغــل 
هــؤلاء مقتل مستوطن بعملية إطــلاق 
نــار فلسطينية، فــي حينه، فاقتحموا 
المستوطنة الخالية وأحضروا شاحنات 
مــحــمــلــة بــبــيــوت مــتــنــقــلــة ومــــــواد بــنــاء 
وأقاموا أربعة بيوت متنقلة وأعلنوا عن 
إقامة «مستوطنة دائمة في حوميش». 
وقـــــد أخـــلـــت قـــــوة مــــن حـــــرس الـــحـــدود 
المباني المتنقلة من البؤرة الاستيطانية 

في الأسبوع الماضي، فما كان منهم إلا 
أن يــردوا بالانتقام من الفلسطينيين. 
وهاجموا قرية برقة التي تقوم البؤرة 
على أراضيها، وحطموا زجــاج بيوت 

وسيارات وشواهد قبور في المقبرة.
وعندما سئل غــولان عــن رأيــه في 
المــوضــوع، بوصفه جــنــرالاً سابقاً في 
الجيش وخدم في المنطقة، فقال: «نحن 
أبناء الشعب اليهودي، الذين عانينا 
من مذابح طوال التاريخ نرتكب مذابح 
بحق آخرين. ننكل بشواهد القبور... 
أهـــــذا مـــا جــئــنــا لــفــعــلــه؟ هـــــؤلاء لــيــســوا 
بــــشــــراً، وإنــــمــــا هــــم دون الـــبـــشـــر. إنــهــم 
أشـــخـــاص حـــقـــيـــرون أفــــســــدوا الــشــعــب 
الـــيـــهـــودي. ويــحــظــر مــنــحــهــم أي دعـــم. 
وينبغي إنزالهم بالقوة من هذا المكان 

إلــى المنطقة.  وإعـــادة القانون والنظام 
وهــــــــذا الانـــــفـــــلات الــــقــــومــــي المـــتـــطـــرف، 

سيجلب علينا كارثة».
وحـــــــــال إطـــــــــلاق الــــتــــصــــريــــح، هــب 
قـــادة اليمين المــتــطــرف لانــتــقــاد غــولان، 
وكان أولهم نتنياهو، فقال في شريط 
مـــســـجـــل: «المـــســـتـــوطـــنـــون فـــــي يـــهـــودا 
والــســامــرة ليسوا (دون البشر) مثلما 
وصـــفـــهـــم الــــيــــوم نـــائـــب الــــوزيــــر يــائــيــر 
غـــــــولان، الـــعـــضـــو فــــي حـــكـــومـــة بــنــيــت. 
المـــســـتـــوطـــنـــون صـــهـــايـــنـــة طــلائــعــيــون 
يــســتــوطــنــون فـــي أرض آبـــائـــنـــا. وبــعــد 
هذه المقولة المخزية، المأخوذة مباشرة 
الــنــازيــة ضــد الشعب  مــن المصطلحات 
اليهودي، لزم على بنيت أن يقيل يائير 

غولان، اليوم».

وكــتــب رئــيــس الــــوزراء، بنيت، في 
مـــنـــشـــور عـــلـــى حـــســـابـــه فــــي «تـــويـــتـــر»، 
قائلاً: «أقوال غولان حول المستوطنين 
فـــــي حـــومـــيـــش صـــــادمـــــة مُــــعــــمّــــمــــة. إن 
الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة 
الغربية) هو نشاط طلائعي في أيامنا. 
فنحن لــم نــأخــذ بـــلاداً غــريــبــة... وإنــمــا 

أرض آبائنا».
ورد غولان على بنيت، بتغريدة، 
جـــاء فــيــهــا: «تــطــرقــت فــي أقــوالــي إلــى 
الــقــبــور، منفذي الاعــتــداءات  مخربي 
على الناس الأبرياء، وإلى أولئك الذين 
يخربون في أملاك ليست لهم. فكيف 
يصحّ التعامل مع أشخاص كهؤلاء؟ 
وكـــــيـــــف تـــــصـــــحّ تـــســـمـــيـــة أشــــخــــاص 
الــوقــت لقول الحقيقة:  كــهــؤلاء؟ حــان 

هذه ليست يهوديتنا».
يـــديـــر حملة  المـــعـــروف أن غـــــولان، 
ضــد نــشــاط المــتــطــرفــين الــيــهــود عموماً 
والمستوطنين بشكل خاص منذ سنين 
طويلة، ودفع ثمن موقفه باهظاً. فهو 
كان قائداً كبيراً في الجيش، وصل إلى 
مــنــصــب قــائــد الـــلـــواء الــشــمــالــي وقــائــد 
الجبهة الداخلية ونائب رئيس أركــان 
الجيش. وفــي سنة ٢٠١٤، كــان غــولان 
واحــــــــداً مــــن مـــرشـــحـــين اثــــنــــين لمــنــصــب 
رئـــيـــس أركــــــان الـــجـــيـــش. وكـــــان رئــيــس 
الـــــــــــوزراء يـــومـــهـــا، نـــتـــنـــيـــاهـــو، يــفــضــل 
غـــــــولان فـــــي المــــنــــصــــب، عـــلـــى مــنــافــســه 
جــــادي ىيـــزنـــكـــوت، إلا أنـــه تـــراجـــع في 
الــلــحــظــة الأخـــيـــرة بــســبــب تــصــريــحــات 
مــحــرجــة أطــلــقــهــا غـــــولان، أجــــرى فيها 
تشبيهاً بين نشاط المتطرفين والنازيين. 
فــقــال: «أريــــد أن أذكّـــركـــم بـــأن الــنــازيــين 
صعدوا إلى الحكم في ألمانيا بصورة 
ديــمــقــراطــيــة. ولــذلــك علينا أن نــحــاذر 
بداخلنا، أن نحاذر جيداً، من أن جهات 
مــتــطــرفــة ذات تــوجــهــات مــســيــحــانــيــة، 
تستغل الديمقراطية الإسرائيلية، من 
أجـــل إحــــداث واقـــع حــكــم مختلف يثير 
الاشــمــئــزاز، مثل الخطوات التي جرت 
في أوروبا عموماً وفي ألمانيا خصوصاً 

قبل سبعين عاماً».
وقـــــد طـــلـــب غــــــــولان، فــــي حــيــنــهــا، 
تسريحه من الجيش بعدما تم تعيين 
آيـــزنـــكـــوت، ولــكــنــه لـــم يــغــيــر رأيـــــه من 
الـــتـــطـــرف والمـــتـــطـــرفـــين الـــيـــهـــود، وقـــرر 
خوض المعترك السياسي وانضم إلى 
حزب «المعسكر الديمقراطي» برئاسة 
يــتــســحــاك هــيــرتــســوغ. وعــنــدمــا تفكك 
المـــعـــســـكـــر، اتـــجـــه أكـــثـــر نـــحـــو الــيــســار 
وانضم إلى حزب ميرتس، وهو يثير 
قـــــوى الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف بــشــكــل دائـــــم، 
لأنـــه يــرفــض الــســكــوت عــن نشاطاتها 

العنيفة.

مستوطنون يرمون بيوت فلسطينيين بالحجارة في برقة قرب نابلس الشهر الماضي (إ.ب)

{الجبهة الشعبية» هولندا توقف تمويل منظمة فلسطينية لارتباطها بـ
لاهاي - لندن: «الشرق الأوسط»

ها ستتوقف 
ّ
أعلنت هولندا أن

عن تمويل منظمة «اتّحاد لجان 
العمل الزراعية» غير الحكومية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــســبــب «صــــلات 
فردية» تربط بينها وبين «الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين»، التي 
تعدها الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي منظمة إرهابية.
و«اتّــــــــــحــــــــــاد لــــــجــــــان الـــعـــمـــل 
الـــــــزراعـــــــيـــــــة»، هــــــي إحـــــــــدى ســــتّ 
مـــــــنـــــــظّـــــــمـــــــات غـــــــيـــــــر حـــــكـــــومـــــيـــــة 
فلسطينية، أدرجــتــهــا إســرائــيــل 
نهاية أكتوبر (تشرين الأول) على 
قــائــمــتــهــا لــلــمــنــظــمــات الإرهــابــيــة 
بــــســــبــــب صـــــلاتـــــهـــــا المــــفــــتــــرضــــة 
بـــالـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر 

فلسطين.
وأعــــــــــربــــــــــت المـــــنـــــظـــــمـــــة غـــيـــر 
الــــحــــكــــومــــيــــة، عـــــن «صـــدمـــتـــهـــا» 
و«حــــــزنــــــهــــــا» لــــــقــــــرار الـــحـــكـــومـــة 
الـــهـــولـــنـــديـــة، فــــي حــــين ســـارعـــت 
إسرائيل إلى الترحيب به. وقالت 
الــحــكــومــة الــهــولــنــديــة فــي رســالــة 
إلى البرلمان، إنّ «الصلات الفردية 

الزراعية  بين اتّحاد لجان العمل 
والــــجــــبــــهــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر 
فلسطين، وعدم الانفتاح في هذا 
المـــجـــال مـــن جــانــب اتّـــحـــاد لــجــان 
الــزراعــيــة (...) هــي سبب  الــعــمــل 
كــافٍ لعدم تمويل أنشطة اتّحاد 

لجان العمل الزراعية».
وأوضـــــــــــحـــــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة، 
بحسب ما نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية، أنّ التحقيق الخارجي 
الذي استند إليه قرارها هذا، لم 
يثبت وجـــود «صـــلات تنظيمية 
الزراعية  بين اتّحاد لجان العمل 
والــــجــــبــــهــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر 
أثـــــبـــــت وجــــــود  فــــلــــســــطــــين»، ولا 
قات مالية بين اتّحاد لجان 

ّ
«تدف

العمل الزراعية والجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين».

وكانت السلطات الإسرائيلية 
قــد أوقــفــت فــي سبتمبر (أيــلــول) 
لــــلاشــــتــــبــــاه  رجــــــــلــــــــين،   ،٢٠١٩
بـــضـــلـــوعـــهـــمـــا فـــــي تـــفـــجـــيـــر وقـــع 
بالضفة الغربية وأسفر عن مقتل 
فتاة إسرائيلية تبلغ من العمر ١٧ 
سب إلى الجبهة 

ُ
عاماً، في هجوم ن

الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر فـــلـــســـطـــين. 

والمشتبه بهما اللذان ما زالا قيد 
التحقيق، كانا يعملان في اتّحاد 
لـــجـــان الـــعـــمـــل الــــزراعــــيــــة. وبــعــد 
اتّــحــاد لجان  توقيفهما، صـــرف 
العمل الزراعية هذين الموظفين، 
وأبــلــغــت الــســلــطــات الــهــولــنــديــة، 
بسبب توقيفهما فــي إســرائــيــل، 
أيّـــاً منهما لــم يــشــارك  مــؤكّــدة أنّ 

في أنشطة تمولّها هولندا.
لـــكـــنّ الـــحـــكـــومـــة الــهــولــنــديــة 
تـــمـــويـــل هـــذه  فـــــي ٢٠٢٠  ـــقـــت  عـــلّ
المـــنـــظـــمـــة، بـــعـــدمـــا تـــبـــينّ لـــهـــا أنّ 
يان جزءاً 

ّ
المشتبه بهما كانا يتلق

من رواتبهما على شكل مصاريف 
عامة، كما فتحت تحقيقاً خارجياً 
لتبيان ما إذا كانت هناك صلات 
تنظيمية بين اتّحاد لجان العمل 
الـــــزراعـــــيـــــة والـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة 

لتحرير فلسطين.
وأظــــهــــر الــتــحــقــيــق، بــحــســب 
الــحــكــومــة الــهــولــنــديــة، أنّ هــنــاك 
«على المستوى الفردي»، صلات، 
بين موظفين وأعضاء في مجلس 
إدارة اتّحاد لجان العمل الزراعية 
والــــجــــبــــهــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر 
فـــلـــســـطـــين. وأعــــــربــــــت الـــحـــكـــومـــة 

الـــهـــولـــنـــديـــة عــــن «قــلــقــهــا بــشــكــل 
الـــكـــبـــيـــر (١٢)  لـــلـــعـــدد  خـــــــــاص»، 
ـــحـــاد  اتّ لأعــــضــــاء مــجــلــس إدارة 
الــزراعــيــة المرتبطين  لجان العمل 
بـــالـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر 

فلسطين.
وســــارعــــت مــنــظــمــة «اتّــــحــــاد 
لــــجــــان الــــعــــمــــل الــــــزراعــــــيــــــة» إلــــى 
الــتــعــبــيــر عــن صــدمــتــهــا وحــزنــهــا 
لـــــقـــــرار الــــحــــكــــومــــة الـــهـــولـــنـــديـــة، 
ـــــه «مـــنـــذ الـــبـــدايـــة، كــان 

ّ
ـــدة أن مـــؤكّ

هذا التحقيق مدفوعاً باعتبارات 
ــــــــحــــــــاد لـــجـــان  ســــيــــاســــيــــة». و«اتّ
الـــعـــمـــل الــــزراعــــيــــة» مــنــظــمــة غــيــر 
حكومية، تساعد صغار المزارعين 
ى منذ ٢٠٠٧ 

ّ
الفلسطينيين وتتلق

تـــمـــويـــلاً مـــن هـــولـــنـــدا. بــالمــقــابــل، 
بــقــرار هــولــنــدا الحكومة  رحّــبــت 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة. وقــــــالــــــت وزارة 
الخارجية الإسرائيلية في بيان، 
إنّ «إسرائيل ستواصل حوارها 
مـــع هـــولـــنـــدا ودول أخـــــرى فيما 

يتعلّق بهذه المنظمات».
وأكّدت الوزارة أنّ «دعم هذه 
المنظمات يشكّل انتهاكاً للقانون 

فلسطينيون يبيعون خضراوات في نابلس بالضفة بعد وقف إسرائيل استيراد منتجاتهم الزراعية (إ.ب.أ)الإسرائيلي».

إسرائيل ترفض ٩٩ ٪ 
من طلبات اللجوء 

للمتسللين من أريتريا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رفــضــت السلطات الإســرائــيــلــيــة حــوالــي ٩٩ 
في المائة من طلبات اللجوء إليها من مواطنين 
أفارقة. فمن مجموع ١٠٦٣ طلبا، قدمت إليها في 
السنتين الأخيرتين، تم رفض ١٠٥٧ وصودق فقط 

على ١٦ طلبا، تم منحهم إقامة مؤقتة.
تــقــدمــوا  وكــــــان ٢٤٠٠ لاجـــــئ مــــن أريــــتــــريــــا 
بطلبات لجوء خــلال السنتين الماضيتين، لكن 
سلطة الهجرة في تل أبيب لم تنظر ســوى في 
١٠٦٣ منها. وهناك حوالي ١١ ألف طلب لجوء 
أخــــرى لـــم يــبــت فــيــهــا بــعــد. والــتــعــلــيــل الــرســمــي 
لرفض الطلبات، هو الادعاء بأن هؤلاء المواطنين 
تــســلــلــوا إلـــى إســرائــيــل فـــي حــيــنــه (عــبــر سيناء 
المــصــريــة)، بحثا عــن عمل أو هــربــا مــن الخدمة 
العسكرية الإجــبــاريــة فــي بــلادهــم، وليس جــراء 

تعرض حياتهم للخطر.
وانـــتـــقـــدت جــمــعــيــات حـــقـــوق الإنــــســــان، في 
إسرائيل، سياسة الحكومة في موضوع رفض 
اللجوء واعتبرته «قــراراً يبعث رائحة عنصرية 
كــريــهــة تتعلق بــلــون بــشــرة هــــؤلاء الــلاجــئــين». 
تــبــدو مــتــخــلــفــة وراء دول  وأكـــــدت أن إســرائــيــل 
أوروبــا، التي ورغم معارضة استيعاب لاجئين 
فيها، تقبل غالبية طلبات اللجوء. وفي الآونة 
الأخيرة توافق على ٨١ في المائة من الطلبات، 
حسب إحصائيات الفترة ما بين يوليو (تموز) 
وأكتوبر (تشرين الأول). وأكــدت الجمعيات أن 
السلطات الإسرائيلية تــرفــض الطلبات بشكل 
جــارف مــن دون أن تجري بحثا حقيقيا فيها، 
وهذا يظهر بوضوح في المقابلات التي تجريها 
لهم، إذ أن اللاجئين يشرحون ظروفهم والأخطار 
الــتــي تــتــهــدد حــيــاتــهــم، لــكــن مــســؤولــي الــهــجــرة 

الإسرائيليين لا يسمعون ولا ينصتون.

مسن دهسه شرطي وشاب قتل بالرصاص

حداد شامل لمقتل ١٠ فلسطينيين بينهم ٨ عمال في حادث سير
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شهدت الضفة الغربية المحتلة عدة 
ضربات فتاكة أدخلت الفلسطينيين في 
حالة حــزن خــانــق، وذلــك إثــر مقتل ١٠ 
مواطنين، ثمانية منهم عمال، تعرضوا 
لـــحـــادث ســيــر مـــع ســـيـــارة فلسطينية 
أخــــــرى، ورجـــــل مــســن دهــســتــه ســيــارة 
شرطة إسرائيلية وفــرّت من المكان من 
دون تــقــديــم إســـعـــاف، وشــــاب تــعــرض 
لإطلاق الرصاص من جنود الاحتلال.

الــرئــيــس الفلسطيني،  وقـــد أعــلــن 
محمود عباس، مساء أمس (الخميس)، 
الــــــحــــــداد وتـــنـــكـــيـــس الأعــــــــــــلام، الــــيــــوم 
(الجمعة)، حـــداداً على أرواح العمال، 
شـــهـــداء لــقــمــة الـــعـــيـــش، الـــذيـــن قــضــوا 
فـــي حــــادث الــســيــر قـــرب قــريــة فصايل 
شمال مدينة أريحا. وأصدر تعليماته 
باعتماد العمال في ملفات الدعم لدى 
الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، وإقــامــة  وزارة 
صــلاة الغائب عليهم، معرباً عــن أحر 

تعازيه ومواساته لأسرهم وذويهم.
وكــان حــادث الــطــرق المــأســاوي قد 
وقع، مساء أمس (الخميس)، باصطدام 
قــرب قــريــة فصايل شــمــال أريــحــا، بين 
شاحنة باطون وسيارة نقل عمال من 
نـــوع تــرانــزيــت. ويــبــدو أن الــســيــارتــين 
كانتا تسيران بسرعة فائقة، لأن سيارة 
الركاب دمــرت بالكامل. وأفــاد الناطق 
الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، 
العقيد لؤي أرزيقات، بأن الشرطة تلقت 
بلاغاً بالحادث، وعلى الفور تحركت 
المـــرور للمكان. وفــتــح خبراء  دوريــــات 
السير تحقيقاً بــالــحــادث، حيث تبين 
أنه وقع بين مركبة فلسطينية خاصة 
لــنــقــل الإســمــنــت  وشــاحــنــة فلسطينية 

الـــســـائـــل، عــلــى المــفــتــرق الــرئــيــســي في 
المنطقة. وأضــاف أزريقات أن المتوفين 
نقلوا إلى مستشفى أريحا وجميعهم 
عـــمـــال مـــن بـــلـــدة عــقــربــا فـــي مــحــافــظــة 
نــابــلــس، فــيــمــا نــقــلــت إصـــابـــات أخـــرى 
إلــى مستشفيات داخــل أراضـــي ١٩٤٨. 
وتابع أن الشرطة في محافظة أريحا 
والأغوار، أوقفت سائق الشاحنة، وتم 
إبــلاغ النيابة العامة بالحادث، وجارٍ 
استكمال الإجـــراءات القانونية حسب 

الأصول.
وفـــي إســرائــيــل، أعــلــنــت المتحدثة 
باسم إســعــاف نجمة داوود الحمراء، 
أن هــنــاك ثــلاثــة مــصــابــين آخـــريـــن، في 
الــحــادث، أحــدهــم فــي حالة إنــعــاش و٢ 
في حالة حرجة، وأن طائرة مروحية 
تابعة للجيش الإسرائيلي نقلتهم إلى 

مستشفى إسرائيلي للعلاج.
وقـــد جـــاء هـــذا الـــحـــادث فـــي وقــت 
كــانــت فيه الضفة الغربية تئن تحت 
هجمة احتلالية استيطانية واسعة، 
سقط فيها شهيدان. الأول هو الشاب 
الـــذي قتل  باكير حــشــاش (٢٣ عــامــاً)، 
خــــلال هـــجـــوم لـــقـــوات الاحــــتــــلال على 
قـــرب نابلس،  الــلاجــئــين بــلاطــة  مخيم 
فجر أمــس. فقد حضرت قــوات كبيرة 
لاعــــتــــقــــال مــــطــــلــــوبــــين، فــــتــــصــــدى لــهــا 
الشبان. وخــلال تــراشــق إطــلاق النار، 
تـــلـــقـــى بـــاكـــيـــر رصــــاصــــة فــــي صــــــدره. 
وحـــســـب عــائــلــتــه، فـــإنـــه كــــان مــطــلــوبــاً 

لمخابرات الاحتلال.
وأمـــا الشهيد الــثــانــي، فــهــو رجــل 
طــــاعــــن فــــي الــــســــن، الـــشـــيـــخ ســلــيــمــان 
الهذالين (٦٩ عاماً)، الذي قتل دهساً من 
شاحنة تابعة لشرطة الاحــتــلال. وقد 
الــهــذالــين، بــأن  إبــراهــيــم  روى شقيقه، 

«الشاحنة دهست الشيخ سليمان أمام 
أعين الشرطة التي غادرت منطقة دهس 
الشيخ، من دون أن تقدم أي مساعدة 
أو إسعاف، أو حتى اتصال هاتفي مع 
سيارة إسعاف على الأقــل». وأضــاف: 
«بعد أن قامت الشاحنة التي حضرت 
برفقة الشرطة الإسرائيلية، إلى قرية أم 
الخير في مسافر يطا، بدهس الشيخ 
سليمان هربت من المكان، كما هربت 
الشرطة الإسرائيلية خلفها، فقام عدد 
مــن المــواطــنــين بنقل المــصــاب بواسطة 
ســـيـــارة إلـــى مــركــز طــبــي ومـــن ثـــم إلــى 
إســـــعـــــاف، وبـــعـــدهـــا وصـــــل فــــي حــالــة 
صحية خطرة إلى مستشفى الميزان». 

وقال منسق لجان الحماية والصمود 
في جبال جنوب الخليل، فؤاد العمور: 
«إن الشرطة الإسرائيلية، صادرت يوم 
أمــس، بضع مركبات لمواطنين بحجة 
أنها غير قانونية، من قرية أم الخير، 
وتــصــدى لهم مجموعة مــن النشطاء 
والمــــواطــــنــــين، فـــقـــام ســـائـــق الــشــاحــنــة 
(ونش)، بدهس الشيخ سليمان الذي 
يعد من الأيقونات الفلسطينية التي 
تدافع عن الأرض وتواجه الاستيطان 
بشكل يــومــي، وقــد تعرض عــدة مــرات 
لعمليات اعتقال واعتداء من قبل جيش 

الاحتلال ومستوطنيه».
المـــواطـــنـــون عـــن قناعتهم  وأعـــــرب 

الـــشـــيـــخ  الــــــحــــــادث مـــتـــعـــمـــد، لأن  بـــــــأن 
ســلــيــمــان كـــــان مـــشـــهـــوراً فــــي تــصــديــه 
لقوات الاحتلال والمستوطنين، بعربة 
العجلات التي يستخدمها في تنقله. 
الــخــارجــيــة والمغتربين  وأدانــــت وزارة 
جرائم الدهس المتعمدة التي ترتكبها 
قــــــوات الاحــــتــــلال والمـــســـتـــوطـــنـــين ضــد 
المـــــواطـــــنـــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، والــــتــــي 
أكــثــر مــن موقع  تتصاعد وتنتشر فــي 
بالضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها 
شـــروعـــاً مـــقـــصـــوداً بــالــقــتــل، وامــــتــــداداً 
لعقلية استعمارية عنصرية تستبيح 
حـــيـــاة المـــواطـــن الــفــلــســطــيــنــي بــأشــكــال 

مختلفة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
قـــــد نـــــفـــــذت، فـــجـــر الـــخـــمـــيـــس، حــمــلــة 
اعــتــقــالات واســـعـــة طــالــت ٢٦ مــواطــنــاً 
مـــن الـــضـــفـــة، بــيــنــهــم ١١ مـــواطـــنـــاً في 
رام الله و٦ في منطقة نابلس و٦ في 
الــخــلــيــل. وكـــان بــين المعتقلين  منطقة 
زوجــــان تــم اعــتــقــالــهــمــا مــن فــنــدق في 
أريحا، وامرأة من مدينة القدس كانت 
مــرابــطــة فــي الأقــصــى. وأطــلــقــت قــوات 
الاحتلال، أمس، الرصاص تجاه رعاة 
الأغـــنـــام شــــرق مــخــيــم المـــغـــازي وســط 
قـــطـــاع غــــــزة. وهــــاجــــم مــســتــوطــنــون، 
ورشــة لتصليح المركبات على مدخل 
بزاريا شمال غربي نابلس. وشهدت 
المــنــطــقــة بــــين بـــلـــدتـــي بـــرقـــة وبــــزاريــــا 
انـــتـــشـــاراً لــلــمــســتــوطــنــين المــتــطــرفــين، 
الذين يحاولون استهداف المواطنين 

وممتلكاتهم.
الرئاسة الفلسطينية حــذرت من 
استمرار عمليات القتل والاعتقالات 
الـــــيـــــومـــــيـــــة، وجـــــــرائـــــــم المـــســـتـــوطـــنـــين 
ومشاريع الاستيطان المدانة والمخالفة 
للشرعية الدولية، وحملت الحكومة 
الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد 
الــشــعــب  المــســتــمــر عـــلـــى الأرض ضــــد 
إلـــى التصعيد  الــفــلــســطــيــنــي، إضــافــة 
الخطير الذي تشنه سلطات الاحتلال 
بـــحـــق أبـــطـــالـــنـــا الأســــــــــرى. وطـــالـــبـــت 
الإدارة الأميركية بتنفيذ مــا التزمت 
بـــه، والــعــمــل الـــفـــوري بــالــضــغــط على 
إســرائــيــل لــوقــف جــرائــمــهــا المــســتــمــرة 
الــشــعــب الفلسطيني. وطالبت  بــحــق 
الــرئــاســة، جميع الــقــوى والــفــعــالــيــات 
الشعبية باستمرار تصديها لإرهاب 
المستوطنين واعتداءاتهم المحمية من 

جيش الاحتلال.

وفاة ٨ عمال بحادث سير في منطقة فصايل بالأغوار شمال أريحا (وفا) 



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٥
وسط استمرار الهجمات المسلحة على مستشاريها في العراق

واشنطن تجدد التزامها الشراكة الاستراتيجية مع بغداد
بغداد: «الشرق الأوسط»

في وقت تستمر فيه الهجمات الصاروخية لليوم 
الرابع على التوالي ضد الأماكن والقواعد العسكرية 
المــســتــشــارون  الــتــي يحتمل أن يــوجــد فيها  الــعــراقــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــون، جـــــددت واشـــنـــطـــن الـــتـــزامـــهـــا الــشــراكــة 
الاستراتيجية مع العراق. وقالت السفارة الأميركية 
في بغداد؛ في بيان لها لمناسبة الذكرى الأولــى بعد 
المائة لتأسيس الجيش العراقي في ٦ يناير (كانون 
إنــه «مــع احتفال العراق بالذكرى  الثاني) عــام ١٩٢١، 
الـ١٠١ لتأسيس الجيش العراقي، ننضم إلى أصدقائنا 
وشركائنا العراقيين لتكريم خدمة وتضحية قــوات 
الأمــن العراقية؛ بما فــي ذلــك البيشمركة». وأضافت 
الـــذي حققته  الــســفــارة: «نشيد بالتقدم الاستثنائي 
ضد فلول (داعــش)». كما أكدت السفارة أن «الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة تــظــل مــلــتــزمــة بــشــدة بــشــراكــتــهــا 
الاستراتيجية متعددة الأوجه مع العراق، والعمل مع 
أصدقائها وشركائها العراقيين لمواصلة بناء عراق 

مستقر ومزدهر وديمقراطي وموحد».
يــأتــي الالــتــزام الأمــيــركــي فــي وقــت استأنفت فيه 
الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق هجماتها 
الصاروخية ضد ما يعتقد أنها قواعد عسكرية تضم 
جـــنـــوداً أمــيــركــيــين. ورغـــــم إعـــــلان الـــعـــراق والـــولايـــات 
اتــفــاق نهائي بشأن  إلــى  المتحدة الأميركية التوصل 
الوجود الأميركي في العراق، وطبقاً لمجريات ٤ جولات 
من «الحوار الاستراتيجي» أجريت بين الطرفين؛ بغداد 
وواشنطن، فإنه قد تم الاتفاق على انسحاب القوات 
القتالية الأميركية مع بقاء المستشارين والمدربين الذي 
لا يزال يحتاجهم العراق في تدريب جيشه فضلاً عن 
الـــذي لا يـــزال يشكل خطراً  مــحــاربــة تنظيم «داعــــش» 
داخــل العراق. لكنه في الوقت الــذي نص فيه الاتفاق 
على إبقاء أعداد من المستشارين بعد تغيير المهام من 
القتال إلى التدريب والاستشارة؛ فإن الفصائل المسلحة 

لم تعترف بهذا الاتفاق وعدّت في بيانات متتالية لها 
أن كل الذي حدث هو تغيير العناوين فقط.

وفي هذا السياق؛ توالت الضربات الصاروخية 
على مواقع عدة؛ على مطار بغداد، وعلى قاعدة «عين 
حبط أكثر من هجوم عن 

ُ
الأسد» في الأنبار. وبينما أ

طريق إسقاط الطائرات المسيّرة، أو انحراف الصواريخ 
عن أهدافها، فقد اتُخذ مزيد من الاحتياطات الأمنية 
بــالــقــرب مــن مــطــار أربــيــل فــي إقليم كــردســتــان خشية 

استهداف قاعدة «حرير».
وفي السياق نفسه؛ استمرت الهجمات على أرتال 
تــقــديــم التجهيزات  تــتــولــى  الــتــي  الــدعــم اللوجيستي 
إلى القوات الاستشارية الموجودة في العراق. وطبقاً 
لمصدر أمني؛ فإن «عبوة ناسفة انفجرت على رتل دعم 
لوجيستي تابع للتحالف الدولي أثناء مروره ضمن 
حدود محافظة بابل». وأضاف المصدر أن «الانفجار 
لم يخلف إصابات أو أضراراً تذكر». ويعد هذا الهجوم 
الثالث من نوعه خلال الأيام الماضية؛ وسبقه هجومان 

منذ بداية العام الحالي.
إلى ذلك؛ هاجم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
استمرار الهجمات الصاروخية على ما يعتقد أنها 
قوات أميركية، في وقت بدأ فيه «البنتاغون» يدرس 
خـــيـــارات مختلفة مــع تــصــاعــد الــهــجــمــات الــتــي تقوم 
بــهــا الــفــصــائــل المــســلــحــة بــين ســوريــا والـــعـــراق. وقــال 
الكاظمي؛ في كلمة له مساء أول من أمس، إن الهجمات 
الصاروخية ضــد المعسكرات «عبثية» وتعكر صفو 
الاستقرار الأمني في البلاد. وأضاف الكاظمي أن «الدور 
القتالي للقوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في 
العراق انتهى»، موضحاً أن «القوات العراقية تسلمت 
المــعــســكــرات... يوجد حالياً عــدد مــن المستشارين  كــل 
إلــى جانب قواتنا الأمــنــيــة». وتــابــع: «هناك  يعملون 
بعض التصرفات العبثية؛ فمع الأيام الأولى من العام 
الجديد انطلقت عــدة صــواريــخ مستهدفة معسكرات 
عراقية؛ وهذا بالتأكيد يعكر صفو الأمن والاستقرار».

غداة اقتراب موعد جلسة البرلمان الأولى في دورته الخامسة

توقعات ببقاء الحكومة العراقية المقبلة أسيرة «التحاصص» السياسي
بغداد: فاضل النشمي

كلما اقترب موعد عقد الجلسة 
الأولـــــى لــلــبــرلمــان الــعــراقــي بــدورتــه 
المــقــرر يــوم الأحــد المقبل،  الخامسة 
الــــــواضــــــح أن ســـيـــاق  مـــــن  أصـــــبـــــح 
«التحاصص» بين ممثلي المكونات 
الـــســـيـــاســـيـــة الأســـــاســـــيـــــة الـــثـــلاثـــة 
ة، الأكـــراد) سيبقى 

ّ
(الشيعة، السن

هو الخيار الممكن والوحيد ربما، 
رغــــم أن بــعــض الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
تميل إلى تغليفه بتسمية «الأغلبية 
الوطنية» الأكثر قبولاً من الناحية 

الشعبية.
التحركات السياسية الأخيرة 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــقـــــوى الـــقـــومـــيـــة 
والطائفية تلقي بمزيد من الضوء 
على شكل الحكومة المقبلة، وتجعل 
عات المحتملة أكثر وضحاً. 

ُّ
من التوق

الــصــدريــة» مقتدى  فزعيم «الكتلة 
الصدر الذي حصد ٧٣ مقعداً بأعلى 
ل 

ّ
رصــيــد فــي الــبــرلمــان، والــــذي فض

غداة إعلان النتائج الانتخابية في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  المــاضــي، 
الـــحـــديـــث عــــن «أغـــلـــبـــيـــة وطـــنـــيـــة»، 
يبدو اليوم أكثر استعداداً لمغادرة 
الــرمــاديــة» التي  منطقة «الــوطــنــيــة 
روج لها فيما مضى، وهي المنطقة 
التي تستند إلى السعي إلى تشكيل 
«أغلبية وطنية» على حساب مفهوم 
«الأغـــلـــبـــيـــة الـــتـــوافـــقـــيـــة»، وأغــلــبــيــة 
الــصــدر المــفــتــرضــة شــبــه مستحيلة 
في ظل السياق السياسي والقوانين 

الــتــي حكمت الــبــلاد مــا بعد ٢٠٠٣، 
الــصــدر بــأي حال  لــن يتمكن  حيث 
مــن الأحــــوال مــن تشكيل الحكومة 
المقبلة إلا بتحالفه مع كُتَل سياسية 
أخــرى لا يقل عدد نوابها عن نحو 
٩٥ نائباً لتمرير صفقة الرئاسات 
الثلاث، حيث تحتاج عملية اختيار 
رئيس البرلمان ونائبيه إلى أغلبية 
الـــنـــصـــف زائـــــــد واحـــــــد (نــــحــــو ١٦٥ 
نـــائـــبـــاً) ويـــحـــتـــاج اخـــتـــيـــار منصب 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة والــــــوزراء إلــى 
عــدد مــمــاثــل، مــن هــنــا، فــإن تشكيل 
الحكومة بشكل منفرد ليس خياراً 
متاحاً أمام الصدر، ويتوجب عليه 
التحالف مع الآخرين، سواء كانوا 
مـــن أبـــنـــاء جــلــدتــه الــشــيــعــة، أو من 
الــكــرديــة والسنية.  المــكــونــات  بقية 
وقد كانت مطالبته الأولى بحكومة 
«أغــلــبــيــة وطــنــيــة» مــثــار امــتــعــاض 
مــعــظــم الــــقــــوى الــشــيــعــيــة الأخـــــرى 
ع ما بات يُعرَف  المنضوية في تجمُّ
«الإطـــار التنسيقي»، لأنــهــا هــذه  بــــ
الــــقــــوى كــــانــــت تــعــتــقــد أن الـــصـــدر 
عازم على إقصائها والتحالف مع 
الـــقـــوى الــســنــيــة والـــكـــرديـــة بــذريــعــة 
الإطار الوطني العام، وليس الإطار 

الطائفي الشيعي.
مــؤشــرات الــيــومــين الأخــيــريــن، 
خصوصاً على المستويين الشيعي 
والــســنــي، تــؤكــد بما لا يقبل الشك 
ربما ما يذهب إليه غالبية المراقبين 
المحليين من أن الأمور تسير بسياق 
التحاصص ذاتــه الــذي جــرت عليه 

الــســيــاســيــة مــنــذ ٥ دورات  الـــعـــادة 
برلمانية؛ فقد ظهرت مؤشرات قوية 
على التقارب المحتمل بــين الصدر 
وبقية الكتل الشيعية داخل «الإطار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي»، وكــــذلــــك الــــحــــال مــع 
القوى السنية المتمثلة في تحالفي 
«عــــزم» و«تـــقـــدم»، إذ تــبــرأ «الإطــــار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي»، أول مــــن أمــــــس، مــن 
جميع التصريحات (السلبية) التي 
تــصــدر مــن خـــارج أعــضــاء قــيــاداتــه 
بخصوص الكتلة الصدرية، وأكد 

أهمية إنجاح التفاهم معها.
وقــــــــال الإطـــــــــار فـــــي بــــيــــان إنـــه 
«اســـتـــمـــراراً فـــي المــنــهــج الــــذي ســار 
عليه الإطـــار التنسيقي فــي وحــدة 
نــؤكــد  الــــصــــفــــوف،  الـــكـــلـــمـــة ورص 
حــــرصــــنــــا الــــشــــديــــد عــــلــــى إنــــجــــاح 
التفاهم مع الكتلة الصدرية وباقي 
الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة مــــن أجـــــل تــقــديــم 
الأفضل للشعب العراقي الصابر».

وفــــــي الــــجــــانــــب الــــســــنــــي، دعـــا 
تـــحـــالـــف «تـــــقـــــدم» بـــزعـــامـــة مــحــمــد 
الحلبوسي، أمــس، غريمه تحالف 

«العزم» إلى «توحيد المواقف».
وقــال التحالف فــي بــيــان: «مع 
قــرب موعد انعقاد الجلسة الأولــى 
لمـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب، وإيـــــمـــــانـــــاً مــنــا 
بضرورة توحيد المواقف لتحقيق 
وحــــــدة الــــعــــراق وســـيـــادتـــه وحــفــظ 
حــقــوق جــمــاهــيــرنــا الــوفــيــة؛ فإننا 
تعبّر عن رغبتنا الصادقة بتوحيد 
الــســيــاســي فــي محافظاتنا  الــعــمــل 
الــعــزيــزة (محافظات غــرب وشمال 

البلاد ذات الأغلبية السنية) وتحت 
راية واحدة».

وأضــــــــــــــــاف: «نـــــــدعـــــــو الـــشـــيـــخ 
خميس الخنجر والــصــادقــين معه 
فــــي (تـــحـــالـــف الـــــعـــــزم) إلـــــى تــحــمــل 
مـــســـؤولـــيـــاتـــه فــــي قــــيــــادة المـــرحـــلـــة 
المقبلة، بتحالف جامع مع إخوانه 

في (تحالف تقدم الوطني)».
التقارب الشديد بــين الغرمين 
الــســنــيــين، دعــــا الــخــبــيــر الــقــانــونــي 
طـــارق حـــرب إلـــى الــقــول إن «وحـــدة 
ة (تقدم وعــزم) 

ّ
النواب العرب السن

أيــقــظ الـــنـــواب الــشــيــعــة والـــكـــرد من 
سكرتهم». بمعنى أنه سيدفعهم إلى 
مزيد من الانطواء داخل مكوناتهم 
المذهبية والقومية لمواجهة احتمال 
فقدانهم لمغانم السلطة في الحكومة 
المــقــبــلــة، وذلــــك تــالــيــاً، يــكــرس مبدأ 

التحاصص المعتاد.
ويـــــرى رئـــيـــس مـــركـــز الــتــفــكــيــر 
السياسي الدكتور إحسان الشمري، 
أن «لا ابتعاد عن المحاصصة مهما 

كان عنوان الحكومة المقبلة».
«الــشــرق  ويـــقـــول فـــي حـــديـــث لـــ
الأوســــــــــط»: «فـــــي ظــــل عـــــدم وجــــود 
كتلة برلمانية فائزة بمقاعد تعادل 
الــنــصــف زائــــد واحــــد فـــي الــبــرلمــان، 
الــقــوى السياسية تذهب نحو  فــإن 

الحكومات الائتلافية».
ويضيف أن «الشكل الائتلافي 
من الحكومات، وســواء كــان مؤلفاً 
مـــــن الــــفــــائــــزيــــن الأقــــــويــــــاء الـــثـــلاثـــة 
تـــوافـــق  أو الأربـــــعـــــة، أو مــــن خـــــلال 

الأغلبية، أي اشتراك ما نسبته ٨٠ 
فــي المــائــة مــن الــكــتــل فــي الحكومة 
المقبلة، فهذا مؤشر ثابت من أنها 

ستكون حكومة محاصصة».
الــــقــــوى  ويـــــتـــــابـــــع أن «هـــــــــدف 
السياسية التي تشترك في ائتلاف 
حــــكــــومــــي هــــــو تــــقــــاســــم المـــنـــاصـــب 
الحكومية، من هنا، فإننا سنشهد 
مرة أخرى عودة عرف المحاصصة 
الـــذي تشكلت عــلــى أســاســه جميع 
الـــــحـــــكـــــومـــــات الـــــســـــابـــــقـــــة، وحـــتـــى 
المـــفـــاوضـــات الــحــالــيــة والاخـــتـــلاف 
بــشــأن حــكــومــة الأغــلــبــيــة الــوطــنــيــة 
أو الــتــوافــقــيــة؛ فــهــي فـــي الــحــقــيــقــة 
تتباحث حول الحصص والمناصب 
حكومية». في المحصلة الأخيرة، 
الـــنـــظـــام الـــتـــوافـــقـــي المــســتــنــد إلـــى 
مفهوم التمثيل البرلماني النسبي 
الــــذي أقـــر بــعــد عـــام ٢٠٠٣، كــانــت 
غـــايـــتـــه تـــبـــديـــد مـــــخـــــاوف جــمــيــع 
المكونات مــن أن تطغى طائفة أو 
قــومــيــة عــلــى أخـــــرى، لــكــنــه تــحــول 
على يد الأحزاب والكتل السياسية 
إلــــى مـــا يــشــبــه الـــكـــابـــوس نتيجة 
عنايتها الأســاســيــة بمصالحها 
الحزبية الضيقة، وليس مصالح 
البلاد والعباد، من هنا فإن عموم 
المـــواطـــنـــين الــعــراقــيــين لايــعــولــون 
كــثــيــراً عــلــى أي حــكــومــة مــقــبــولــة 
الـــــذي  الــــنــــظــــام  مـــــن ذات  تـــنـــبـــثـــق 
اختبروه منذ ١٨ عاماً، ولم يجلب 
لــــبــــلادهــــم غــــيــــر الــــفــــســــاد وســـــوء 

الإدارة.

  «شباب العالم» يناقش في القاهرة 
«آثار الجائحة» ومستقبل أفريقيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت إدارة «منتدى شباب 
الـــــعـــــالـــــم» الــــــــذي تـــنـــظـــمـــه مـــصـــر، 
فــي الــفــتــرة مــن ١٠ إلـــى ١٣ يناير 
الثاني) الجاري، بمدينة  (كانون 
شـــــرم الـــشـــيـــخ (جــــنــــوب ســـيـــنـــاء)، 
عـــن عــقــد ورش تــحــضــيــريــة لمــدة 
يـــومـــين، قــبــيــل انـــطـــلاق المــنــتــدى، 
آثــار جائحة كورونا في  لمناقشة 
ضوء عدة أبعاد مختلفة، تشمل 
مراجعة الأهداف الأممية للتنمية 
المــــســــتــــدامــــة ٢٠٣٠، ومــســتــقــبــل 
الــــــقــــــارة الأفــــريــــقــــيــــة، ومــســتــقــبــل 
الــتــكــنــولــوجــيــا المــالــيــة لـــلأســـواق 
الــــنــــاشــــئــــة، والــــتــــحــــول الـــرقـــمـــي، 
والتعليم ومنظور شباب الجيل 

لعالم ما بعد الجائحة. 
وتسلط الورش التحضيرية 
الــضــوء على قضايا مهمة  أيضاً 
تــشــمــل تــبــنــي الــســيــاســات المــائــيــة 
الــرشــيــدة، ومــواجــهــة الــتــحــديــات 
الــــدور العالمي  البيئية، وتــنــامــي 
لــلــشــركــات الـــنـــاشـــئـــة، فـــضـــلاً عن 
استعراض مبادرة «حياة كريمة»، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــتـــجـــربـــة المــصــريــة 

لتنمية الإنسان
 وكــشــفــت إدارة المــنــتــدى، في 
بيان لها أمــس، حصلت «الشرق 
الأوســــــط» عــلــى نــســخــة مـــنـــه، عن 
أجــنــدة الــنــســخــة الــرابــعــة، وقــالــت 
يـــنـــطـــلـــق  إن «المــــــنــــــتــــــدى ســـــــــوف 
فــــي ١٠ يـــنـــايـــر الــــجــــاري بــالــحــفــل 

الافتتاحي، تليه جلسة رئيسية 
عـــــامـــــة حــــــــول جــــائــــحــــة كـــــورونـــــا 
كــــإنــــذار لــلإنــســانــيــة وأمـــــل جــديــد 
لها، وعلى مدار اليومين التاليين 
تـــنـــعـــقـــد عــــــــدة جــــلــــســــات وورش 
عمل وفعاليات لمناقشة عــدد من 
الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة الــتــي تشمل 
سبل مواجهة التغيرات المناخية 
من (جلاسكو) إلى (شرم الشيخ)، 
ومـــســـتـــقـــبـــل الـــــرعـــــايـــــة الــصــحــيــة 
والتداعيات السلوكية والنفسية 
فــــــي عـــــالـــــم مــــــا بــــعــــد الــــجــــائــــحــــة، 
بالإضافة إلى استعراض التجارب 

التنموية في مواجهة الفقر».
وتـــتـــضـــمـــن أجــــنــــدة المـــنـــتـــدى 
أيــــضــــاً جـــلـــســـات نـــقـــاشـــيـــة حـــول 
مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن 
المـــائـــي، والــســلــم والأمـــــن الــعــالمــي، 
وإعــــــــادة إعــــمــــار مـــنـــاطـــق مــــا بــعــد 
الــصــراع، كما يــركــز المــنــتــدى على 
إعـــلاء الــقــيــم الإنــســانــيــة مــن خــلال 
مــنــاقــشــة صــنــاعــة الــفــن والإبـــــداع، 
وبــنــاء عــالــم آمــن وشــامــل للمرأة. 
وتــتــضــمــن أجــنــدة المــنــتــدى أيضاً 
جــلــســات نــقــاشــيــة حـــول مستقبل 
الــطــاقــة، واســتــدامــة الأمـــن المــائــي، 
والــســلــم والأمــــن الــعــالمــي، وإعـــادة 
إعـــمـــار مــنــاطــق مـــا بــعــد الـــصـــراع، 
كـــمـــا يــــركــــز المـــنـــتـــدى عـــلـــى إعــــلاء 
القيم الإنسانية من خلال مناقشة 

صناعة الفن والإبداع.
وبــــجــــانــــب تـــنـــظـــيـــم المـــنـــتـــدى 
نــــمــــوذج مـــحـــاكـــاة الأمــــــم المــتــحــدة 

لمجلس حقوق الإنسان، في دورته 
الــــجــــديــــدة، فـــإنـــه ســـــوف يـــواصـــل 
تنظيم الفعاليات التي بدأها في 
دوراته السابقة، على غرار «مسرح 
شــــبــــاب الـــــعـــــالـــــم»، و«فـــــــريـــــــدوم»، 
و«مــــنــــصــــة الإبـــــــــــــداع»، و«ســــاحــــة 
ريـــــادة الأعــــمــــال»، بــالإضــافــة إلــى 
عدة فعاليات مميزة وجديدة، يتم 

تقديمها للمرة الأولى هذا العام.
ووفــــق ســــارة بــــدر، المــتــحــدثــة 
الــعــالــم، فإن  باسم منتدى شباب 
المـــنـــتـــدى تــلــقــى أكـــثـــر مــــن نــصــف 
مليون طلب من كل أنحاء العالم، 
بواقع ١٩٦ دولة، وهو ما اعتبرته 

الأكبر منذ بدء المنتدى.
وأكـــــــــــــــدت فــــــــي تــــصــــريــــحــــات 
تلفزيونية مساء أول من أمس، أنه 
«تم تخفيض أعداد المشاركين في 
الــدورة الجديدة، بعدما بلغ عدد 
المشاركين في آخــر نسخة ٧ آلاف 
شخص، بسبب جائحة كورونا، 
مـــع مـــراعـــاة اخـــتـــلاف الجنسيات 

والثقافات».
بــدر أن «ميزانية  وأوضــحــت 
المـــنـــتـــدى تـــأتـــي مـــن خــــلال الـــرعـــاة 
الــــشــــركــــاء الـــرســـمـــيـــين ســـــــواء مــن 
شــركــات أو وزارات أو مؤسسات 
دولــــيــــة»، لافــتــة إلــــى أن «المــنــتــدى 
حـــقـــق فـــائـــضـــاً مـــالـــيـــاً، قــيــمــتــه ٥٠ 
مـــلـــيـــون جــنــيــه مـــصـــري (الـــــــدولار 
يـــــعـــــادل ١٥٫٧ جــنــيــه  الأمــــيــــركــــي 
مــــصــــري)، تـــم الـــتـــبـــرع بــهــا لــدعــم 

المبادرات التنموية».

عاود الظهور باجتماع حكومة آبي أحمد في موقعه
ُ
قضية «السد الإثيوبي» ت

القاهرة: محمد عبده حسنين

عــــادت قــضــيــة «ســـد النهضة» 
الإثيوبي للظهور مجدداً، بعد فترة 
من الجمود دامت أكثر من ٦ أشهر، 
بــســبــب الـــتـــوتـــرات الــداخــلــيــة الــتــي 
تشهدها إثيوبيا، والتي أثرت على 
عملية الإنـــشـــاءات فــيــه وتشغيله. 
وعقدت الحكومة الإثيوبية برئاسة 
رئيس الوزراء آبي أحمد، مساء أول 
مــن أمــس، أول اجتماع لها بموقع 
السد (على النيل الأزرق في منطقة 
بــنــي شــنــقــول - قـــمـــاز شــــرقــــاً)، في 
إطار إجراء تقييم لجميع الوزارات 

والمؤسسات الحكومية.
ــــل مـــصـــريـــون مــــن أهــمــيــة  وقــــلّ
الاجـــــتـــــمـــــاع، واعـــــتـــــبـــــروه «رســــالــــة 
لــــــــلــــــــداخــــــــل»، تـــــشـــــيـــــر إلــــــــــى ســـعـــي 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الإثـــــيـــــوبـــــيـــــة لإثـــــبـــــات 
«مـــوحـــد  اهـــتـــمـــامـــهـــا بــــالمــــشــــروع كــــ
لـــلـــشـــعـــب»، بـــــمـــــوازاة حـــربـــهـــا ضــد 
«جبهة تحرير تيغراي» المتمردة، 
دون أن ينعكس ذلــك على موقفها 
مــــن المــــفــــاوضــــات المـــتـــوقـــفـــة مــــع كــل 
من القاهرة والخرطوم. وسبق أن 
أعلنت الحكومة الإثيوبية، عزمها 
«قريباً» الإعلان عن إنتاج أول طاقة 
كهربائية من السد، الذي يقام منذ 
٢٠١١. وبلغت نسبة البناء ٨٢ في 

المائة.
ويتوقع أن ينتج السد الكهرباء 
بطاقة إنتاجية قدرها ٧٠٠ ميغاوات 
من توربينتين تغطي ٢٠ في المائة 
من احتياجات البلاد من الكهرباء. 
لــكــنــه يـــواجـــه بــاعــتــراض مــصــري - 
ســـودانـــي، بسبب مــخــاوف دولــتــي 

مصب نهر النيل من نقص المياه.

ووفــــــق بـــيـــان إثـــيـــوبـــي، بــحــث 
اجــــتــــمــــاع الـــحـــكـــومـــة تـــقـــيـــيـــم عــمــل 
الــــــوزارات والمــؤســســات الحكومية 
الــــ١٠٠ يــوم الماضية،  الكبرى خــلال 
فــضــلاً عــن تــحــديــات الاقــتــصــاد في 
ظل ما تشهده إثيوبيا من حربها 

ضد جبهة تحرير تيغراي.
الـــحـــرب الأهــلــيــة  انـــــدلاع  وأدى 
فــي إثــيــوبــيــا، فــضــلاً عــن الــتــوتــرات 
فــي الـــســـودان، إلــى جــمــود الحديث 
عن نزاع «سد النهضة». وتتفاوض 
مصر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا بشكل 
مـــتـــقـــطـــع مـــنـــذ ١٠ ســــــنــــــوات، دون 
نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق 

بــشــأن مـــلء وتــشــغــيــل الــســد، وكــان 
آخر جلسة للمفاوضات بين الدول 
الثلاث في أبريل (نيسان) الماضي.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) 
الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي 
بياناً رئاسياً يشجع الدول الثلاث 
على استئناف المفاوضات، برعاية 
الاتحاد الأفريقي، بهدف الوصول 
إلى اتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية 

معقولة».
ويـــــــرى خـــبـــيـــر الـــجـــيـــولـــوجـــيـــا 
والمــــوارد المائية بجامعة القاهرة، 
الدكتور عباس شراقي، أن الحكومة 
الإثـــيـــوبـــيـــة تــســعــى لــتــشــغــيــل أول 

توربينتين على مستوى منخفض 
(٥٦٥ مــتــراً فــوق سطح الــبــحــر) في 
أقــرب وقــت ممكن، ربما خــلال أيــام 
كـــــان مـــقـــرراً  بـــعـــد أن  أو أســــابــــيــــع، 
نهاية ٢٠١٤. وأضاف: «هناك ادعاء 
إثيوبي في مخاطبة الشعب بأن هذه 
الكمية من الكهرباء سوف تكفى ٢٠ 
في المائة من سكان إثيوبيا، لكنها 
وفق الحسابات تكفى أقل من ٢ في 
المـــائـــة مـــن الــســكــان، ولــيــس ٢٠ في 
المائة، وقد يتم توزيعها ٨ ساعات 
فقط يومياً لنحو ٧ ملايين مواطن، 
وبالتالي ســوف يكون ٦ فــي المائة 
فــقــط مـــن الـــســـكـــان لــديــهــم كــهــربــاء 

ثــلــث الـــوقـــت، وقــبــل وبــعــد كـــل ذلــك 
قـــادرة على توزيع  لا توجد شبكة 
الكهرباء داخل إثيوبيا، التي تصل 
مــســاحــتــهــا إلــــى مــلــيــون كــيــلــومــتــر 
مـــــــربـــــــع». واعـــــتـــــبـــــر فــــــي تـــصـــريـــح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن «تــشــغــيــل  لــــ
أنــه ســوف يمرر  التوربينتين رغــم 
٣ مليارات متر مكعب من المخزون 
إلــى مصر والــســودان، فإن  الحالي 
هذه الخطوة تعني استمرار فرض 
سياسة الأمــر الواقع بقرار أحــادي 
ســـــوف يــعــقــد الأزمـــــــة بـــعـــد انـــفـــراد 
إثيوبيا بالتخزين الأول والثاني 
لخزان السد». وأضاف: «الموقف ما 
زال متوتراً في السودان لاستئناف 
المــفــاوضــات»، متوقعاً أن تتضمن 
زيـــارة المبعوث الأمــيــركــي فيلتمان 
لمصر خلال أيام بحث تطورات سد 
النهضة، في ظل التعنت الإثيوبي 
المـــســـتـــمـــر. وعــــــدّ شــــراقــــي اجــتــمــاع 
الحكومة الإثيوبية في موقع السد 
«إفلاساً سياسياً». بدورها، قالت 
الــدكــتــورة أمــانــي الــطــويــل الخبيرة 
بالشأن الأفريقي، إن عقد اجتماع 
الحكومة الإثيوبية في موقع السد 
«رســالــة إلــى الــداخــل الإثــيــوبــي في 
آبــي أحمد إلى  لحظة يحتاج فيها 
توافق داخلي»، وأضافت خلال لقاء 
ببرنامج «المسائية» على «الجزيرة 
مباشر» أن «سد النهضة كان دائماً 
جزءاً فاعلاً في التفاعلات الداخلية 
الإثيوبية، باعتباره مشروعاً قومياً 
تتّحد عليه كل الأطــراف الإثيوبية 
المتصارعة». وتؤكد أماني أن رسالة 
الاجـــتـــمـــاع مــرتــبــطــة بــــرأب الــصــدع 
الإثيوبي الداخلي، وليست موجهة 

إلى الخارج في المقام الأول.
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عقدت الحكومة الإثيوبية برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد، مساء أول من أمس، أول اجتماع لها بموقع السد... 
وفي الصورة آبي أحمد خلال تفقده مشروع السد (الحكومة الإثيوبية - تويتر) 

أخبار

«عيد الميلاد» في رسالة لبابا الأقباط للتهنئة بـ

السيسي: الوحدة الوطنية ركيزتنا للتنمية والتقدم
القاهرة: «الشرق الأوسط»

شــدد الرئيس المــصــري، عبد 
الفتاح السيسي، على أن «الوحدة 
الــوطــنــيــة» بـــين مــســلــمــي وأقــبــاط 
مــصــر هـــي «الـــركـــيـــزة الــرئــيــســيــة 
للتنمية والتقدم»، وقال إن بلاده 
«فــــي حـــاجـــة إلــــى تــضــافــر جــهــود 
جميع أبنائها، وهو تعبُر مرحلة 
التطوير والبناء من أجل مستقبل 

أفضل».
ــر الــســيــســي، فــي رســالــة  وعــبَّ
بــابــا الأقــبــاط  إلــى  تهنئة وجهها 
الأرثوذوكس، تواضروس الثاني، 
«عيد  أمس، بمناسبة الاحتفال بـ
«قــــوة  المــــــيــــــلاد»، عـــــن إشـــــادتـــــه بـــــ
الــــتــــلاحــــم والـــــتـــــرابـــــط بـــــين أبـــنـــاء 
مــصــر؛ مسلمين وأقــبــاط»، وقــال: 
«رســــالــــتــــنــــا لأجـــيـــالـــنـــا الـــحـــالـــيـــة 
والـــقـــادمـــة، أن وحــدتــنــا الوطنية 
الرئيسية للتنمية  هــي ركيزتنا 
الــنــســيــج  والـــتـــقـــدم، وأن تــمــاســك 
الوطني لهذا الشعب العظيم هو 
درعـــــه الـــحـــامـــي وحــصــنــه المــنــيــع 

للحفاظ على مقدراته».
وخـــــلال الــيــومــين المــاضــيــين، 
تــــــوافــــــد مـــــســـــؤولـــــون مـــصـــريـــون 
بـــــــارزون عــلــى مــقــر الــكــاتــدرائــيــة 
المــــرقــــســــيــــة بـــــالـــــقـــــاهـــــرة، ومـــنـــهـــم 
رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــــــــوزراء مـــصـــطـــفـــى 
مــــــدبــــــولــــــي، ورئـــــيـــــســـــا مــجــلــســي 

النواب والشيوخ، وشيخ «الأزهر 
الــشــريــف» الــشــيــخ أحــمــد الطيب، 
وغيرهم من الوزراء والمسؤولين، 

«عيد الميلاد».  للتهنئة بـ
وشددت قوات الأمن المصرية 
من إجراءاتها في محيط الكنائس 
بالمحافظات المصرية كافة، لتأمين 
الاحتفالات التي بدأت مساء أول 

من أمس.
بــــــــدوره، اســـتـــعـــرض «المـــركـــز 
الإعلامي لمجلس الوزراء» المصري، 
فـــــي تــــقــــريــــر مـــعـــلـــومـــاتـــي أمـــــس، 
التطورات بشأن «المواطنة» خلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، فــي إطــــار ما 
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي 
إنــهــا «جــمــهــوريــة جـــديـــدة»، عمل 
على إرســاء ملامحها منذ توليه 

السلطة.
ونـــــشـــــر «المـــــــركـــــــز الإعـــــلامـــــي 
للحكومة» بيانات تظهر تأثيرات 
إصــــــــــدار «قــــــانــــــون تـــنـــظـــيـــم بـــنـــاء 
وتـــرمـــيـــم الـــكـــنـــائـــس» عــلــى حــريــة 
الـــــعـــــبـــــادة ومـــــمـــــارســـــة الـــشـــعـــائـــر 
الـــديـــنـــيـــة، وقــــــال إنـــــه مـــنـــذ مــايــو 
(أيار) ٢٠١٨ وحتى يناير (كانون 
الــثــانــي) الــحــالــي، صــدرت قــرارات 
بشأن بناء وترميم وتقنين ٢١٦٢ 
كنيسة ومبنى تابعاً، بواقع ١١٨٦ 
كنيسة، و٩٧٦ مبنى». وأشار إلى 
الــجــغــرافــي للكنائس  «الـــتـــوزيـــع 
والمباني التي تم تقنينها وتوفيق 

أوضاعها، كان بواقع ٢٠٣ كنائس 
بــالــجــيــزة، و١٨٣ كنيسة  ومــبــنــى 
ومــبــنــى فـــي الإســـكـــنـــدريـــة، و١٩٨ 
كنيسة ومبنى بــســوهــاج، و١٤٩ 
بــالــقــاهــرة، و٣٤٩  كنيسة ومبنى 
كــنــيــســة ومـــبـــنـــى بـــالمـــنـــيـــا، و١٥٠ 
كنيسة ومبنى بالقليوبية، و٢١٧ 
كنيسة ومبنى بأسيوط»، فضلاً 

عن محافظات أخرى.
وقال التقرير إن هناك «طفرة 
غــيــر مــســبــوقــة فـــي بــنــاء وتــرمــيــم 
الكنائس؛ إذ تم إنشاء ٤٠ كنيسة، 
إنــشــاء ٣٤ كنيسة  بينما يــجــري 
أخــــــرى، وذلـــــك بـــالمـــدن الـــجـــديـــدة، 
كما تم إحلال وتجديد ٧٥ كنيسة 
بعد تدميرها في (أحــداث العنف 
الإرهــــــابــــــيــــــة) عـــــــام ٢٠١٣ (عـــقـــب 
إزاحـــــة حــكــم «الإخــــــــوان»)، فــضــلاً 
عـــن افــتــتــاح أكــبــر كــاتــدرائــيــة في 
منطقة الشرق الأوسط بالعاصمة 
الإداريـــــــــة الـــجـــديـــدة (كـــاتـــدرائـــيـــة 
مــيــلاد المــســيــح)، وذلـــك فــي مطلع 

عام ٢٠١٩».
كما تطرق التقرير إلى «إدراج 
مسار العائلة المقدسة على قائمة 
التراث غير المادي باليونيسكو»، 
وأفاد بأن «مصر تقدمت ١١ مركزاً 
بمؤشر المواطنة الصادر عن (يو 
نــيــوز)»؛ حيث احتلت المركز  إس 
٥٤ عام ٢٠٢١، مقارنة بالمركز ٦٥ 

عام ٢٠٢٠، وفق التقرير.

 دستورياً
ً
«النواب» الأردني ينهي التصويت على ٣٠ تعديلا

عمان: محمد خير الرواشدة

أنهى مجلس النواب الأردني، 
أمس الخميس، التصويت بالموافقة 
على ٣٠ تعديلا دستوريا تسببت 
في جــدال ساخن لــدى الــرأي العام 
مــحــلــيــا، بـــعـــد مــــا شـــهـــده مـــشـــروع 
الــتــعــديــلات مــن انــتــقــادات واســعــة، 
وسط اتهامات تحدثت عن «عبث» 
بــالــدســتــور وإفـــــراغ للسلطات من 

صلاحياتها.
وفـــــي تـــســـع جـــلـــســـات نــيــابــيــة 
بدأت صباح الأحد الماضي، وانتهت 
صــــبــــاح أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، اخــتــتــم 
المجلس مناقشاته بإقرار التعديلات 
الدستورية التي استحدثت مركزا 
جديدا في الدستور، تحت مسمى 
«مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي»، يعنى 
بــالــســيــاســات الــخــارجــيــة، ليرفض 
المـــلـــك، مبقيا  يــتــرأســه  المــجــلــس أن 
عـــلـــى صــــلاحــــيــــات الـــحـــكـــومـــة فــي 

ولايتها العامة لتظل تحت رقابة 
مجلسهم. على أنه من جهة أخرى، 
أعطت التعديلات، الملك، صلاحيات 
منفردة في تعيين رئاسات المواقع 
الــقــضــائــيــة والــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
والــديــنــيــة والمــحــكــمــة الــدســتــوريــة، 
بدون الحاجة إلى تنسيب حكومي.

وإلــــــــــــــــى جــــــــانــــــــب تــــــعــــــديــــــلات 
دســتــوريــة تتعلق بتخفيض مــدة 
رئاسة مجلس النواب إلى سنة بدل 
ســنــتــين، وصــلاحــيــات عـــزل رئيس 
المــجــلــس إذا طــلــب ثــلــثــا الأعـــضـــاء 
عزله، فقد رفعت التعديلات نسبة 
التقدم بطلب نيابي على مذكرات 
طرح الثقة بالوزير أو الحكومة، من 
١٠ فــي المــائــة إلــى ٢٥ فــي المــائــة من 
أعضاء المجلس، ليتسنى تسليمها 
إلى أمانة مجلس النواب والشروع 
بــإجــراءات مناقشتها والتصويت 
عليها. في حين منعت التعديلات، 
الجمع بين موقعي الوزير والنائب 

بــــرلمــــانــــيــــة قــد  فــــــي أي حــــكــــومــــيــــة 
تتشكل مستقبلا. وبعد أن أضافت 
الــتــعــديــلات الـــدســـتـــوريـــة الأخـــيـــرة 
كــلــمــة «الأردنـــــــيـــــــات»، عـــلـــى مــطــلــع 
الفصل الــثــانــي مــن الــدســتــور، إلى 
جانب «الأردنيين»، وسط مخاوف 
عبرت عنها قوى وحراكات شعبية، 
مــــــن المــــــســــــاس بــــالــــديــــمــــوغــــرافــــيــــة 
السكانية في حال منحت الأمهات 
الأردنــــــيــــــات المــــتــــزوجــــات مــــن غــيــر 
الأردنـــــيـــــين الــجــنــســيــة لأبــنــائــهــن، 
حصنت التعديلات من جهة أخرى، 
قــانــون الجنسية وقــانــون الأحــوال 
تـــعـــديـــل أو  مـــــن أي  الـــشـــخـــصـــيـــة، 
تغيير، من خلال طلب ثلثي أعضاء 
المجلس تعديل القانونين، وهو ما 
قد يتعذر فعله، واعتبر القانونان، 
مكملين للدستور ومحصنان به، 
إلى جانب قوانين القضاء والهيئة 
المـــســـتـــقـــلـــة لــــلانــــتــــخــــاب وقـــــانـــــون 
الانـــــتـــــخـــــاب والأحــــــــــــــزاب وديـــــــــوان 

المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة 
الفساد.

كــــمــــا جــــــــاء فــــــي الــــتــــعــــديــــلات 
الــدســتــوريــة، خــفــض ســن الترشح 
لـــلانـــتـــخـــابـــات إلـــــى ٢٥ عـــامـــا بـــدلا 
مــــن ٣٠ عــــامــــا، وتـــعـــديـــلات أخــــرى 
تــضــمــنــت نــصــوصــاً تــحــفــز تمكين 
المـــرأة والشباب والأشــخــاص ذوي 
الإعـــــاقـــــة، وهـــــي الـــتـــعـــديـــلات الــتــي 
أقرها النواب من دون تعديل على 

صياغاتها.
أنــه في السنوات العشر  يذكر 
المـــاضـــيـــة، أجـــريـــت تـــعـــديـــلات على 
الــدســتــور الأردنـــــي ٤ مــــرات، خــلال 
الأعوام ٢٠١١ و٢٠١٤ و٢٠١٦، وأخيرا 
العام الحالي ٢٠٢٢، وشمل إجمالي 
التعديلات الدستورية التي جرت 
خـــلال تــلــك الــســنــوات، أكــثــر مــن ٨٠ 
مادة دستورية، من أصل ١٣١ مادة 

يتكون منها الدستور الأردني.
وبـــعـــد إقــــــرار مــجــلــس الـــنـــواب 

أمـــــــــــــس مــــــــــشــــــــــروع الــــــتــــــعــــــديــــــلات 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة بـــمـــجـــمـــلـــه، يــنــتــقــل 
المـــشـــروع إلـــى الــغــرفــة الــثــانــيــة من 
السلطة التشريعية مجلس الأعيان 
الــذي يعنيه الملك وعدده  (المجلس 
أعــــضــــاء عـــدد  نـــصـــف  (٦٥ عـــيـــنـــا) 
البالغ ١٣٠ نائبا)،  مجلس النواب 
لــيــصــار إلــــى مــنــاقــشــة الــتــعــديــلات 
والـــتـــصـــويـــت عـــلـــيـــهـــا، وفــــــي حـــال 
اختلف المجلسان ستعود البنود 
الخلافية للنواب فإن أصروا عليها 
تنعقد جلسة مشتركة للمجلسين، 
عـــلـــى أن مــتــابــعــين اســـتـــبـــعـــدوا أن 
يخالف الأعيان النواب، خصوصاً 
بعد معارضة نواب كتلة الإصلاح 
(٨ نـــــواب) الـــــذراع الــنــيــابــي لــحــزب 
جبهة العمل الإسلامي التعديلات 
الدستورية وصوتوا ضدها، وبعد 
تصويت معظم الكتل النيابية (٨ 
كتل تضم ١٢١ نائبا) الموافقة على 

التعديلات.

«الري» المصرية تدشن تطبيقات تكنولوجية لمياه النيل
القاهرة: «الشرق الأوسط»

المـــائـــيـــة والـــــري  المــــــــوارد  دشـــنـــت وزارة 
المصرية عدداً من التطبيقات التكنولوجية، 
الــــتــــي تــــخــــدم قـــطـــاعـــات الـــــــــــوزارة المــخــتــلــفــة 
بـــالـــصـــورة الــتــي تــمــكّــن مــتــخــذي الـــقـــرار من 
الـــوصـــول لــلــمــعــلــومــات بــدقــة وســهــولــة، من 

بينها إعداد مؤشر يوضح نوعية المياه على 
طول مجرى نهر النيل وفروعه.

وقـــال وزيـــر المــــوارد المــائــيــة محمد عبد 
الــعــاطــي، أمـــس، إن هـــذه التطبيقات تشمل 
عـــدة مــســتــويــات لتنظيم الــعــمــل، ومــنــهــا ما 
يــخــتــص بــــــإدارة الــخــطــة الاســتــثــمــاريــة ومــا 
تشمله مــن متابعة للعمليات والــتــعــاقــدات 

لــتــنــفــيــذ مـــشـــروعـــات الــخــطــة، وكــــذا المــعــدات 
الـــبـــريـــة والـــنـــهـــريـــة المــســتــخــدمــة فــــي أعـــمـــال 
بــيــانــات نوعية  الـــدوريـــة، وحــصــر  الصيانة 
المــيــاه بــالمــواقــع المختلفة على امــتــداد شبكة 
المــجــاري المائية، وكــذا إعــداد مؤشر يوضح 
نــوعــيــة المــيــاه عــلــى طـــول مــجــرى نــهــر النيل 

وفروعه.

وأضــاف أنــه تم إعــداد تطبيقات أخرى 
مثل منظومة لحصر بيانات الترع وأعمال 
تــأهــيــل الـــتـــرع. ووجـــه وزيـــر الـــري بــضــرورة 
الاستمرار في تطوير هذه التطبيقات المهمة 
وغيرها من التطبيقات مع تحديث البيانات 
اللازمة بها، بما يسمح بتفعيل هذه المنظومة 

والاستفادة منها على الوجه الأمثل.



٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٧٤٦ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/١/٧
لبنان

«لتعذيب والظلم» ابنة عامر فاخوري اتهمته باعتقال والدها وتعريضه لـ

مدير الأمن العام اللبناني 
يواجه دعاوى قضائية في واشنطن

واشنطن: معاذ العمري

رفـــــــــعـــــــــت عــــــــائــــــــلــــــــة عــــــامــــــر 
فــاخــوري الـــذي كــان مــجــنــداً مع 
الجنوبي» خلال  لبنان  «جيش 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي لجنوب 
لـــبـــنـــان، دعــــــوى قـــضـــائـــيـــة ضــد 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة والمــديــريــة 
اللبناني،  الــعــام  لــلأمــن  الــعــامــة 
أمام المحكمة الجزئية للولايات 
المتحدة في واشنطن العاصمة، 
وذلــك بــدعــوى تــورط مسؤولين 
«رفيعي المستوى» في المخابرات 
اعتقاله وتعذيبه  اللبنانية في 
قبل عــامــين، مما أدى بعد ذلك 

إلى وفاته.
وعــــــــامــــــــر فـــــــــاخـــــــــوري كـــــان 
يـــحـــمـــل الـــجـــنـــســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
وهــــــــو مــــقــــيــــم ســـــابـــــق فــــــي نــيــو 
هـــامـــبـــشـــايـــر. وتـــتـــهـــم عــائــلــتــه 
اللبنانية؛ ممثلة في  الحكومة 
الأمـــن الـــعـــام، بــاعــتــقــال والــدهــم 
فــــي ســبــتــمــبــر  (أيـــــلـــــول) ٢٠١٩ 
فــي لــبــنــان أثــنــاء قــيــامــه بــزيــارة 
إلى  إنه تعرض  عائلية، وتقول 
«مــعــامــلــة وحـــشـــيـــة» فـــي سجن 

للأمن العام اللبناني.
وفي بيان صادر عن محامي 
العائلة؛ روبرت تولشين، قال إن 
عائلة فاخوري؛ التي تتخذ من 
أميركا مقراً لها، رفعت دعــوى 
قضائية ضد الحكومة الإيرانية 
أمــام محكمة فيدرالية، متهمة 
مسؤولين إيرانيين وطهران، من 
خلال وكيلها في لبنان منظمة 
الله» المصنفة في قائمة  «حزب 
الإرهابية،  الأجنبية  المنظمات 
بـــأنـــهـــا تــســيــطــر عـــلـــى الـــجـــهـــاز 
السياسي اللبناني، وأنها تقف 
اللبنانية  المــخــابــرات  أمــر  خلف 
باحتجاز وتعذيب فاخوري في 

عام ٢٠١٩.
وأفـــــــــــــــــــاد تـــــــولـــــــشـــــــين بـــــــأن 
الإيـــرانـــيـــين كـــانـــوا يــأمــلــون في 
الــرئــيــس  إدارة  عـــلـــى  الـــضـــغـــط 
الأميركي حينها دونالد ترمب، 
لـــفـــرض عــمــلــيــة تـــبـــادل لإطـــلاق 
فاخوري مقابل إطلاق الولايات 
المـــتـــحـــدة الـــنـــاشـــط فــــي «حــــزب 
الـــلـــه» قــاســم تـــاج الـــديـــن، وهــو 
كــان مسجوناً  مــواطــن لبناني 
فـــــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بــعــد 
اتــهــامــه بــالمــشــاركــة فــي تمويل 
الله» الإرهابية  أنشطة «حــزب 

حول العالم.
وكـــان فــاخــوري عــضــواً في 
«جـــيـــش لــبــنــان الــجــنــوبــي» في 
الـــســـبـــعـــيـــنـــات والـــثـــمـــانـــيـــنـــات، 
الــــــــــــــــذي كـــــــــــــان مــــــــدعــــــــومــــــــاً مــــن 
الجيش  إسرائيل، وعندما قرر 
الإسرائيلي، الذي احتل جنوب 
لبنان منذ عام ١٩٨٢، الانسحاب 
في عام ٢٠٠٠ خشي العديد من 
أعضاء «جيش لبنان الجنوبي» 
على حياتهم، ومن بينهم عامر 
فاخوري، الذي اتخذ قرار الفرار 
إلى الولايات المتحدة، ولم يعد 
فـــاخـــوري إلـــى لــبــنــان لأكــثــر من 

٢٠ عاماً.
وبــــــــــحــــــــــســــــــــب الــــــــــــدعــــــــــــوى 
الـــقـــضـــائـــيـــة (اطـــلـــعـــت «الـــشـــرق 
الأوســط» عليها)؛ بعد توقيف 
فـــاخـــوري فـــي لــبــنــان وتــعــذيــبــه 
العامة للأمن  المديرية  على يد 
الــعــام فــي بــيــروت، فــقــد أصيب 
بـــســـرطـــان الــــغــــدد الــلــيــمــفــاويــة 
ولــــم يــعــالــج مـــن قــبــل خــاطــفــيــه 
طلق سراحه في 

ُ
اللبنانيين، وأ

إنقاذ عسكرية  النهاية بعملية 
أميركية دراماتيكية في بيروت 
وعاد إلى الولايات المتحدة عام 
٢٠٢٠، وتوفي متأثراً بالسرطان 

في أغسطس (آب) ٢٠٢٠.
إنه  وقال المحامي تولشين 
«فـــي ظــل الــظــروف الــعــاديــة، لم 
يكن من الممكن تمكين الأسرة من 
اللبنانية؛  الــحــكــومــة  مــقــاضــاة 
لأنها تتمتع بحصانة سيادية 
عـــيـــاً  مـــدَّ تــســمــيــتــهــا  يـــمـــكـــن  ولا 
المحاكم الأميركية...  عليها في 
لــكــن يــمــكــن أن تــقــاضــي الأســـرة 
حــكــومــة إيــــــران؛ لأن أنــشــطــتــهــا 
تــــــنــــــدرج تــــحــــت اســــتــــثــــنــــاء فــي 
الذي  المتحدة،  الولايات  قانون 
الأميركيين  للمواطنين  يسمح 
بــــــرفــــــع دعـــــــــــــاوى مـــــدنـــــيـــــة ضـــد 
الأنظمة التي تصنفها الولايات 
أنها (دول راعية  المتحدة على 

للإرهاب)».
وأوضح أن مقاضاة عباس 
إبـــــراهـــــيـــــم والـــــجـــــهـــــاز الأمــــنــــي 
الــلــبــنــانــي فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
تعود إلى أن إبراهيم قدم مؤخراً 
طلباً للتدخل في قضية الأسرة 
ضــد إيـــــران، وشــطــب اســمــه من 
الدعوى في تاريخ ١٢ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠٢١، مــدعــيــاً 
أنــهــم يـــحـــاولـــون أن يــكــون لهم 

دورهـــــم فـــي تــعــذيــب فـــاخـــوري، 
الطلب أصبحت  أنــه بهذا  عــادّاً 
الــــحــــكــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة طـــرفـــاً 
وأخضعت نفسها للاختصاص 
القضائي للمحكمة الأميركية.

وأضاف: «نشعر بالدهشة 
الــلــبــنــانــيــة  الـــحـــكـــومـــة  أن  مـــــن 
ســتــقــرر الـــتـــدخـــل، وتــجــعــل من 
نفسها طرفاً في هذا الإجراء مع 
كل ما يترتب على ذلك. والمثير 
أنها أخضعت نفسها  للدهشة 
وهي وكالة المخابرات الآن إلى 
اختصاص المحكمة الأميركية. 
نـــحـــن نـــعـــدّ هــــذه فـــرصـــة مــهــمــة 
لاكــتــشــاف الــعــلاقــة بـــين عــبــاس 

إبراهيم و(حزب الله)».
وتـــــــــواصـــــــــلـــــــــت «الـــــــــشـــــــــرق 
الأوسط» مع السفارة اللبنانية 
في واشنطن للتعليق على هذه 
القضية، إلا إنها لم تتجاوب مع 
مـــحـــاولات الــصــحــيــفــة المــتــكــررة 

حتى كتابة التقرير.
بـــــــدورهـــــــا؛ اتــــهــــمــــت زويــــــا 
ابنة عامر فاخوري،  فاخوري؛ 
الــلــبــنــانــي بتهديد  الــعــام  الأمـــن 
عائلتها، وذلك بسبب تسليطهم 
الضوء على قضية والدهم في 
وســـائـــل الإعــــــلام. وقـــالـــت زويـــا 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»: «مـــنـــذ  ــــــ ل
وفــاة والــدنــا، تلقينا تهديدات 
بــســبــب حــديــثــنــا عـــن الــتــعــذيــب 
والـــظـــلـــم الـــلـــذيـــن تـــعـــرض لــهــمــا 
القضية  أن هذه  عــادّةً  والدنا»، 
ضــــد الـــــلـــــواء عــــبــــاس إبـــراهـــيـــم 
والــــحــــكــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، هــي 
الــخــطــوة الأولــــى نــحــو تحقيق 
العدالة، فيما يتعلق بالاعتقال 
القانوني لوالدها ووفاته  غير 
اللبنانية  الحكومة  أيــدي  على 
المدعومة من «حزب الله»؛ على 
حد قولها. وأضافت: «من خلال 
هذه الدعوى نلقي الضوء على 
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان في 
لـــبـــنـــان وتــــأثــــيــــر (حـــــــزب الـــلـــه) 

الكبير على البلاد».
عـــامـــر  المــــتــــوفــــى  أن  يــــذكــــر 
فــــــاخــــــوري، وبـــحـــســـب مــــا ورد 
التقى  القضائية،  الــدعــوى  فــي 
بـــالـــرئـــيـــس الـــلـــبـــنـــانـــي مــيــشــال 
عـــــون خـــــلال زيــــــارة لــبــوســطــن، 
قبل سفره وتعرضه للتعذيب 
في لبنان عام ٢٠١٩، وكان على 
اتــــصــــال أيــــضــــاً بــــأحــــد أعـــضـــاء 

مكتب عون الرئاسي.

توجّه لإطلاق «المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني» الأسبوع المقبل

 لاستخدامه لبنان «صندوق بريد»
ٌ

استياءٌ من مواقف نصر الله ورفض
بيروت: «الشرق الأوسط»

لا يـــــزال تــصــعــيــد أمــــين عــام 
«حزب الله» حسن نصر الله، ضد 
المملكة العربية السعودية يحتل 
مـــســـاحـــة واســــعــــة مــــن الانـــتـــقـــاد 
فــــي لـــبـــنـــان مــــع تــــوالــــي المـــواقـــف 
المستنكرة لتصريحات نصر الله 
لبنان من  إلــى تحرير  والــداعــيــة 
هيمنة سلاحه والكف عن إدخال 

لبنان في لعبة المحاور.
وفــــــــي هــــــــذا الإطــــــــــــــار، شــــدد 
رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق فـــؤاد 
العمل  السنيورة، على «ضرورة 
لــتــصــويــب بــوصــلــتــنــا الــوطــنــيــة 
اللبنانيين».  بما يخدم مصلحة 
العلاقة مع الأشقاء  وتحدث عن 
العرب بالقول: «لبنان لطالما كان 
قائماً على أساس أن تكون هناك 
نــأي بالنفس عن  فعلياً سياسة 
الخلافات وعن المحاور الإقليمية، 
وقــــــد مـــــررنـــــا فـــــي مـــحـــن عـــديـــدة 
فــي الــعــقــود المــاضــيــة والــســنــوات 
الماضية منها ما حصل في عام 
٢٠٠٦ عندما اجتاحت إسرائيل 
لــبــنــان، والــثــانــي فيما جــرى في 
تــفــجــيــر مـــرفـــأ بــــيــــروت؛ فـــي عــام 

٢٠٠٦ وقفت جميع الدول العربية 
إلــــى جـــانـــب لــبــنــان ولــــو لـــم يكن 
هـــنـــاك وقـــــوف حــقــيــقــي مـــن دول 
الخليج العربي خلال عام ٢٠٠٦ 
ر  لما أمكن إعادة إعمار كل ما دُمِّ
خلال تلك السنوات، والحقيقة أن 
الذي  المعونات  الأكبر من  القسم 
وصــل إلــى لبنان عــام ٢٠٠٦ كان 
من الخليج العربي، إذ إن المبلغ 
الذي قدموه يصل إلى نحو ١٢٠٠ 
مليون دولار نقداً، ذلك باستثناء 
التي كانت عينية، في  المعونات 
المقابل نجد أن القسم الأكبر من 
كــانــت مــن المملكة  المــعــونــات  تلك 
السعودية والتي فعلياً  العربية 
إعــادة إعمار  كانت مسؤولة عن 
وبناء وترميم ٥٠٪ من مجموع 
الدمار الذي حصل في الوحدات 
السكنية التي تعرضت للدمار أو 

للتخريب عام ٢٠٠٦».
المقابل، نجد  وأضــاف: «فــي 
أن مـــا حــصــل فـــي مـــرفـــأ بــيــروت 
بالإضافة إلى الخسائر البشرية 
تــعــرّض لها لبنان  التي  الكبرى 
وبـــعـــدد الــضــحــايــا الــكــبــيــر الـــذي 
تعرض له، أن هناك دماراً ما زلنا 
نــبــحــث عــمّــن يــســاعــد لــبــنــان في 

إعادة الإعمار. أقول هذا من أجل 
التبصر  إلى ما يسمى  أن نعود 
في أحوالنا وحاجات مجتمعنا 
من أجل إعادة بناء هذا التخريب 
الـــــذي جــــرى والــــخــــروج مـــن هــذا 

المأزق».
مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــــرى الـــــوزيـــــر 
أن مواقف  السابق أشــرف ريفي 
نــصــر الــلــه تــأتــي نــتــيــجــة الــواقــع 
المــــــأزوم الـــــذي يــعــيــشــه المـــشـــروع 
العراق  فــي المنطقة مــن  الإيــرانــي 
إلـــى الــيــمــن وســـوريـــا وحــتــى في 
طهران، وفي لبنان يبدو واضحا 
أن «حزب الله» بات مطوقاً من كل 
السياسية على اختلاف  الــقــوى 
طوائفها، وهو بدأ في هذا الإطار 
يــــرســــل مـــوفـــديـــن إلـــــى بــعــضــهــم 
مـــحـــاولاً بــعــث رســـائـــل طــمــأنــة». 
«الشرق الأوسط»:  ويقول ريفي لـ
«إن هذا الإربــاك بدا واضحاً في 
خــطــاب نــصــر الــلــه الأخـــيـــر، ومــا 
قـــالـــه هــــو نــتــيــجــة أمـــــر عــمــلــيــات 
إيـــــرانـــــيـــــة لــــعــــمــــلاء طــــــهــــــران فــي 
قــد تتصاعد  التي  المنطقة وهــي 
أو تتراجع وفق الأوامر»، متوقفاً 
عــنــد وجـــود اثــنــين مــن اليمنيين 
بلباسهما التقليدي مع الخنجر 

فــــي الـــصـــفـــوف الأمــــامــــيــــة خـــلال 
الــلــه كلمته، واضعاً  إلــقــاء نصر 
هذا الأمر في خانة الرسالة إلى 

لبنان.
ورأى ريفي أن «(حزب الله) 
بـــات الــيــوم فــي لــبــنــان مــحــاصــراً 
بـــالـــجـــرائـــم الـــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا؛ مــن 
الحكومة  اغتيال رئيس  جريمة 
الحريري وصــولاً  السابق رفيق 
المرفأ، وهو  إلى تورطه بتفجير 
مــــا تــــؤكــــده مـــحـــاولـــتـــه الإطـــاحـــة 
البيطار  العدلي طــارق  بالمحقق 
بــعــد إزاحـــة ســلــفــه، ويـــرى أن كل 
ذلـــــك يــــــؤدي إلـــــى تــــراجــــع هــيــبــة 
الحزب حتى في بيئته، وسيأتي 
يوم سيحاسبه اللبنانيون وهذا 
الـــيـــوم بــــات قـــريـــبـــاً، وســتــعــكــســه 
أيــــضــــاً صــــنــــاديــــق الاقــــــتــــــراع فــي 
الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة، حــيــث 
ســــتــــكــــون الــــنــــتــــائــــج صـــــادمـــــة»، 
متوقعاً أن تكون على غرار نتائج 
الانتخابات العراقية حيث تلقى 

صفعة المشروع الإيراني.
ويـــــرفـــــض ريــــفــــي تـــوصـــيـــف 
المغتربين  للبنانيين  الــلــه  نــصــر 
السعودية بالرهائن، قائلاً:  في 
«نحن كلبنانيين رهائن و(حزب 

الله) هو الخاطف وبتنا نتمنى 
أن نـــكـــون رهــــائــــن لـــــدى المــمــلــكــة 
بـــعـــدمـــا قـــــام نـــصـــر الـــلـــه وحـــزبـــه 
بــكــل شــــيء لــتــدمــيــر لــبــنــان بــكــل 
قــــطــــاعــــاتــــه، وكـــــانـــــت انـــتـــفـــاضـــة 
(تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٩  أكـــتـــوبـــر 

ثورة على هذا الواقع».
ويضيف: «السعودية لم تقم 
إلا بــمــســاعــدة الــلــبــنــانــيــين داخــل 
لــبــنــان والمـــغـــتـــربـــين المـــوجـــوديـــن 
على أراضيها من دون أن تتدخل 
الداخلية، بل على  السياسة  في 
الــعــكــس، لــطــالمــا كــانــت ولا تـــزال 
حريصة على العيش المشترك في 
لبنان ومساعدة مؤسساته ولا 
سيما منها الأمنية والعسكرية 
والتعامل مع السلطة السياسية 
فــي لــبــنــان، ولــيــس كـــإيـــران التي 
لها  فــئــة بعينها وعــمــلاء  تــدعــم 
وتـــقـــدم الـــســـلاح لــهــم مـــن خـــارج 
إطــــار الــشــرعــيــة مــحــوّلــين لــبــنــان 
إلى معسكر تدريبي ويحاولون 

تغيير تركيبته».
مــــن جـــهـــتـــه، يــــقــــول الـــنـــائـــب 
فــارس سعيد، إن نصر  السابق 
الله يتعامل مع لبنان كصندوق 
بـــريـــد، مـــؤكـــداً ضـــــرورة تــحــريــره 

مـــن الاحـــتـــلال الإيــــرانــــي. ويــقــول 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»:  ــــــ ســـعـــيـــد ل
«مــــشــــكــــلــــة نــــصــــر الـــــلـــــه هــــــي مــع 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين قـــبـــل أن تـــكـــون مــع 
السعودية عبر  العربية  المملكة 
إلغائه الجمهورية مختزلاً إياها 
بــصــنــدوق بــريــد لإرســـال رسائل 
إيرانية باتجاه المملكة بما يصبّ 
إيــران».  في مصلحته ومصلحة 
ويتوقف سعيد عند تخطي نصر 
الله وعــدم إعطائه أي أهمية لما 
قاله حليفه الرئيس ميشال عون، 
الحكومة  ومــن ثم حليفه رئيس 
نجيب ميقاتي الذي أتى به إلى 
رئــاســة الــحــكــومــة، عــن رفضهما 
ة للمملكة، مضيفاً: «لم  الإســــاء
يـــأخـــذ بـــعـــين الاعـــتـــبـــار كــــل ذلـــك 
واســـتـــمـــر فــــي اســـتـــخـــدام لــبــنــان 
كـــصـــنـــدوق بـــريـــد بــمــا يــتــنــاســب 
لذا  إيران،  ومصلحته ومصلحة 
تبقى المهمة الأساسية اليوم في 
ضرورة العمل على تحرير لبنان 
من الاحــتــلال الإيــرانــي». ويشير 
ســـعـــيـــد إلـــــى تـــوجـــهـــه الأســــبــــوع 
المـــقـــبـــل، بـــمـــشـــاركـــة شــخــصــيــات 
ســـيـــاســـيـــة وثـــقـــافـــيـــة وإعـــلامـــيـــة 
تعكس التنوع اللبناني، لإطلاق 

«المجلس الوطني اللبناني لرفع 
الاحـــتـــلال الإيـــرانـــي عــن لــبــنــان». 
ويـــوضـــح أن «أبـــــرز أهـــــداف هــذا 
المــجــلــس هــو تــأكــيــد أنــه لا يمكن 
السياسية  لــلأزمــات  إيــجــاد حــلّ 
والاقتصادية والاجتماعية التي 
يعاني منها لبنان إلا باستقلال 
لبنان عبر رفع الاحتلال الإيراني 
إلى   

ً
أولوياته، إضافة وهو أحد 

تــأكــيــد رفــــض المـــــسّ بــالــدســتــور 
واتــــــفــــــاق الـــــطـــــائـــــف، والـــــوقـــــوف 
ضــد مـــحـــاولات ســلــخ لــبــنــان عن 
الحضن العربي، ورفض الخروج 
الدولية، والتمسك  الشرعية  من 

بالقرارات الدولية».
وفـــــي إطــــــار رفـــــض مـــواقـــف 
نــــصــــر الـــــلـــــه أيـــــضـــــاً والمـــطـــالـــبـــة 
بــــرفــــض الـــهـــيـــمـــنـــة الإيـــــرانـــــيـــــة، 
ــت «الــجــبــهــة الــســيــاديــة من 

ّ
تــمــن

أجــــل لـــبـــنـــان» (تـــضـــم مــجــمــوعــة 
من الشخصيات السياسية) في 
اجتماعها الأسبوعي، «خــروج 
لبنان مــن جهنم مــن خــلال رفع 
هيمنة السلاح الإيراني وأغطية 
 
ً
السلاح عن كاهل الوطن»، داعمة

صـــرخـــة المــــطــــران إلـــيـــاس عـــودة 
 الطرف عن 

ّ
بقوله إن «مَن يغض

ســــلاح خـــــارج الــشــرعــيــة مــجــرم 
بحق الوطن».

فـــي  ورد  «مـــــــــا  أن  ورأت 
الإطــــــــــــلالات المــــتــــلــــفــــزة لـــرئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة ولـــوريـــثـــه رئــيــس 
التيار الوطني الحر، ما هو إلا 
تقديم أوراق اعتماد جديدة لدى 
(حزب الله) وسوريا لينقذاهما 
مــــن الــــخــــســــارة الــشــعــبــيــة الــتــي 
تنتظرهما في عام ٢٠٢٢». ورأت 
(حزب  أن «إصرار الأمين العام لـ
ة إلى العلاقات  الله) على الإساء
الــخــارجــيــة لــلــبــنــان، وبــخــاصــة 
العربي، يؤكد  الخليج  مع دول 
ضـــرورة الــحــيــاد، وأقــلــه تحييد 
لــــبــــنــــان عـــــن ســــيــــاســــة المــــحــــاور 
والصراعات الإقليمية والدولية 
السلبية  وتجنيبه الانعكاسات 
الإقليمية  لــلــتــوتــرات والأزمـــــات 
إعــــــلان  مــــــن   ١٢ الــــبــــنــــد  حــــســــب 
ــــع عليه 

ّ
بــعــبــدا الــــذي وافــــق ووق

الـــحـــزب فـــي عــــام ٢٠١٢، لأنــــه لا 
حلّ إلا بقيام دولة فعلية تبسط 
ســيــادتــهــا عــلــى كــامــل أراضــيــهــا 
وتحافظ على علاقاتها الممتازة 
مـــــع جـــمـــيـــع الــــــــــدول خـــصـــوصـــاً 

العربية منها».

غياب خطّة الإصلاح والتعافي المالي يقوّض مفاوضاتها مع «النقد الدولي»

حكومة ميقاتي تدرس موازنة «واقعية» تعالج زيادة العجز وانخفاض المداخيل
بيروت: يوسف دياب

انــتــعــشــت آمـــــال الــلــبــنــانــيــين 
بــــإمــــكــــانــــيــــة عـــــــــــودة الــــحــــكــــومــــة 
العمل، عبر إعلان  اللبنانية إلى 
رئيسها نجيب ميقاتي عزمه على 
الــــوزراء للانعقاد  دعــوة مجلس 
«تـــســـويـــة» ســيــاســيــة  كــتــرجــمــة لــــ
مــــصــــغّــــرة ومــــؤقــــتــــة بـــــين أركــــــان 
الــحــكــم، هــدفــهــا الأســـاســـي إقـــرار 
المـــوازنـــة الــعــامــة عــشــيّــة انــطــلاق 
جـــولـــة الـــتـــفـــاوض مــــع صـــنـــدوق 
النقد الدولي المقررة في النصف 
الــثــانــي مــن الــشــهــر الــحــالــي، مع 
إبقاء الحكومة معطّلة ومكفوفة 
اس 

ّ
الن اليد عن معالجة قضايا 

الملحّة، بانتظار «صفقة» تطيح 
انفجار  الــعــدلــي بملف  بالمحقق 
مــــرفــــأ بــــيــــروت الــــقــــاضــــي طــــارق 
البيطار كما يرغب ثنائي «أمل» 

و«حزب الله».
ورغـــــم الإجــــمــــاع الــســيــاســي 
على أهمية إقرار الموازنة، بقيت 
التفاؤل منخفضة حيال  موجة 
قــــــدرة الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى مــعــالــجــة 
ـــــات المــــالــــيــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

ّ
المـــــلـــــف

والـــخـــدمـــاتـــيـــة، وتــلــبــيــة شــــروط 
صــنــدوق الــنــقــد، حــتــى إن فــريــق 
مــيــقــاتــي غــيــر مــفــرط بــالــتــفــاؤل، 
وهـــــو يـــصـــف المـــــوازنـــــة الــعــتــيــدة 
«واقـــــعـــــيـــــة» الـــــتـــــي تـــحـــاكـــي  بـــــالــــــ
المـــــتـــــغـــــيّـــــرات الـــــتـــــي طــــــــــرأت فـــي 
السنتين الأخــيــرتــين، فيما ذهب 
الـــبـــعـــض إلـــــى وضـــعـــهـــا بــســيــاق 
مـــوازنـــة «رفـــــع الــعــتــب» لإرضــــاء 

صندوق النقد.
ويبدو أن الأجواء الإيجابية 
الـــــتـــــي خــــلــــص إلــــيــــهــــا اجـــتـــمـــاع 
مــيــقــاتــي بـــرئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
مــــيــــشــــال عــــــــون يــــــــوم الأربــــــعــــــاء 
الماضي ما زالت قائمة حتى الآن، 
الــنــائــب علي درويــش،  اعتبر  إذ 
عضو كتلة «لبنان الوسط» التي 
أن «المؤشرات  يرأسها ميقاتي، 
إيجابية، وهي بدأت مع الاتفاق 
بـــــين الـــــــرؤســـــــاء (مــــيــــشــــال عــــون 
ونــبــيــه بــــرّي ونــجــيــب مــيــقــاتــي) 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة  فــــتــــح دورة  عــــلــــى 
لـــلـــمـــجـــلـــس الـــــنـــــيـــــابـــــي، لإقــــــــرار 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــقــــوانــــين الـــتـــي 
تـــواكـــب عــمــل الــحــكــومــة ومــنــهــا 
قـــانـــون المـــوازنـــة الـــعـــامـــة». وأكـــد 
أن ميقاتي  «الشرق الأوســـط»،  لـ
«يتجه إلى دعوة مجلس الوزراء 
إلى الانعقاد في الساعات المقبلة 
لمناقشة مشروع الموازنة وغيرها 
مــن المــلــفــات المــلــحّــة، وهـــذا عامل 

مساعد على تخفيف التوتّر في 
البلد»، مشدداً على أن «الموازنة 
ستكون واقعية وتبدأ بتوصيف 
المــرحــلــة عــلــى مــســتــوى الأرقـــــام، 
وتحاكي سعر الصرف وكيفية 
احـــتـــســـابـــه». وقـــــــال: «ســتــلــحــظ 
المـــوازنـــة الانــخــفــاض الــهــائــل في 
الــدولــة وكيفية تمويل  مداخيل 
الإنــــفــــاق الــــعــــام، بـــالإضـــافـــة إلــى 

البنود الإصلاحية».
المـــســـافـــة الـــزمـــنـــيـــة الــضــيّــقــة 
الــتــي تفصل بــين إقــــرار مــشــروع 
المـــــوازنـــــة فــــي مــجــلــس الــــــــوزراء، 
التفاوض مع  وموعد استئناف 
الــدولــي، تضغط  النقد  صندوق 
على القوى السياسية، وهذا ما 
إقــرار موازنة  يثير المخاوف من 
تـــلـــبّـــي  مــــوضــــوعــــيــــة، ولا  غــــيــــر 

شروط المجتمع الدولي.
المــــــال  لـــجـــنـــة  عــــضــــو  ورأى 
والمــــــــوازنــــــــة الـــنـــيـــابـــيـــة الـــنـــائـــب 
المــوازنــة «لا  الــحــجّــار، أن  محمد 
إذا  إلا  تـــكـــون جــــديّــــة  أن  يــمــكــن 
رسمت خطة ثلاثية أو خماسية 
لــلــتــعــافــي المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي، 
الــعــجــز».  أطــر معالجة  وحـــددت 
«الــــشــــرق  وقـــــــال فـــــي تـــصـــريـــح لـــــ
الأوســـــــط»: «لا يــمــكــن الــتــعــاطــي 

ــة مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد عبر 
ّ
بــخــف

مـــوازنـــة (رفــــع الـــعـــتـــب)، وغــيــاب 
الإصلاحات الجديّة التي تعالج 
مـــكـــامـــن الـــخـــلـــل الــــتــــي أوصـــلـــت 
إلـــى الانــهــيــار»، مضيفاً:  الــبــلاد 
«نـــــحـــــن بــــحــــاجــــة إلـــــــى مـــــوازنـــــة 
تـــحـــدد المــشــكــلــة وتـــرســـم طــريــق 

التنفيذ، وفي غياب  الحلّ وآلية 
الموازنة  الواضحة تكون  الخطة 
بــلا مــعــنــى». وذكّـــر الــحــجــار بأن 
«فـــريـــق صـــنـــدوق الــنــقــد ســيــركّــز 
عــــلــــى الــــعــــنــــاويــــن الإصــــلاحــــيــــة 

ويناقشها بالعمق، وفي حال لم 
يلمس جديّة سيوقف التفاوض 

ويكرّس غياب الثقة بلبنان».
ولا تــقــف الأمـــور عــنــد أرقـــام 
المــــوازنــــة ومـــــدى مــطــابــقــتــهــا مع 
خــــطّــــة الــــتــــعــــافــــي، بـــاعـــتـــبـــار أن 
فــي هــذه  ــدة جـــدّاً 

ّ
مــعــق معادلتها 

المرحلة، بسبب افتقاد الحكومة 
السياسي، وعجزها عن  للقرار 
التي  ات الإصلاحية 

ّ
الملف مقاربة 

تعترض عليها أطراف سياسية 
وحــــزبــــيــــة عـــشـــيّـــة الانـــتـــخـــابـــات 
المالي  الخبير  النيابية، ويعتبر 
والاقتصادي البروفسور جاسم 
عــجّــاقــة، أن «الــعــنــوان الأســاســي 
بــــحــــلّ أزمــــة  يــــبــــدأ  لأي مـــــوازنـــــة 
الـــديـــن الـــعـــام وكــيــفــيــة الــتــعــامــل 
«الشرق  مع المقرضين». ويؤكد لـ
الأوســـــــط»، أن «الـــحـــكـــومـــة أمـــام 
مــوازنــة  خــيــاريــن، الأول: وضـــع 
شكليّة تكون شبيهة بالموازنات 
الـــســـابـــقـــة، وهـــــذا يـــعـــمّـــق الأزمــــة 
الثقة بالدولة  فــقــدان  ويــزيــد مــن 
والــحــكــومــة، والـــثـــانـــي: الــذهــاب 
نـــحـــو مـــــوازنـــــة «ثــــــوريــــــة»، تــبــدأ 
بوقف دعم الكهرباء الذي يكلّف 
الخزينة أكثر من ملياري دولار 
ســـنـــويـــاً، وتـــحـــريـــر ســعــر صــرف 

الــــــدولار، وخــفــض الإنـــفـــاق عبر 
إلــغــاء عــدد كبير مــن المؤسسات 
الـــــتـــــي لا جـــــــــدوى مــــنــــهــــا، مــثــل 
الـــصـــنـــاديـــق وبـــعـــض الــــــــوزارات 
والإدارات التابعة لها، وتقليص 

الوظائف في إدارات الدولة».
وتــــشــــكّــــل المــــــوازنــــــة أولــــويــــة 
لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، 
مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة  تـــــشـــــدد  إذ 
عــلــى أن «الــتــنــســيــق بــيــنــه وبــين 
الدولي، بدأ منذ  النقد  صندوق 
تكليفه بتشكيل الحكومة، وثمّة 
اتـــفـــاق ضــمــنــي عــلــى الــعــنــاويــن 
النتائج تبقى  لكنّ  الإصلاحية، 
غــيــر مــضــمــونــة، مـــن هــنــا يــعــبّــر 
عجّاقة عن اعتقاده بأن «التفاهم 
الـــــســـــيـــــاســـــي عـــــلـــــى الــــعــــنــــاويــــن 
الإصلاحية مفقود، خصوصاً أن 
هناك من يبدي اعتراضاً شديداً 
على بنود إصلاحية جوهرية، 
مــثــل رفــــع الـــدعـــم عـــن الــكــهــربــاء 
وخـــفـــض الـــفـــائـــض فـــي وظــائــف 
الـــدولـــة وتــحــريــر ســعــر الــصــرف 
وغيرها». ويلفت إلى أن «لجنة 
المال والموازنة أوصت بإلغاء ٩٢ 
مــؤســســة رســمــيــة غــيــر مــجــديــة، 
وهــــذا لــن يــكــون مــوضــع إجــمــاع 

في أي خطة للتعافي».

التسوق في المخازن الكبرى في لبنان صار هماً للمواطنين مع التغير اليومي للأسعار بسبب الارتفاع المستمر لسعر الدولار (رويترز)

 أحمد الحريري اتهمه بمحاولة شق الصفوف ومغازلة «الفتات السياسي»

 مع «المستقبل» بعد حديثه عن التحالف مع «القاعدة السنية» في لبنان 
ً
 جعجع يثير سجالا

بيروت: «الشرق الأوسط»

الحليفين  حــدث سجال بين 
الـــســـابـــقـــين «تـــــيـــــار المـــســـتـــقـــبـــل» 
اللبنانية» على  «القوات  وحزب 
خلفية مــوقــف صــدر عــن رئيس 
اعتبر  «الــقــوات» سمير جعجع 
أن حـــلـــفـــاء حـــزبـــه فــــي الــطــائــفــة 
الــســنــيــة هـــم الـــقـــاعـــدة الــشــعــبــيــة 
وليس القيادة، ما استدعى ردا 
تــيــار «المستقبل»  عـــام  أمـــين  مــن 

أحمد الحريري.
وقــــــــال جـــعـــجـــع «الأكــــثــــريــــة 
هـــم حــلــفــاؤنــا بطبيعة  الــســنــيــة 

الحال على المستوى الشعبي لا 
الــحــريــري  الــقــيــادي»، فـــرد عليه 
عـــبـــر «تــــويــــتــــر» قـــــائـــــلاً: لــيــســت 
المـــرة الأولـــى الــتــي يــحــاول فيها 
الفصل  الــدكــتــور سمير جعجع 
بـــــين الأكـــــثـــــريـــــة الـــســـنـــيـــة وبــــين 
إذ يعتبر  الــســيــاســيــة،  قــيــادتــهــا 
أن الأكــثــريــة الــســنــيــة حــلــفــاء له 
عــلــى المــســتــوى الــشــعــبــي ولــيــس 
على المستوى القيادي»، مضيفا 
«المـــقـــصـــود بــهــذا الــفــصــل حتماً 
(تـــيـــار المــســتــقــبــل) وقـــيـــادتـــه، إلا 
إذا كان جعجع يعتبر أن بعض 
الــفــتــات الــســيــاســي الـــذي يــغــازل 

ـــــــقـــــــوات) بــــات  مــــــعــــــراب (مـــــقـــــر ال
يــشــكــل أكــثــريــة يــعــتــد بــهــا وفــي 
أو  الإمــكــان تجييرها بالجملة 
تــحــت خيمة  المــفــرق كــي تصبح 
إلــــى جعجع  الــــقــــوات»، وتـــوجـــه 
قـــــائـــــلا «نــــصــــيــــحــــة مــــــن حــلــيــف 
سابق للحكيم. العب في ملعبك 
كــمــا تــشــاء وعـــش الأحــــلام التي 
تــتــمــنــاهــا، لــكــن اتـــــرك الأكــثــريــة 
الـــســـنـــيـــة بـــحـــالـــهـــا وتــــوقــــف عــن 
الــصــفــوف بينها  ســيــاســة شـــق 
وبـــــــين قــــيــــادتــــهــــا الـــســـيـــاســـيـــة، 
الــنــصــيــحــة كــانــت بــجــمــل لكنها 

اليوم ببلاش!».

الــنــائــب فـــي «الـــقـــوات»  ورد 
عـــــــلـــــــى رد  عــــــقــــــيــــــص  جـــــــــــــــــورج 
الـــــحـــــريـــــري، قـــــائـــــلاً فـــــي حـــديـــث 
تلفزيوني «عندما يرشح تيار 
له  المستقبل مسيحيين لا نقول 
الــســنــي»،  بــالمــلــعــب  الــعــب  «روح 
ولا نــخــون المــرشــحــين ولا أفــهــم 

«مغزى الزعل» في حديثه».
«كـــــــلام ســمــيــر  أن  واعــــتــــبــــر 
الرد  جعجع لا يستحق كل هذا 
الحريري ولا  العنيف من أحمد 
يجب أن يفهم كذلك»، لافتاً إلى 
«أنـــنـــا نــعــتــرف بــحــيــثــيــات سعد 
الحريري والحريرية السياسية 

الناتج عنها،  السني  والاعتدال 
وسنكون سعداء بعودة الرئيس 

الحريري إلى لبنان».
وعـــن تــحــالــف انــتــخــابــي مع 
«أننا لا نبيع  المستقبل، أوضح 
مـــــواقـــــف ســـيـــاســـيـــة فـــــي ســبــيــل 
نـــريـــد  انــــتــــخــــابــــي ولا  حـــــاصـــــل 
أن يـــحـــصـــل مـــعـــنـــا كـــمـــا حــصــل 
مـــع غــيــرنــا مـــن الــكــتــل الــنــيــابــيــة 
وبـــــدأوا يــنــســحــبــون تــبــاعــا بعد 
الانتخابات، في إشارة إلى كتلة 

«التيار الوطني الحر».
عـــقـــيـــص  واســـــــتـــــــدعـــــــى رد 
تــوضــيــحــا مــن مــصــدر فــي تــيــار 

«المستقبل»، بحسب ما نقل عنه 
«مــوقــع مستقبل ويـــب»، مؤكدا 
أن «تيار المستقبل» «حزب غير 
طائفي، وهو يرشح من مختلف 
الــــــطــــــوائــــــف، لــــكــــنــــه لــــــم يـــجـــعـــل 
مـــــن نـــفـــســـه يــــومــــاً وصــــيــــاً عــلــى 
المسيحيين، بدليل أنه تبنى في 
بيروت ترشيح السيدة صولانج 
الجميل والشهيد جبران تويني، 
كما تبنى مرشحاً كتائبياً في 
الراحل  النائب  طرابلس، وقبله 
سمير فــرنــجــيــة». ولــفــت إلــى أن 
«سمير جعجع وقادة «القوات» 
التي تقوم  الفكرة  يكررون هــذه 

عــــلــــى الــــفــــصــــل بــــــين الـــجـــمـــهـــور 
السني وبين قيادته السياسية، 
وهـــو يــعــتــبــر أن الــجــمــهــور معه 
خلافاً لموقف قيادته، الأمر الذي 
اســتــدعــى الــتــنــبــيــه، بــاعــتــبــار أن 
«تــيــار المستقبل» شــاء مــن شاء 
وأبـــــى مـــن أبــــى يــمــثــل الأكــثــريــة 
إلــى جانب  السنية  الطائفة  فــي 
لمــجــمــوعــات واســعــة في  تمثيله 

باقي الطوائف».
وشدد المصدر على أن «تيار 
المستقبل» لا يناقش جعجع في 
تحالفاته السنية وغير السنية، 
لــه ولمــن يرغب  فهذا شــأن يعود 

في الالتحاق به، غير أن إصراره 
له  السنية  على تجيير الأكثرية 
ولـــحـــزب «الــــقــــوات»، هـــو جــوهــر 
الـــبـــحـــث ومــــوضــــوع الــنــصــيــحــة 
«تيار  التي وجهها الأمين العام لـ

المستقبل» أحمد الحريري.
ويـــــــــأتـــــــــي هــــــــــــذا الـــــســـــجـــــال 
المستجد بين الحليفين السابقين 
قــــبــــل أشـــــهـــــر مـــــن الانــــتــــخــــابــــات 
الــنــيــابــيــة حــيــث بــــدأت الأحــــزاب 
الــلــبــنــانــيــة نــســج تــحــالــفــاتــهــا ما 
يطرح ســؤالا حول هذه العلاقة 
وإمكانية تصويب مسارها من 

عدمه قبل حسم التحالفات.

رغم الإجماع السياسي على 
أهمية إقرار الموازنة بقيت 
موجة التفاؤل منخفضة 

حيال قدرة الحكومة على 
ات المالية 

ّ
معالجة الملف

الاجتماعية والخدماتية 
وتلبية شروط صندوق النقد
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تل أبيب تعلن استهداف «خلايا استطلاع» جنوب سوريا

قصف إسرائيلي على القنيطرة... وتدريبات إيرانية قرب دمشق

دمشق - بيروت - لندن: 
«الشرق الأوسط»

قصفت المدفعية الإسرائيلية 
مواقع في ريف القنيطرة بالجولان 
جنوب سوريا، في وقت أفيد فيه 
بقيام إيــران بتدريب قــوات تابعة 
للنظام الــســوري فــي ريــف دمشق 
ووســــــــط الــــــبــــــلاد، بــــالــــتــــزامــــن مــع 
«تبادل قصف» بين أميركا وإيران 

شمال شرقي سوريا.
وأعـــلـــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
أنـــه قــصــف لــيــل الأربـــعـــاء بقذائف 
دبابات منطقة في جنوب سوريا 
الــدولــة العبرية «الجبهة  تــعــدّهــا 
الـــثـــانـــيـــة» لـــنـــشـــاط «حــــــزب الـــلـــه» 
اللبناني، وذلك بعدما رصد فيها 

تحركاً لعناصر مشبوهة.
وقال المتحدث باسم الجيش، 
أفيخاي أدرعي، في تغريدة باللغة 
العربية: «قبل قليل، وخلال نشاط 
على الــحــدود (خــط فــك الاشتباك) 

الإسرائيلية - السورية في الجولان، 
رصدت استطلاعات الجيش عدداً 
مــــن المـــشـــتـــبـــه فـــيـــهـــم داخـــــــل نــقــاط 
عسكرية بالقرب من القوات، حيث 
قامت القوات بإطلاق قنابل الإنارة 
بـــالإضـــافـــة إلــــى قـــذائـــف الــدبــابــات 
لإبــــــعــــــاد المــــشــــتــــبــــه فـــيـــهـــم الــــذيــــن 
ابتعدوا بالفعل إلى داخل الأراضي 

السورية».
واحــتــلــت إســرائــيــل جــــزءاً من 
هضبة الجولان السورية في عام 
١٩٦٧ وضــمــتــه إلــيــهــا لاحـــقـــاً في 
خــطــوة لـــم تــعــتــرف بــهــا الــغــالــبــيــة 
العظمى من المجتمع الدولي. وهذه 
الهضبة الاســتــراتــيــجــيــة محاذية 

أيضاً للبنان.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قـــالـــت «وكـــالـــة 
الأنباء السورية الرسمية (سانا)» 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة قصفت  إن 
«بـــقـــذائـــف الـــدبـــابـــات خــــراج قــريــة 
الحرية بريف القنيطرة مع تحليق 
كثيف لطيران الاحتلال المروحي 

والاستطلاعي بالمنطقة»، مؤكدة 
ســــمــــاع «صــــــــوت انـــــفـــــجـــــارات فــي 

المنطقة».
بـــــــــــــــــــــدوره؛ قــــــــــــال «المــــــــرصــــــــد 
الــــســــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» إن 
«حــريــقــاً انـــدلـــع فـــي خــــراج الــقــريــة 
الــدبــابــات  بــقــذائــف  نتيجة قصف 
الإسرائيلية على نقطة عسكرية 
فـــي حــــرش الـــبـــلـــدة الـــواقـــعـــة قــرب 
شريط فض الاشتباك، تزامناً مع 
رصد تحركات في المنطقة، وسط 
تحليق مكثف للطائرات المروحية 

الإسرائيلية في أجواء المنطقة».
والــجــيــش الإســرائــيــلــي؛ الــذي 
كثف في السنوات الأخيرة غاراته 
الجوية على فصائل موالية لإيران 
في سوريا، يعدّ هذه المنطقة من 
جنوب سوريا «الجبهة الثانية» 
اللبناني  الــلــه»؛ التنظيم  «حــزب  لـــ
الموالي لإيران والذي خاضت ضده 

الدولة العبرية حرباً في ٢٠٠٦.
وتــــؤكــــد إســـرائـــيـــل بــانــتــظــام 

أنها لن تسمح بأن تصبح سوريا 
موطئ قــدم لــقــوات تابعة لإيــران؛ 
الـــعـــدو الـــلـــدود لــلــدولــة الــعــبــريــة. 
والثلاثاء قال الجيش الإسرائيلي 
إنه أسقط طائرة استطلاع مسيرة 
صغيرة كانت تحلق فوق الحدود 

بين لبنان وإسرائيل.
إلــــى ذلــــك، قــــال «المــــرصــــد» إن 
«المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة تــواصــل 
عمليات تدريب مقاتلين سوريين 
في كل من حمص وريــف دمشق، 
حـــيـــث تــــقــــوم بـــــإجـــــراء تـــدريـــبـــات 
عـــســـكـــريـــة لـــعـــنـــاصـــر فـــــي جــيــش 
النظام والفرقة الرابعة؛ المسلحين 
المــحــلــيــين المـــوالـــين لــلــنــظــام، وذلــك 
في مواقع عسكرية تابعة للفرقة 
الرابعة في ريف دمشق الجنوبي، 
وفــي منطقة تــدمــر بــريــف حمص 

الشرقي».
وأضــاف أن «التدريبات هذه 
بــدأت قبل ٣ أشهر من الآن؛ وهي 
قــدم وســـاق حتى  متواصلة على 

يومنا هذا، وتتم بإشراف ضباط 
وعسكريين إيرانيين، حيث جرى 
تـــدريـــب نــحــو ٣٩٠ ســـوريـــاً حتى 
اللحظة من عناصر قوات النظام 
والفرقة الرابعة ومقاتلين سوريين 
تــرد معلومات  لــم  آخــريــن، بينما 
مؤكدة حتى اللحظة عن الأهداف 
الــتــدريــبــات هــذه؛  الحقيقية وراء 
فــيــمــا إذا كـــانـــت طـــريـــقـــة جـــديـــدة 
لــتــجــنــيــد الـــســـوريـــين فـــي صــفــوف 
المــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لإيــــــران؛ أم 
بــغــرض زجــهــم بــمــواقــع وجبهات 
لــتــحــقــيــق المــصــالــح الإيـــرانـــيـــة في 

سوريا».
وكــــانــــت مــــصــــادر «المــــرصــــد» 
أفــــادت فـــي نــهــايــة الـــعـــام المــاضــي 
«وصـــول ٨ مــروحــيــات روســيــة  بــــ
إلى مطار تدمر العسكري، قادمة 
مــــن قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم الـــروســـيـــة 
فــي مــحــافــظــة الــلاذقــيــة، فــي حين 
خــــــرجــــــت تــــــعــــــزيــــــزات عـــســـكـــريـــة 
(الـــفـــيـــلـــق الـــخـــامـــس)  مـــشـــتـــركـــة لــــ

و(لـــــواء الـــقـــدس) مـــن ديـــر الــــزور، 
بــــأوامــــر روســــيــــة، واتـــجـــهـــت إلـــى 
مــــنــــطــــقــــة تـــــدمـــــر بـــــريـــــف حـــمـــص 
الـــشـــرقـــي، ضــمــت مـــئـــات الــجــنــود 
وعربات مدرعة ودبابات، يرافقها 

طيران مروحي روسي».
وبحسب المصادر، فإن القوات 
الروسية تنوي نشر نقاط عسكرية 
جـــديـــدة لــلــتــشــكــيــلات الــعــســكــريــة 
الموالية لها من «الفيلق الخامس» 
و«لـــواء الــقــدس» فــي مدينة تدمر 
وباديتها، على حساب الميليشيات 
الموالية لإيران والموجودة بأعداد 

كبيرة في المنطقة.
واســـــــــتـــــــــهـــــــــدفـــــــــت هـــــجـــــمـــــات 
صـــــاروخـــــيـــــة، الأربـــــــعـــــــاء، قـــواعـــد 
عــســكــريــة تــضــم قـــــوات لــلــتــحــالــف 
الـــــدولـــــي لمـــكـــافـــحـــة «داعـــــــــش» فــي 
الــعــراق وســوريــا، حمل التحالف 
فــــي بــــيــــان مـــجـــمـــوعـــات «مـــوالـــيـــة 
لإيـــــران» المــســؤولــيــة عــنــهــا وشــدد 
على حقه في «الدفاع عن النفس».

وتأتي هذه الهجمات في وقت 
أحــيــت فــيــه إيــــران وحــلــفــاؤهــا في 
الــذكــرى السنوية الثانية  المنطقة 
لاغـــتـــيـــال قـــائـــد «فـــيـــلـــق الـــقـــدس» 
فـــي «الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي 
الــجــنــرال قاسم سليماني ونائب 
رئيس «الحشد الشعبي» العراقي 
أبـــــــو مـــــهـــــدي المــــهــــنــــدس بـــضـــربـــة 

أميركية قرب مطار بغداد.
وأطــلــقــت ٥ صـــواريـــخ، مساء 
الأربـــــعـــــاء، بـــاتـــجـــاه قـــاعـــدة «عــين 
الأســـــــــد» الـــعـــســـكـــريـــة الـــعـــراقـــيـــة، 
الــواقــعــة فــي غـــرب الــبــلاد، وتضم 
قوات استشارية للتحالف الدولي، 
بعد ساعات من إطلاق ٨ مقذوفات 
صاروخية على قاعدة توجد فيها 

قواته في شمال شرقي سوريا.
وعـــــن الـــهـــجـــوم فــــي ســـوريـــا، 
أعلن التحالف؛ في بيان الأربعاء: 
«تــــم اســـتـــهـــداف قـــــوات الــتــحــالــف 
صباح هذا اليوم بثماني قذائف 
صــاروخــيــة» أطــلــقــت عــلــى قــاعــدة 

تعرف باسم «القرية الخضراء»، 
يوجد فيها مستشارون للتحالف 
الــقــوات الكردية  في مناطق نفوذ 

في شمال شرقي سوريا.
واتهم التحالف، وفق النسخة 
الـــعـــربـــيـــة مــــن بـــيـــانـــه: «الـــجـــهـــات 
الــخــبــيــثــة المــــدعــــومــــة مــــن إيــــــران» 

بإطلاق القذائف الصاروخية.
وقــــال قــائــد قــــوات الــتــحــالــف؛ 
الــلــواء جــون بــرنــان، وفــق البيان: 
«واصـــل تحالفنا رؤيـــة تهديدات 
ضــد قــواتــنــا فــي الــعــراق وســوريــا 
مــــن قـــبـــل مــجــمــوعــة المــيــلــيــشــيــات 

المدعومة من إيران».
وجـــــاء الإعــــــلان عـــن الــهــجــوم 
بعد ســاعــات مــن إشـــارة «المــرصــد 
الــــســــوري» إلــــى ســقــوط ٣ قــذائــف 
صـــاروخـــيـــة عــلــى حــقــل «الــعــمــر» 
الــنــفــطــي الــــذي يــضــم أكــبــر قــاعــدة 
للتحالف في شرق سوريا. واتهم 
مجموعات مقاتلة موالية لطهران 

بإطلاق القذائف.

صورة وزعها «التحالف الدولي» بقيادة أميركا في ٥ يناير الحالي لغارة على «مواقع إيرانية» شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب) نصب تذكاري لقائد «فيلق القدس» في «الحرس» الإيراني قاسم سليماني بريف حلب أول من أمس (روسيا اليوم)

اتهامات لإيران بالمسؤولية عنها

احتدام «حرب الاغتيالات» في جنوب سوريا
درعا: رياض الزين

تـــــصـــــاعـــــد الانــــــــفــــــــلات الأمـــــــنـــــــي فـــي 
محافظة درعـــا جــنــوب ســوريــا مــنــذ عــام 
٢٠١٨، حيث شهدت المنطقة بعد سيطرة 
الــنــظــام الــســوري عليها، احــتــدام «حــرب 
الاغتيالات» وحوادث شبه يومية معظم 
ضحاياها قــادة من فصائل المصالحات 
أو ضباط وعناصر للنظام أو شخصيات 

جة للميليشيات الإيرانية. مروِّ
وتـــتـــهـــم المـــعـــارضـــة الـــســـابـــقـــة قــــوات 
الــنــظــام والأجـــهـــزة الأمــنــيــة بــالمــســؤولــيــة 
عــنــهــا، فــيــمــا يــتــهــم الـــنـــظـــام المــعــارضــين 
السابقين في المنطقة الرافضين للتسوية، 
وســـط اعــتــقــاد بــوجــود «أصــابــع إيــرانــيــة 
بهدف الــقــول إن روســيــا غير قـــادرة على 

ضبط الأمن».
وشــهــدت محافظة درعـــا فــي جنوب 
سوريا خلال اليومين الماضيين ٣ عمليات 
فــي مدينة  اغــتــيــال، اســتــهــدفــت شقيقين 
نــــوى فـــي الـــريـــف الـــغـــربـــي مـــن مــحــافــظــة 
درعـــا، بــإطــلاق نــار مباشر مــن مسلحين 
إلـــــى إصــابــتــهــمــا  مـــجـــهـــولـــين، مـــمـــا أدى 
بــجــروح نُــقــلــوا عــلــى أثــرهــا إلـــى المشفى، 
وهما من عناصر مجموعة محلية تعمل 
لصالح جهاز الأمن العسكري في المدينة، 
كما استهدف مجهولون بالرصاص شاباً 

من بلدة سحم الجولان في الريف الغربي 
إلــى مقتله  مــن محافظة درعـــا، مما أدى 
عــلــى الـــفـــور، وهــــو أحــــد عــنــاصــر الــفــرقــة 
الرابعة المحليين الذين انضموا إليها بعد 
اتفاق التسوية الأولى عام ٢٠١٨، حسبما 

قال ناشطون في جنوب سوريا.
واســتــهــدفــت عــمــلــيــات الاغــتــيــال في 
درعــا منذ دخــول المنطقة اتفاق التسوية 
عام ٢٠١٨، أبرز قادة الفصائل المعارضة 
الــتــي كــانــت فــي المــحــافــظــة أبـــرزهـــم أدهــم 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي ١٤  الــــكــــراد 
٢٠٢٠ على الطريق الدولي «دمشق - درعا 
- عــمــان» بــعــد عــودتــه مــن اجــتــمــاع أمني 

يخص المنطقة في العاصمة دمشق.
وكـــــان الــــكــــراد يــشــغــل مــنــصــب قــائــد 
كتيبة الهندسة والصواريخ، وأحد قادة 
غرفة عمليات «البنيان المــرصــوص» في 
«الجبهة الجنوبية» في «الجيش الحر» 
العاملة في مدينة درعا البلد، وكان عضواً 
في لجنة التفاوض عن مدينة درعا البلد 
مــع الجانب الــروســي عــام ٢٠١٨، ورفــض 
الانــضــمــام والانــخــراط فــي أي تشكيل أو 
مجموعة تابعة للنظام السوري أو روسيا 
عقب تطبيق اتفاق التسوية في المنطقة.

كــمــا اســتــهــدفــت الاغــتــيــالات أعــضــاء 
من لجان التفاوض التي فاوضت النظام 
السوري وروسيا عام ٢٠١٨، منهم عضو 

اللجان المركزية في المنطقة الغربية من 
محافظة درعا، الشيخ أحمد البقيرات من 
بــلــدة تــل شــهــاب، غــربــي درعـــا، بتاريخ ٩ 
ديسمبر (كانون الأول)، وياسر الدنيفات 
المــلــقــب «أبـــــو بــكــر الـــحـــســـن» بـــتـــاريـــخ ١٤ 
يوليو (تموز) ٢٠٢٠، وكان يشغل منصب 
المتحدث باسم «جيش الثورة» أحد أكبر 
الفصائل المعارضة سابقاً العاملة جنوب 
ســـوريـــا، ثـــم أصــبــح بــعــد دخــــول الــنــظــام 
السوري إلى الجنوب أحد أعضاء اللجان 

المـــركـــزيـــة لــلــتــفــاوض، وفــــــاوض الــجــانــب 
الروسي كوكيل عن أهالي منطقة الجيدور 
الــتــي تضم عــدة مــدن وبــلــدات فــي الريف 

الشمالي والشمالي الغربي من درعا.
كما تعرض بتاريخ ٢٥ مايو (أيــار) 
٢٠٢٠ أعضاء اللجنة المركزية للتفاوض 
فـــي ريــــف درعـــــا الـــغـــربـــي، لــكــمــين مسلح 
فــي أثــنــاء عــودتــهــم مــن اجــتــمــاع واتــفــاق 
مــع الــنــظــام الــســوري والــجــانــب الــروســي 
اقــتــحــام المنطقة حينها  بــإيــقــاف  يقضي 

ونــشــر حــواجــز تــابــعــة للنظام الــســوري، 
حيث أطلق مجهولون وابلاً من الرصاص 
عــلــيــهــم عــنــد مــعــمــل الـــكـــونـــســـروه شــمــال 
بلدة المزيريب. ما أسفر عن مقتل ثلاثة 
مـــن أعـــضـــاء الــلــجــنــة المــركــزيــة وهـــم قـــادة 
تــشــكــيــلات مـــعـــارضـــة ســـابـــقـــاً، وإصـــابـــة 
قــيــادي بالمعارضة  ثــلاثــة آخــريــن، منهم 
وأبــــرز أعــضــاء الــلــجــنــة مــحــمــود الــبــردان 
أبـــو مــرشــد، وأبـــو عــلــي مصطفى التابع 

«اللواء الثامن» المدعوم من روسيا. لـ

وشــمــلــت عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال أيــضــاً 
الـــقـــادة المــعــارضــين الـــذيـــن انــخــرطــوا في 
تــشــكــيــلات تـــابـــعـــة لــلــنــظــام الــــســــوري أو 
روسيا، حيث استهدفت عمليات الاغتيال 
عناصر وقــادة مجموعات محلية عاملة 
بعد اتفاق التسوية عام ٢٠١٨ في صفوف 
الــفــيــلــق الــخــامــس المـــدعـــوم مــن حميميم، 
أيضاً استهدفت العناصر والقادة الذين 
انضموا لتشكيلات ومجموعات تابعة 
للأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري. 
كـــمـــا اســـتـــهـــدفـــت عـــنـــاصـــر مـــــن الــجــيــش 
الــســوري والأجــهــزة الأمنية الــذيــن كانوا 
في مناطق التسويات في نقاط وحواجز 

وُضعت بعد اتفاق التسوية ٢٠١٨.
وحسب إحصائيات محلية في درعا، 
شهدت المحافظة خلال عام ٢٠٢١ الماضي 
أكــثــر مــن ٤٧٣ عملية ومــحــاولــة اغــتــيــال، 
بينها ٢٣٣ استهدفت شخصيات مدينة 
محسوبة على النظام أو المعارضة سابقاً 
أو منهم من قضى نتيجة عمليات سطو 

وسرقة.
وقـــال أحـــد أعــضــاء اللجنة المــركــزيــة 
«الشرق الأوســط» إن عمليات  في درعــا لـ
الاغتيال التي تشهدها المنطقة «استهدفت 
الــكــل ســـواء مــعــارضــين سابقين أو قــوات 
تـــابـــعـــة لــلــنــظــام أو فـــصـــائـــل الــتــســويــات 
وحــتــى شخصيات مــدنــيــة، مــا يــدل على 

أنها ليست كلها وليدة الأحداث المعارضة 
أو الموالية، فالمنطقة ينتشر فيها السلاح 
الـــدولـــة  الــســلــطــة أو  فــيــهــا دور  ويـــغـــيـــب 
والــعــقــاب عــلــى الــفــعــل، وتــــرى فــي أبسط 
المشكلات التي تحدث استخدام السلاح، 
فــهــنــاك عــمــلــيــات اغــتــيــال وقـــعـــت نتيجة 
خلافات عائلية أو عشائرية ومنها التي 
اســـتـــهـــدفـــت أشـــخـــاصـــاً أصــــحــــاب ســمــعــة 
سيئة ومنهم تجار ومروجون للمخدرات، 
ومــنــهــا مـــا اســتــهــدف شــخــصــيــات فاعلة 
وكــان لها دور بــارز فــي التفاوض وعــدم 
جر المنطقة إلى حرب جديدة، ولكل فعل 
ردة فــعــل، والــنــتــيــجــة والــفــائــدة مــن هــذه 
الــعــمــلــيــات انــعــكــســت عــلــى المــنــطــقــة كلها 
وعلى وضعها الأمني والاستقرار فيها، 
ومنعت الأهالي من العيش بأمان». وزاد: 
إلــى أن تبقى مناطق  «هــنــاك مــن يسعى 
جــنــوب ســوريــا وبــخــاصــة درعـــا بــصــورة 
غـــيـــر مـــســـتـــقـــرة وضـــمـــن دائـــــــرة الـــصـــراع 
الــســوري وليست منطقة مسيطر عليها 
فعلياً بموجب تسويات رعتها روسيا، 
تـــقـــوم بــهــا  إفــــشــــال أي خـــطـــة  بـــهـــدف  أو 
روســيــا فــي المنطقة وإظــهــار ضعفها في 
تنفيذ اتفاقياتها ووعودها في المنطقة، 
خصوصاً أمــام دول المنطقة، والمستفيد 
من ذلك عدة دول منها إيران المنافس الأول 

لروسيا على التركة السورية».

صورة أرشيفية لتشييع أحد أعضاء لجنة المفاوضات في درعا (درعا ٢٤)

مسؤولة أممية تعتبر إجابات دمشق حول برنامجها «غير مقبولة»

تجدد السجال الأميركي ـ الروسي حول «الكيماوي السوري»
واشنطن: علي بردى

أبـــلـــغـــت المـــمـــثـــلـــة الـــســـامـــيـــة لـــلأمـــم 
المتحدة لشؤون نزع الأسلحة، إيزومي 
ناكاميتسو، أعــضــاء مجلس الأمـــن، أن 
أجوبة الحكومة السورية عن أسئلتها 
في شأن برنامجها للأسلحة الكيماوية 
«غير مقبولة»، في ظل سجال أميركي 
المــعــلــومــات التي  - روســـي متجدد على 
تقدمها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية 
فــــي شـــــأن تـــجـــاهـــل دمـــشـــق الــتــزامــاتــهــا 
المعلنة حيال التخلص من مكونات هذا 

البرنامج.
وكانت ناكاميتسو تقدم إحاطة إلى 
أعــضــاء مجلس الأمــن فــي نــيــويــورك؛ إذ 
لفتت إلى أن أمانة منظمة حظر الأسلحة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة تــــواصــــل جــــهــــودهــــا بــغــيــة 
توضيح كل المسائل العالقة في الإعلان 
الــذي قدمته الحكومة السورية،  الأولــي 
وفـــقـــاً لمـــعـــاهـــدة الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــاويــة، 
مشيراً إلــى أن دمــشــق قــدمــت حتى الآن 
مــــا مـــجـــمـــوعـــه ١٧ تـــعـــديـــلاً وعــــــــدداً مــن 
الإفادات المكملة لإعلانها الأولي. غير أن 
تلك التعديلات «لم تحل سوى أربع من 
المسائل الـ٢٤ غير المحسومة التي فتحها 

فريق التقييم منذ عام ٢٠١٤، في حين لا 
تزال ٢٠ مسألة غير محسومة».

للمدير  الـ٩٩  التقرير  وتحدثت عن 
الكيماوية  العام لمنظمة حظر الأسلحة 
فــــيــــرنــــانــــدو أريـــــــــاس حــــــول الـــبـــرنـــامـــج 
التقييم  فــريــق  أن  الـــســـوري، مــوضــحــة 
خلص إلى أن التوضيحات التي قدمتها 
سوريا حول المسائل الـ٢٠ العالقة «غير 
مــقــبــولــة مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــعــلــمــيــة أو لــم 
تدعم بالقدر الكافي». وأكدت، أن أمانة 
المنظمة «تشعر بالقلق حيال مضمون 
إذ يشمل  المسائل غير المحسومة؛  هذه 
- ضمن أمــور أخــرى - عــدم الإعـــلان عن 
بحوث وعن إنتاج و- أو تهيئة كميات 
غــيــر مــعــرفــة مـــن الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة، 
وكــمــيــات ذات شـــأن مــن عــوامــل الــحــرب 
الــــســــلائــــف والــــذخــــائــــر  أو  الـــكـــيـــمـــاويـــة 
لم تحقق الأمانة تمام  التي  الكيماوية 

التحقق من مآلها».
الدائمة  وعبّرت المندوبة الأميركية 
لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد 
عن «الخيبة الشديدة»؛ لأن التقرير الـ٩٩ 
لــلأمــانــة الفنية يظهر «تــجــاهــل سوريا 
الكامل لالتزاماتها ومحاولاتها المتعمدة 
لـــتـــأخـــيـــر وعـــرقـــلـــة عـــمـــل مــنــظــمــة حــظــر 

الأسلحة الكيماوية». وقالت «ينبغي ألا 
ننخدع بتعاون سوريا الظاهري بينما 
تواصل تشويش الأمــور». وأشــارت إلى 
الرحلة الأخيرة لبعثة تقصي الحقائق 
إلــــى ســـوريـــا، حــيــث جــمــعــت مــعــلــومــات 
أســاســيــة عــن أربــعــة حــــوادث اســتــخــدام 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة خـــلال عـــام ٢٠١٧، 
معتبرة أن «هـــذه الــحــقــائــق تــســاعــد في 
الــســوري المسؤولية عن  تحميل النظام 

استخدام الأسلحة الكيماوية».
وتـــســـاءل نــائــب المـــنـــدوب الــروســي 
الـــــدائـــــم لــــــدى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة دمـــيـــتـــري 
بوليانسكي عن النتيجة التي خلصت 
إلــــيــــهــــا الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة بــالــنــســبــة 
للمعلومات التي جمعتها بعثة تقصي 
الــــحــــقــــائــــق. وأشــــــــــار إلـــــــى تـــصـــريـــحـــات 
غــريــنــفــيــلــد، وســألــهــا «مـــن أيـــن لـــك هــذه 
البيانات؟ إذ إن التقارير لم توزع بعد. إلا 
إذ كنت قد وضعتها بنفسك، بالطبع». 
وقـــال، إن «مــا يسمى بالملف الكيماوي 
الــســوري فــقــد فــي الآونــــة الأخــيــرة حتى 
مظهر الحيادية والتثبيت الموضوعي 
للحقائق التي يمكن أن تؤكد استخدام 
الأسلحة الكيماوية في هذا البلد». وأكد، 
بــالــحــيــرة» لسبب  أن مــوســكــو «تــشــعــر 

رفـــــض أريـــــــاس زيـــــــارة ســــوريــــا. وأشـــــار 
إلـــى أن روســيــا تــنــوي دعــوتــه إلـــى أحــد 
اجتماعات مجلس الأمــن حــول الوضع 

في سوريا.
ورفــــــض المــــنــــدوب الــــســــوري بــســام 
صباغ «أي محاولات للتشكيك في الإعلان 
السوري وتعاون سوريا مع منظمة حظر 
الأسلحة الكيماوية وأمانتها الفنية»، 
وكذلك «أي اتهامات لا أساس لها تستند 
إلــى معلومات مغلوطة، وأي محاولات 
للقفز إلى استنتاجات مبنية على لغات 
تحتمل التلاعب والــتــأويــل وافتراضية 
الترجيح من دون الاعتماد على قرائن 
مـــاديـــة مــلــمــوســة». وأضـــــاف، أن بعض 
تــتــم مناقشتها  الــتــي  الــفــنــيــة  الــقــضــايــا 
بين اللجنة الوطنية السورية والأمانة 
الفنية «ترتبط بتفسيرات علمية متعددة 
ومتنوعة. يجب مناقشتها وفحصها 
بالتفصيل، ولا يمكن حسمها بطريقة 

سريعة وانتقائية».
وانـــــضـــــمـــــت الــــحــــكــــومــــة الــــســــوريــــة 
إلـــى المــعــاهــدة فــي ١٣ سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠١٣، وفي الشهر نفسه اعتمد مجلس 
الأمـــن الــدولــي قـــراره رقــم ٢١١٨ الخاص 

بالأسلحة الكيماوية السورية.

توقع صدور الحكم في ١٣ يناير الحالي

الدفاع يقدم مرافعته في قضية 
ضابط سوري سابق في ألمانيا

كوبلنز - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــدم فــــــريــــــق الــــــــدفــــــــاع عـــــــن عـــقـــيـــد 
ســـوري ســابــق متهم بــالــتــعــذيــب، أمــس 
(الـــخـــمـــيـــس)، مـــســـتـــنـــدات الــقــضــيــة فــي 
المحاكمة التي قال الادعاء الألماني إنها 
أول إجـــراءات جنائية فــي العالم بشأن 

تعذيب الدولة.
ويسمح القانون الجنائي الدولي 
بــنــظــر جــــرائــــم الــــحــــرب المــحــتــمــلــة الــتــي 
فـــــي دول أخــــــرى.  يـــرتـــكـــبـــهـــا الأجـــــانـــــب 
وسيكون للمدعى عليه السوري الكلمة 
الأخـــــيـــــرة بـــعـــد المــــلاحــــظــــات الــخــتــامــيــة 
العليا  الإقليمية  فــي المحكمة  لمحاميه 

بمدينة كوبلنز.
ومـــــن المـــتـــوقـــع صـــــدور الـــحـــكـــم فــي 
فــي ١٣ يناير  الــيــوم ١٠٨ مــن المحاكمة، 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) الــــحــــالــــي. ويــــواجــــه 
المتهم، المعروف باسم أنور ر. بموجب 
اتهامات  الألمانية،  قواعد الخصوصية 
بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم ضـــد الإنـــســـانـــيـــة فــي 
الحرب  عامي ٢٠١١ و٢٠١٢ في بدايات 

الأهلية السورية.
ويزعم أنه كان مسؤولاً عن تعذيب 
مــا لا يقل عــن ٤٠٠٠ شخص فــي سجن 
جــهــاز المـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة، بــالــعــاصــمــة 
السورية دمشق. ولقي ما لا يقل عن ٣٠ 

سجيناً حتفهم أثناء هذه العملية.
ونفى المتهم، وهو عقيد سابق، هذه 

الاتهامات في بداية المحاكمة.
وطـــــــالـــــــب مــــكــــتــــب المـــــــدعـــــــي الـــــعـــــام 
الاتحادي مؤخراً بتوقيع عقوبة السجن 
مدى الحياة، إلى جانب إثبات خطورة 
خــاصــة لــلإدانــة، تستبعد بشكل عملي 

الإفراج عنه بعد ١٥ عاماً.
وتستند محاكمة كوبلنز إلى مبدأ 
الــذي كرسه  الولاية القضائية العالمية، 
الــقــانــون الألمــانــي لــلــجــرائــم فــي الــقــانــون 
فــــي عـــــام ٢٠٠٢. وهـــــو يــســمــح  الــــدولــــي 
لــلــجــرائــم الخطيرة،  بــإجــراء مــحــاكــمــات 
مثل الإبـــادة الجماعية وجــرائــم الحرب 
والــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة فــي المــحــاكــم 
الــوطــنــيــة إذا لـــم تــكــن المــحــاكــم الــدولــيــة 

خياراً مطروحاً.

يُـــذكـــر أن هــــذه المــحــاكــمــة المــرتــقــبــة 
عالمياً بــدأت بالفعل في أبريل (نيسان) 
مـــن عــــام ٢٠٢٠ بــمــتــهــمَــينْ اثـــنـــين. وفــي 
فبراير (شــبــاط) من العام الحالي تمت 
إدانــة المتهم الأصغر سناً منهما، وهو 
أ. (٤٥ عـــامـــاً)، بالسجن  إيــــاد  الـــســـوري 
لمــدة أربعة أعــوام ونصف العام، بتهمة 
المــــســــاعــــدة عـــلـــى ارتـــــكـــــاب جــــرائــــم ضــد 

الإنسانية.
وبحسب قناعة القاضي، كان إياد 
أ. قد أسهم خلال وجوده في سوريا في 
عـــام ٢٠١١ فــي إدخــــال ٣٠ مــتــظــاهــراً في 
مظاهرات الربيع العربي بسوريا إلى 
سجن التعذيب، الذي كان يرأسه المتهم 
«أنور ر». يُشار إلى أنه لم يتم حتى الآن 
قــرار بشأن الاستئناف الخاص  اتــخــاذ 

«إياد أ» ضد الحكم الصادر ضده. بـ
وتـــم الــتــعــرف عــلــى أنــــور أر. وإيـــاد 
أ. مـــن جـــانـــب ضــحــايــا مــحــتــمــلــين بعد 
هروبهما إلى ألمانيا، وتم إلقاء القبض 
عليهما فــي بــرلــين وتــســفــايــبــروكــن، في 

عام ٢٠١٩.
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الحكومة التونسية تستهل ٢٠٢٢ 
بمواجهة موجة من الإضرابات

تونس: «الشرق الأوسط»

خــوت أغلب محطات البنزين 
فــي تــونــس، أمـــس، مــن الــســيــارات، 
بـــســـبـــب الإضـــــــــــراب الــــــــذي يــنــظــمــه 
سائقو نقل المحروقات، بحسب ما 
أوردته وكالة الأنباء الألمانية أمس.

ويــــــدخــــــل الإضــــــــــــــراب المـــمـــتـــد 
حــتــى الــثــامــن مــن الــشــهــر الــجــاري، 
بـــــدأ بــســبــب  يـــومـــه الأول، والـــــــذي 
مطالب مهنية ومالية واجتماعية. 
وبسبب ذلك اضطر آلاف المواطنين 
إلــــى الاصـــطـــفـــاف بــســيــاراتــهــم في 
طـــوابـــيـــر أمـــــام مــحــطــات الــبــنــزيــن، 
قبل دخـــول الإضــــراب يــومــه الأول. 
وقال «اتحاد عمال تونس»، إنه لن 
يوقف الإضراب قبل نهاية موعده، 
وقبل التوصل إلى اتفاق مع الوزارة 

المعنية.
فــــــــي ســـــــيـــــــاق ذلـــــــــــــك، أعــــلــــنــــت 
الجامعة العامة للبريد، المنضوية 
تحت لواء «الاتحاد العام التونسي 
للشغل»، بدورها، أمس، عن دخول 
موظفيها في إضــراب ليومين، ١٩ 
و٢٠ يناير (كانون الثاني) الحالي، 
وذلك تنفيذاً لقرار الهيئة الإداريــة 
الــقــطــاعــيــة المـــنـــعـــقـــدة بـــتـــاريـــخ ١٦ 
المــاضــي؛ مؤكدة  سبتمبر (أيــلــول) 

أنه سيكون «إضراب الكرامة».
واعــتــبــرت الــجــامــعــة أن كــرامــة 
مـــوظـــفـــي الـــبـــريـــد «لـــــن تــتــحــقــق إلا 
الـــتـــي تفننت  بــتــحــقــيــق مــطــالــبــهــم 

الوزارة في رفضها».
ويطالب أعوان البريد بإصدار 
نظام أساسي، يضمن الحد الأدنى 
المــاديــة والاجتماعية  الــحــقــوق  مــن 
والقانونية والترتيبية؛ مشيرين 
إلى أنها «حقوق تعود إلى أكثر من 
٢٠ سنة دون مراجعة، رغــم تطور 
العيش  التشريعات، وتغير نمط 
بــالــبــلاد، وارتــفــاع مداخيل البريد 

بشكل كبير».
ودعــت الجامعة أعوانها إلى 
رفــــع الـــشـــارة الـــحـــمـــراء إلــــى حـــدود 
تـــــاريـــــخ الإضــــــــــــراب، والاحــــتــــجــــاج 
لــســاعــة واحـــــدة، تــبــدأ مـــن الــثــامــنــة 
إلى التاسعة صباحاً بكافة هياكل 
الــبــريــد، يــومــي الاثـــنـــين والــجــمــعــة 

المقبلين.
من ناحية أخــرى، نفذ صباح 
أمـــــس عـــــدد مــــن خـــريـــجـــي المــعــاهــد 
لين  البدنية، المعطَّ للتربية  العليا 
عــن العمل، وقفة احتجاجية أمــام 
الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة،  مـــقـــر وزارة 
للمطالبة بسد الشغورات في سلك 
التربية البدنية، الخاضع لإشراف 
المــحــتــجــون  الــتــربــيــة. ونــــدد  وزارة 
خـــــــــلال تــــحــــركــــهــــم بـــــمـــــا وصـــــفـــــوه 
بسياسة التهميش والمماطلة التي 
يــتــعــرضــون لــهــا، نتيجة عـــدم سد 
الشغورات في سلك التربية البدنية 
بالمؤسسات التربوية، وفق ما أكده 
محمد نجيب النغموشي، الكاتب 
العام للتنسيقية الوطنية لخريجي 
المعاهد العليا للرياضة والتربية 
الــــبــــدنــــيــــة والـــتـــســـيـــيـــر الــــريــــاضــــي 
المعطلين عن العمل، المنضوية في 
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين 
عن العمل؛ مؤكداً أن عدد المعطلين 
عــن العمل فــي اختصاص التربية 
البدنية تجاوز عشرة آلاف شخص. 
إلـــى أن تجميد الانــتــداب  ومــشــيــراً 
في الوظيفة العمومية «ساهم في 
تــفــاقــم الــبــطــالــة فــي هـــذا الــقــطــاع». 
ر المحتجون عن استنكارهم لما  وعبَّ
اعتبروه «تحيزاً» من وزارة التربية 
لشعبة خريجي علوم التربية التي 
أحدثتها خلال السنوات الأخيرة، 
وهــــــــو مــــــا وصــــفــــتــــه الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة 
الوطنية لخريجي المعاهد العليا 
للتربية البدنية بالانتهاك المسلط 

على حق منظوريها.

سلطات طرابلس تكشف علاقة 
تجار المخدرات بالإرهاب

القاهرة: «الشرق الأوسط»

كــشــف الــنــائــب الـــعـــام الــلــيــبــي، 
المــســتــشــار الـــصـــديـــق الــــصــــور، عن 
وجود علاقة بين متهمين بالاتجار 
فــــي المـــــخـــــدرات، وبـــــين مــجــمــوعــات 
مــتــورطــة فـــي «الإرهـــــــاب» وتــبــيــض 
الأموال، في ظل تدفق كميات كبيرة 
من الممنوعات بشكل ملحوظ على 
الــبــلاد. واجــتــمــع الــنــائــب الــعــام مع 
عـــدد مــن رؤســــاء الأجــهــزة المعنية، 
لمــنــاقــشــة كــيــفــيــة حــمــايــة لــيــبــيــا من 
خطر استهدافها بعمليات تهريب 
الحشيش والكوكايين، من بينها: 
رئـــيـــس وأعــــضــــاء جـــهـــاز مــكــافــحــة 
المخدرات والمؤثرات العقلية، ووحدة 
الـــتـــفـــتـــيـــش عـــلـــى أعــــمــــال مــــأمــــوري 
الــضــبــط الــقــضــائــي، وقـــســـم ضبط 
شـــؤون المــعــلــومــاتــيــة والاتـــصـــالات. 
كما تناول اللقاء استعراض أعمال 
رجــال الضبط القضائي خلال عام 
الـــتـــي حــــدت من  ٢٠٢١، والـــعـــوائـــق 

فاعلية عملهم.
وفي بداية الاجتماع الذي عُقد 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، أكــــد الــنــائــب 
العام على ضــرورة تعزيز الجهود 
الـــرامـــيـــة لــلــحــد مـــن «الـــخـــطـــر الـــذي 
يتعرض له المجتمع الليبي، نتيجة 
تنامي ظــاهــرة الاتــجــار بالمخدرات 
والمـــؤثـــرات العقلية، وازديـــــاد حــدة 
الآثـــــــار الــســلــبــيــة الـــنـــاجـــمـــة عــنــهــا، 
وانعكاساتها على مناحي الحياة 

الصحية والاجتماعية».
الـــتـــقـــاريـــر  الـــــصـــــور إن  وقــــــــال 
الــــواردة إلــى مكتبه «تــؤكــد ارتــبــاط 
فــــي إدارة  المــــتــــورطــــة  المـــجـــمـــوعـــات 
الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات 
الـــعـــقـــلـــيـــة، بـــالـــجـــمـــاعـــات الـــقـــائـــمـــة 

عــلــى ارتــكــاب جــرائــم غــســل الأمـــوال 
والإرهــاب». وتشهد ليبيا من وقت 
لآخــر عمليات إرهــابــيــة، تستهدف 
بعض المدن بجنوب البلاد. وسبق 
أن كــشــف تــقــريــر «مـــؤشـــر الإرهــــاب 
الــصــادر عن  فــي المنطقة العربية»، 
مــؤســســة «مــــاعــــت» فـــي مـــصـــر، عن 
المـــحـــاور الــرئــيــســيــة لاســتــراتــيــجــيــة 
تنظيم «داعش» الإرهابي في ليبيا، 
والــذي أكد أن التنظيم «يبحث عن 
نقاط ارتكاز بديلة في ليبيا»، بعد 
أن وضــع قدماً في الجنوب، بينما 

عينه على الهلال النفطي.
أبــرز العمليات  وأورد التقرير 
ـــذهـــا الــتــنــظــيــم 

َّ
الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي نـــف

«الــداعــشــي» فــي ليبيا، وتحركاته 
خـــلال تــلــك الــفــتــرة، وأبــــرز الــعــوامــل 
التي دعمت نشاطه المتنامي مؤخراً.

وتــــكــــثــــر فـــــي لـــيـــبـــيـــا عــمــلــيــات 
ترويج المــخــدرات بشكل لافــت، كما 
تــضــبــط الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة كــمــيــات 
كبيرة مُهربة من الخارج، وتشرف 
على إتلافها، بعد استكمال النيابة 
العامة التحقيقات مــع المتورطين. 
وخــــــلال الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، ضــبــطــت 
قوات الأمن كميات كبيرة منها، كما 
عثرت في نهاية الشهر الماضي على 
مــواد ومــعــدات لتصنيع المــخــدرات، 
في منطقة سيلين بمدينة الخمس، 

غرب ليبيا.
وذهب النائب العام إلى أن هذه 
المجموعات «أفــرطــت فــي نشاطها، 
وأمِنت الملاحقة، فتوسعت في جلب 
المــواد المحظورة عبر منافذ الدولة 
الــلــيــبــيــة، دون أن تــســفــر إجـــــراءات 
الاســـــــــتـــــــــدلال عـــــــن تـــــحـــــديـــــد هــــويــــة 
مة  الضالعين في تلك الأنشطة، المجرَّ

شرعاً وقانوناً».

رئيس ألمانيا يدعو ملك المغرب إلى «شراكة جديدة» 
الرباط: «الشرق الأوسط»

دعــــا الـــرئـــيـــس الألمــــانــــي فــرانــك 
فالتر شتاينماير العاهل المغربي، 
المــلــك مــحــمــد الـــســـادس، إلـــى زيـــارة 
بلاده بغية «إرساء شراكة جديدة» 
بــين الــربــاط وبــرلــين، وفــق مــا أعلن 
الـــديـــوان المــلــكــي المــغــربــي، فــي بيان 
صـــــدر مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، بــعــد 
تــوتــر عــلاقــات الــبــلــديــن مــنــذ نهاية 

العام الماضي.
وقال البيان إن الرئيس الألماني 
أشاد في رسالة تهنئة، وجهها إلى 
الملك محمد السادس بمناسبة العام 
الجديد بانخراط المغرب «الفعال من 

أجل مسلسل السلام في ليبيا».
وأوضح شتاينماير أن ألمانيا 
الــذاتــي في  «تعتبر مخطط الحكم 
الصحراء بمثابة جهود جادة وذات 
مصداقية من قبل المغرب، وأساسا 
جـــيـــدا لــلــتــوصــل إلـــــى اتــــفــــاق حـــول 

قضية الصحراء».

وكــــــــان انــــتــــقــــاد بــــرلــــين لــــقــــرار 
الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة 
المــغــرب عــلــى الــصــحــراء أواخــــر عــام 
فــــي إعــــلان  ٢٠٢٠، ســبــبــاً رئــيــســيــاً 
الرباط تعليق كل أشكال التواصل 
مع السفارة الألمانية في الرباط في 

مارس (آذار) الماضي.
لـــكـــن الــــعــــلاقــــات بــــين الــبــلــديــن 
انـــفـــرجـــت فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، إذ 
أعـــلـــنـــت الـــخـــارجـــيـــة المـــغـــربـــيـــة قــبــل 
أسبوعين عزمها استئناف علاقات 
دبلوماسية «طبيعية» مع ألمانيا، 
وذلك غداة نشر الخارجية الألمانية 
تــصــريــحــا تـــؤكـــد فـــيـــه أن مــوقــفــهــا 
من نــزاع الصحراء «لــم يتغير منذ 

عقود».
ورحــبــت المــمــلــكــة المــغــربــيــة في 
٢٢ ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
«الإعــــــلان الإيــــجــــابــــي والمــــواقــــف  بـــــــ
الـــبـــنـــاءة، الـــتـــي تـــم الــتــعــبــيــر عنها 
الفيدرالية  أخيراً من قبل الحكومة 

الجديدة لألمانيا».

الــخــارجــيــة  وأفــــاد بــيــان وزارة 
المـــغـــربـــيـــة بـــــأن الــتــعــبــيــر عــــن هـــذه 
المــواقــف «يتيح استئناف التعاون 
الثنائي، وعــودة عمل التمثيليات 
الــدبــلــومــاســيــة لــلــبــلــديــن بــالــربــاط 

وبرلين إلى شكله الطبيعي».
وكــانــت السلطات المغربية قد 
استدعت سفيرتها فــي برلين بعد 
مـــــرور شــهــريــن عــلــى قـــــرار تعليق 
كـــل عــلاقــة اتـــصـــال، أو تـــعـــاون، مع 
الــربــاط، ومع  السفارة الألمانية في 
كـــل المـــؤســـســـات الألمـــانـــيـــة الــتــابــعــة 
لــهــا. وقـــال بــيــان لـــوزارة الخارجية 
المغربية، حينها، إن ألمانيا راكمت 
المــــواقــــف الـــعـــدائـــيـــة، الـــتـــي تــنــتــهــك 
المصالح العليا للبلاد، مشيراً إلى 
بـــرلـــين «ســجــلــت مــوقــفــاً سلبياً  أن 
بــشــأن قــضــيــة الــصــحــراء المــغــربــيــة، 
وهـــــــذا المــــوقــــف الــــعــــدائــــي جـــــاء فــي 
أعقاب الإعــلان الرئاسي الأميركي 
الـــذي اعــتــرف بــســيــادة المــغــرب على 
صــحــرائــه، وهـــو مـــا يــعــتــبــر موقفاً 

خطيراً لم يجر تفسيره حتى الآن».
كـــمـــا اتـــهـــم المــــغــــرب الــســلــطــات 
الألمــانــيــة بالعمل بــتــواطــؤ مــع أحد 
المــدانــين السابقين بــارتــكــاب أعمال 
إرهـــــابـــــيـــــة؛ بـــمـــا فـــــي ذلــــــك قــيــامــهــا 
بالكشف عــن مــعــلــومــات حساسة، 
قدمتها أجهزة الأمــن المغربية إلى 
نظيرتها الألمانية، وذلك في إشارة 
إلى السلفي محمد حاجب، المعتقل 
الـــذي قضى سبع سنوات  الــســابــق 
فـــــي الـــســـجـــن بـــقـــضـــايـــا الإرهـــــــــاب، 
والمـــوجـــود حــالــيــاً فــي ألمــانــيــا التي 
يحمل جنسيتها، والذي عرف بأنه 
مختص في التهجم على المسؤولين 
المغاربة، وتوجيه اتهامات لهم عبر 
أشرطة يبثها عبر موقع «يوتيوب».

فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، قـــــال مــصــدر 
في الخارجية المغربية إن السفيرة 
المــغــربــيــة المــعــتــمــدة لـــدى ألمــانــيــا لم 
فـــي بــرلــين،  تــلــتــحــق بــعــد بمكتبها 
إلــى ألمانيا  إلــى أن عودتها  مشيرا 

ستتم قريبا.

«السعي لتقسيم دول المنطقة» الجيش الجزائري يتهم جهات بـ
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أكــــــد رئــــيــــس أركــــــــان الــجــيــش 
الـــــــجـــــــزائـــــــري، الـــــفـــــريـــــق الـــســـعـــيـــد 
شنقريحة، أمس، أن «هناك جهات 
إلــى تقسيم دول المنطقة،  تسعى 
تحت غطاء منظمات غير حكومية 
وشـــركـــات مــتــعــددة الــجــنــســيــات»، 
بحسب ما أوردته وكالة الصحافة 

الألمانية أمس.
وأشـــــــار الـــفـــريـــق شــنــقــريــحــة، 
خلال أشغال الدورة الـ١٥ للمجلس 
الـــتـــوجـــيـــهـــي لــــلــــمــــدرســــة الـــعـــلـــيـــا 
الــحــربــيــة بـــالـــجـــزائـــر، أمـــــس، إلــى 
الــعــلــيــا للجيش،  الـــقـــيـــادة  حــــرص 
والــرئــيــس عبد المجيد تبون على 
الــكــامــلــة للمنظومة  الــرعــايــة  مــنــح 
الــتــكــويــنــيــة عـــلـــى وجـــــه الـــعـــمـــوم، 
والمــــدرســــة الــعــلــيــا الــحــربــيــة على 
وجــــه الـــخـــصـــوص، وذلــــك فـــي ظل 
الـــســـيـــاقـــات الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
الــتــي تشهدها المنطقة  الــخــاصــة، 

مــــــــؤخــــــــراً، و«مــــــــــحــــــــــاولات أعـــــــــداء 
الــــشــــعــــوب خــــلــــق بـــــــؤر تــــوتــــر فــي 

منطقتنا الإقليمية».
وأضاف الفريق شنقريحة أن 
«مــحــاولات أعــداء الشعوب تهدف 
المــنــطــقــة، ونهب  إلـــى تقسيم دول 
واســـتـــغـــلال ثـــرواتـــهـــا الــطــبــيــعــيــة 
بــصــورة مــبــاشــرة، أو تحت غطاء 
منظمات غير حكومية، وشركات 
مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات، تــســتــخــدم 
الابـــــتـــــزاز والـــضـــغـــط عـــلـــى الـــــدول 
للتدخل فــي شؤونها الداخلية». 
الــخــصــوص: «عليكم  وقــــال بــهــذا 
رفع التحدي من أجل كسب رهان 
الــيــوم، المتمثل فــي الحفاظ  عــالــم 
على سيادة بلادنا، وصون أمنها 
واســتــقــرارهــا»، مــؤكــداً أن المدرسة 
العليا الحربية «تحمل على عاتقها 
مــهــمــة شـــديـــدة الــحــيــويــة، تتمثل 
قـــدرات كــبــار الضباط،  فــي تنمية 
وتطوير قدرات إدراكهم للمعطيات 
الاستراتيجية والاقتصادية، ذات 

الصلة بالدفاع والأمن الوطني».
كــمــا تـــطـــرق الــفــريــق الــســعــيــد 
شنقريحة في كلمته إلى التحولات 
الــحــروب  العميقة فــي خــصــائــص 
الــتــي أصبحت تخاض  الــحــديــثــة، 
بالوكالة، أو باستعمال المؤسسات 
العسكرية الخاصة، والتنظيمات 
الإرهابية والتخريبية، والجريمة 
المنظمة وســلاح المــخــدرات. علاوة 
على «اللجوء إلى أساليب التأثير 
على الرأي العام، من خلال الدعاية 
الـــهـــدامـــة، واســـتـــهـــداف مــعــنــويــات 
الشعوب لخلق الانشقاق والفرقة، 
الــنــعــرات بــين مكوناتها  وتــأجــيــج 
الإثــنــية والدينية والقبلية، وكل 
أشـــــكـــــال الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة 
الهجينة، في التحطيم والإطاحة 

بالدول وأنظمتها».
في سياق ذلك، أسدى الفريق 
شنقريحة تعليمات للقائمين على 
هذه المدرسة من أجل بذل المزيد من 
الجهود «بــغــرض التكيف مــع كل 

التحولات، ورفع جميع التحديات، 
وكسب رهان عالم اليوم، المتمثل 
فــي الــحــفــاظ عــلــى ســيــادة بــلادنــا 
وصـــــــون أمـــنـــهـــا واســــتــــقــــرارهــــا»، 
وقــــال بــهــذا الــخــصــوص: «يتعين 
عــلــيــكــم أنــتــم الــقــائــمــين عــلــى هــذه 
المــزيــد  تــبــذلــوا  المــدرســة العليا أن 
مـــــن الــــجــــهــــود مـــــن أجــــــل تــكــيــيــف 
الـــبـــرامـــج الــتــعــلــيــمــيــة المــلــقــنــة، مع 
الــذكــر، ومع  المــســتــجــدات السالفة 
الــــتــــقــــدم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الــكــبــيــر 
الـــحـــاصـــل فـــي مــخــتــلــف الأســلــحــة 
ومنظوماتها، التي أحدثت ثورة 
حقيقية فــي الأســالــيــب القتالية، 
وتـــكـــتـــيـــكـــات المــــعــــركــــة الـــحـــديـــثـــة، 
حـــيـــث تــمــكــنــت هـــــذه المــنــظــومــات 
الجديدة من تغيير مجرى حروب 
بــأكــمــلــهــا، وهــــي تـــحـــديـــات يجب 
عليكم رفعها من أجل كسب رهان 
الــيــوم، المتمثل فــي الحفاظ  عــالــم 
على سيادة بلادنا وصون أمنها 

واستقرارها».

 أبرزهم المرزوقي والغنوشي والفخفاخ ويوسف الشاهد 

القضاء التونسي يستدعي رؤساء حكومات ووزراء سابقين بتهم «جرائم انتخابية» 
تونس: المنجي السعيداني

قــــــــررت الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة بــالمــحــكــمــة 
الابتدائية في تونس، مساء أول من أمس، 
إحــالــة ١٩ مــســؤولا ســيــاســيــا ســابــقــا على 
القضاء، ضمنهم رؤساء حكومات ووزراء 
سابقون، ومرشحون للانتخابات الرئاسية 
لــســنــة ٢٠١٩، عــــلاوة عــلــى رؤســـــاء أحــــزاب 
سياسية، وهو ما من شأنه أن يؤثر، حسب 
مراقبين، على المشهد السياسي التونسي، 
ســواء تعلق الأمــر بالانتخابات البرلمانية 
المــقــررة فـــي١٧ مــن ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــقــبــل، أو الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــررة 

دستوريا سنة ٢٠٢٤.
وجــاء قــرار إحالة المتهمين للمحاكمة 
الثاني)، الجاري  في ١٩ من يناير (كانون 
اســتــنــادا إلـــى تــقــريــر مــحــكــمــة المــحــاســبــات 
بخصوص الانتخابات الرئاسية السابقة 
أيـــضـــاً عــلــى  لأوانــــهــــا ســـنـــة ٢٠١٩، وبــــنــــاء 
انـــتـــقـــادات ســابــقــة وجــهــهــا الــرئــيــس قيس 
«التباطؤ» في  سعيد للقضاء، واتهامه له بـ

ترتيب آثار قانونية للجرائم الانتخابية.
ووجــــهــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة لــلــمــشــتــبــه 
بارتكابهم «جــرائــم انتخابية»، مجموعة 
من التهم المرتبطة بالانتخابات السابقة، 
من ضمنها «الانتفاع بدعاية غير مشروعة 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والدعاية 
خلال فترة الصمت الانتخابي، من بين تهم 

أخرى».
وضمت القائمة أسماء الرئيس السابق 
منصف المرزوقي، وراشد الغنوشي رئيس 

حركة النهضة، وحمادي الجبالي، ورؤساء 
حــكــومــات ســابــقــين، هــم إلــيــاس الــفــخــفــاخ، 
ومهدي جمعة، ويوسف الشاهد، إضافة 
إلــــى مــرشــحــين ســابــقــين فـــي الانــتــخــابــات 
الـــقـــروي، رئيس  أبـــرزهـــم نبيل  الــرئــاســيــة، 
حــــزب قــلــب تـــونـــس والمـــرشـــح الــســابــق في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، الــــذي انــهــزم أمــام 
الرئيس سعيد، وعبد الكريم الزبيدي وزير 
الدفاع السابق والمرشح الرئاسي لانتخابات 
٢٠١٩، وسليم الرياحي رئيس حزب التيار 
الوطني، والمرشح السابق للرئاسة. علاوة 
على الصافي سعيد، والهاشمي الحامدي، 
الــعــايــدي، وزيــر  الــنــوري، وسعيد  ومحمد 
الصحة السابق، ولطفي المرايحي، رئيس 
حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، والمرشح 
الــرئــاســيــة، والمنجي  الــســابــق للانتخابات 
الـــــرحـــــوي الــــقــــيــــادي فــــي حـــــزب الــوطــنــيــين 

الــديــمــقــراطــيــين المــوحــد (الــوطــد الــيــســاري) 
والمــرشــح للانتخابات الرئاسية السابقة، 
وسلمى اللومي وزيــرة السياحة السابقة، 
ونــاجــي جــلــول الــقــيــادي الــســابــق فــي حزب 
النداء، وحمة الهمامي رئيس حزب العمال 
(يــــســــاري)، المـــرشـــح بـــــدوره فـــي رئــاســيــات 

.٢٠١٩
وعـــبـــر حـــــزب الـــعـــمـــال عــــن اســتــنــكــاره 
«حشر» اسم رئيسه ضمن قائمة المتهمين  لـ
بــــارتــــكــــاب جــــرائــــم انـــتـــخـــابـــيـــة، مــــؤكــــدا أن 
الــهــمــامــي لـــم يــتــلــق أي وثــيــقــة رســمــيــة من 
الــقــرار.  أي جهة قضائية لها عــلاقــة بــهــذا 
كــمــا رجــــح عــــدم جــديــة مـــا جــــاء فـــي الــخــبــر 
مــن اتــهــامــات لرئيس حــزب الــعــمــال مؤكدا 
أنـــه «لـــم ينتفع بـــأي إشــهــار ســيــاســي، ولا 
بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل 
أنــه لم يقم بدعاية خلال  الاجتماعي، كما 

الصمت الانتخابي».
واعــتــبــر حـــزب الــعــمــال أن مــا تــقــوم به 
الجهات الرسمية من خلال نشر هذا الخبر 
هـــو «عــمــلــيــة ســيــاســيــة تـــهـــدف إلــــى وضــع 
الجميع في نفس السلة، ومحاولة تعويم 
الــداخــل  المـــال الفاسد مــن  قضية استعمال 
والخارج في الانتخابات السابقة، وقضية 
الانتفاع بالإشهار السياسي واللوبيينغ، 
وتوظيف وسائل الإعلام لصالح مرشحين 
بعينهم». مستغربا عدم إدراج اسم الرئيس 
سعيد على رأس قائمة المنتفعين بالإشهار 
الــســيــاســي، والــدعــايــة غــيــر المــشــروعــة عبر 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وفــــق ما 
الــذي  المــحــاســبــات،  ورد فــي تقرير محكمة 
الــرئــيــس سعيد تلقى ســنــدا تمثل  ذكــر أن 
فــي ٣٠ صــفــحــة دعــائــيــة مــوزعــة عــلــى مــدن 
تــونــس، وداخــــل عـــدد مــن الــــدول الأجنبية 

بعدد مشاركين بلغ أكثر من ثلاثة ملايين 
شخص.

وكــانــت النيابة العامة قــد عللت عدم 
إحــالــة أشــخــاص آخــريــن على الــعــدالــة، في 
«الإجـــراءات  إشـــارة إلــى الــرئــيــس سعيد، بــــ
الخاصة بإثارة الدعوة العمومية المرتبطة 
بــصــفــة المـــخـــالـــف». لــكــن حـــزب الــعــمــال قــال 
الــذي قدمه القضاء  إنــه «لا قيمة للتعليل، 
فـــي حــالــة الــرئــيــس ســعــيــد لأن الأمــــر ١١٧، 
الذي أصدره في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
والـــذي اســتــعــاض بــه عــن الــدســتــور فــي كل 
الــتــنــفــيــذيــة، لا ينص  مــا يتعلق بالسلطة 
مطلقا على تمتع رئيس السلطة التنفيذية 

بالحصانة».
يــذكــر أن «المــجــلــس الــتــونــســي الأعــلــى 
للقضاء» قد جــدد الأربــعــاء الماضي رفضه 
لمراجعة وإصــلاح المنظومة القضائية في 
تونس بمراسيم رئاسية، في إطار التدابير 
الاســتــثــنــائــيــة «المــتــعــلــقــة حــصــرا بمجابهة 

خطر داهم».
ونــبــه المــجــلــس إلـــى «خـــطـــورة تــواصــل 
عــمــلــيــات الــتــشــويــه، والــضــغــط الــتــي تطال 
القضاة»، محذرا من تبعات زعزعة الثقة في 
القضاء والقضاة. في إشارة إلى الضغوط 
الرئاسية المسلطة على القضاة، وتصنيفهم 

إلى «شرفاء وفاسدين».
وكان الرئيس سعيد قد استقبل خلال 
نــفــس الــيــوم عــمــيــد المــحــامــين الــتــونــســيــين، 
وأكد خلال اللقاء أنه «لا أحد فوق الدولة، 
ويـــجـــب مــحــاســبــة كــــل مــــن أجــــــرم فــــي حــق 

الشعب التونسي»، على حد تعبيره.

راشد الغنوشي (غيتي) يوسف الشاهد (رويترز)  المنصف المرزوقي (أ.ف.ب)

«الجيش الوطني» الليبي يتهم الدبيبة بمنع صرف رواتب قواته

تجدد الاشتباكات في طرابلس بين مجموعات تتبع حكومة «الوحدة»
القاهرة: خالد محمود

تــــزامــــنــــاً مـــــع اتـــــهـــــام «الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي» الــلــيــبــي، رئــيــس حكومة 
الــوطــنــيــة» عــبــد الحميد  «الــــوحــــدة 
الــــدبــــيــــبــــة، بـــمـــنـــع صــــــــرف رواتــــــــب 
قـــواتـــه مــنــذ أربـــعـــة أشـــهـــر، انــدلــعــت 
اشتباكات مسلحة مفاجئة مجدداً 
الليبية طرابلس في  فــي العاصمة 

ساعة مبكرة من صباح أمس.
رة  وأظـــــــهـــــــرت لــــقــــطــــات مـــــصـــــوَّ
دويَّ إطــلاق نــار كثيف في مشروع 
الــهــضــبــة جـــنـــوب طـــرابـــلـــس، وقــــال 
شهود عيان إن اشتباكات اندلعت 
قرب المشروع بالأسلحة المتوسطة 
بــــين مـــجـــمـــوعـــات تـــابـــعـــة لــلــســلــطــة 
الانتقالية، التي لم يصدر عنها أي 
تــعــلــيــق رســـمـــي. لــكــن الــدبــيــبــة قـــام، 
فــي محاولة لتأكيد سيطرته على 
الأوضاع في المدينة، بجولة تفقدية 

في مدينة طرابلس فجر أمس.
وقـــالـــت وســـائـــل إعــــلام محلية 
إن الاشــتــبــاكــات دارت بــين عناصر 
«جـــهـــاز دعــــم الاســــتــــقــــرار»، الــتــابــع 
لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي بـــقـــيـــادة عــبــد 
الــــغــــنــــي الــــكــــكــــلــــي، وعـــــنـــــاصـــــر مــن 
ميليشيات «الكتيبة٣٠١» بإمرة عبد 
الــســلام الــزوبــي، وذلـــك على خلفية 
استياء الطرفين من الميزانية التي 
خصصتها الحكومة للميليشيات 

المسلحة التابعة لها.
ولــــم يــعــلّــق الــدبــيــبــة مــبــاشــرةً 
عــلــى هـــذه الــتــطــورات خـــلال زيــارتــه 
لمقر كلية الشرطة بمدينة العزيزية، 
مكتفياً بتفقد سير التدريب، وتابع 
رفــقــة وزيــــر الــداخــلــيــة خــالــد مـــازن، 
النشاط الصباحي للطلبة، وتفقد 
أمــاكــن الإقــامــة والــطــعــام والــقــاعــات 

الدراسية للطلبة الجدد.
وانــــدلــــعــــت هـــــذه الاشـــتـــبـــاكـــات 
بعد ساعات فقط من تجديد وزارة 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة تــحــذيــرهــا 
المستمر مــنــذ عـــام ٢٠١٤ لرعاياها 
بعدم السفر إلى ليبيا، حيث عدّت 
ــة، 

ّ
«الأوضــــــاع الأمــنــيــة المــحــلــيــة هــش

ويـــمـــكـــن أن تـــتـــدهـــور بـــســـرعـــة إلـــى 
قتال واشتباكات عنيفة دون سابق 
 إلــى أن «الاشتباكات 

ً
إنـــذار». لافــتــة

العسكرية والقتال بين الميليشيات 
يــشــكّــل مــخــاطــر كــبــيــرة عــلــى السفر 
الجوي في ليبيا، وقد تسبب بشكل 
دوري في الإيقاف المؤقت أو الإغلاق 
المـــــؤقـــــت لــــلــــمــــطــــارات»، مـــــؤكـــــدةً أن 

«جميع المطارات عُرضة للهجوم».
وقــالــت الخارجية البريطانية 
إن «هــنــاك خــطــراً مــتــزايــداً بــحــدوث 
اشتباكات محلية بين الميليشيات 
فـــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء لـــيـــبـــيـــا، وســـط 

توترات بشأن الانتخابات الرئاسية 
المــــؤجــــلــــة مـــنـــذ الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي»، 
ورجـــحـــت «أن يـــحـــاول الإرهــابــيــون 

تنفيذ هجمات في ليبيا».
فــــي المــــقــــابــــل، اتــــهــــم «الـــجـــيـــش 
الوطني»، المتمركز في شرق البلاد، 
الدبيبة بمنع صرف مرتبات قواته 
المسلحة، التي قال إنها أمّنت «قوت 
الـــلـــيـــبـــيـــين»، وأعـــــــــادت ضـــخـــه عــبــر 
المــؤســســة الوطنية للنفط، مــا رفع 

الدخل هــذا العام إلــى أكثر من ١٠٠ 
مليار دينار.

وقــــال الـــلـــواء خــالــد المــحــجــوب، 
مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش، 
إنــه «رغــم تدخل ومخاطبة مجلس 
النواب واللجنة العسكرية المشتركة 
الرابع  (٥+٥) فإن الدبيبة، وللشهر 
على التوالي، يتلكأ ويتحجج بعدم 

وجود رصيد كافٍ».
وأضــــــاف المـــحـــجـــوب فـــي بــيــان 

أمــــــس، أن «الـــحـــكـــومـــة صـــرفـــت فــي 
عــدة أشــهــر مــا يــزيــد على ٩٠ مليار 
ديـــنـــار، وأصــبــحــت ليبيا تحكمها 
عــائــلــة تــتــمــتــع بـــمـــزايـــا لـــم يــعــرفــهــا 
الـــتـــاريـــخ... وعـــوض أن تــوجــه هــذه 
الحكومة عملها لأداء واجباتها في 
الليبيين للانتخابات  تحقيق إرادة 
والمـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة، وتــوحــيــد 
يــوقــف  بـــرئـــيـــســـهـــا  المــــؤســــســــات إذ 
مرتبات قرابة نصف مليون مواطن 

ليبي، أولــيــاء أمــورهــم أو أبناؤهم 
انخرطوا في الجيش الليبي لحماية 
وطنهم، وتأمين مصدر رزق أبنائه».

من جهة أخرى، أكدت ستيفاتي 
ويــلــيــامــز، مــســتــشــارة الأمــــين الــعــام 
للأمم المتحدة، دعمها الكامل للجنة 
خــريــطــة الـــطـــريـــق الــتــابــعــة لمجلس 
الــنــواب، نحو إعــداد خريطة طريق 
ترتكز على المسار الدستوري لإنهاء 

المراحل الانتقالية.
وأوضحت «اللجنة» التي التقت 
ويليامز في طرابلس، رفقة رئيس 
البعثة الأممية رايـــزدون زينينغا، 
أن الاجــــتــــمــــاع اســـتـــعـــرض طــبــيــعــة 
عمل اللجنة ومهامها، مشيرةً إلى 
حيطت علماً بلقاءات الطرفين 

ُ
أنها أ

مـــع الأطـــــــراف الـــداخـــلـــيـــة والـــدولـــيـــة 
المختلفة.

وكــــانــــت المـــســـتـــشـــارة الأمـــمـــيـــة 
قــد شـــددت لـــدى اجــتــمــاعــهــا، مساء 
أول مــن أمـــس، مــع عــدد مــن ممثلي 
«تــنــســيــقــيــة الأحـــــزاب والــتــكــتــلات»، 
على الحاجة إلى بذل جهود حازمة 
للمضيّ قدماً في تحقيق المصالحة 
الـــوطـــنـــيـــة، والــــعــــدالــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، 
وتأكيد أن الأمم المتحدة ستقف إلى 
جانب الشعب الليبي في مطالبته 
بــعــمــلــيــة انــتــخــابــيــة لإنـــهـــاء الــفــتــرة 

الانتقالية الطويلة.
فــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، أعــــلــــنــــت 
الــشــؤون القانونية، التابعة  لجنة 
لــلــمــجــلــس الأعــــلــــى لــــلــــدولــــة، عــقــب 
اجـــتـــمـــاعـــهـــا مــــســــاء أول مــــن أمـــس 
فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، مــع لجنة 
الــــتــــواصــــل بـــالـــهـــيـــئـــة الــتــأســيــســيــة 
لصياغة مشروع الدستور، الوصول 
إلى رؤية مشتركة حول مستجدات 
العملية السياسية، وحالة الانسداد 
 على 

ً
التي وصلت إليها البلاد، مبنية

ضرورة تفعيل العملية الدستورية 
لإنجاح الانتخابات القادمة.

وأكــــــــد مـــجـــلـــس الــــــدولــــــة عــقــب 
اجتماع داخلي، أمس، الإســراع في 
اتــخــاذ الــخــطــوات الــعــمــلــيــة لإنــجــاز 
والانتخابية،  الدستورية  العملية 
من خلال الاستفتاء على الدستور، 
وإصـــــدار قــوانــين تــوافــقــيــة، وإنــهــاء 

المراحل الانتقالية.

عبد الحميد الدبيبة في جولة تفقدية للعاصمة طرابلس أمس بعد حدوث الاشتباكات (الحكومة)

«المفوضية» تبحث تعزيز الإجراءات القانونية المتعلقة بالانتخابات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

المــفــوضــيــة  بـــحـــث رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، مع 
رئيس النقابة العامة للمحامين، عبد الرؤوف 
قنبيح، أمس، إمكانية توقيع اتفاقية شراكة يتم 
بمقتضاها تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون 
المـــشـــتـــرك بـــخـــصـــوص الإجــــــــــراءات الــقــانــونــيــة 

والفنية، المتعلقة بالعملية الانتخابية.
جــاء ذلــك خــلال اجــتــمــاع ضمهما والــوفــد 
المرافق لقنبيح أمس، بديوان مجلس المفوضية. 
ووفـــقـــاً لمـــوقـــع المــفــوضــيــة الـــرســـمـــي، فــقــد جــاء 
الاجـــتـــمـــاع فـــي إطـــــار تــقــديــم الـــدعـــم والمـــشـــورة 
الفنية من أجل إنجاز الاستحقاقات الانتخابية 

المقررة.
وجــــــــــدد الــــــوفــــــد دعــــــــم الــــنــــقــــابــــة لإجــــــــراء 

الــقــادمــة، بعد  القريبة  المــدة  الانتخابات خــلال 
تــخــطــي الــتــحــديــات الــقــانــونــيــة والمــوضــوعــيــة، 
التي قال «إنها حالت دون إنجاز الاستحقاق 

الانتخابي في حينه».
يُذكر أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية 
فـــي لــيــبــيــا، الــتــي كــــان مـــن المـــقـــرر إجـــــراء أولـــى 
جــولاتــهــا الــرئــاســيــة نــهــايــة ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الماضي قد تأجلت إلى أجل غير مسمى.
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نحو ٦ ملايين طالب وطالبة يستعدون لقضاء إجازة منتصف الفصل الدراسي

التعليم السعودي يلتقط أنفاسه وسط تسارع «كورونا»
الدمام: «الشرق الأوسط»

مـــع الــتــســارع المـــاراثـــونـــي في 
عدد الإصابات بفيروس كورونا، 
يـــتـــمـــتّـــع نــــحــــو ٦ مـــــلايـــــين طـــالـــب 
وطـــالـــبـــة فـــي الـــســـعـــوديـــة بـــإجـــازة 
مــــنــــتــــصــــف الـــــفـــــصـــــل الــــــــدراســــــــي، 
وهـــــي إجــــــــازة تـــتـــزامـــن مــــع ظـــرف 
غــيــر اعـــتـــيـــادي، مـــع إعـــــلان وزارة 
الـــصـــحـــة أمـــــس عــــن ارتـــــفـــــاع عـــدد 
حـــالات الإصــابــة إلــى ٣١٦٨ حالة، 
وبعد أخبار متواترة حول إغلاق 
مدارس بسبب إصابات كورونا في 
مناطق متفرقة، ما يجعل التعليم 
السعودي يلتقط أنفاسه في هذه 

الإجازة التي تمتد لثمانية أيام.
وعــطــفــاً عــلــى مـــا يــنــص عليه 
الــدلــيــل الإرشـــــادي لهيئة الصحة 
الــــعــــامــــة (وقــــــايــــــة) بــــــأن «طــبــيــعــة 
المنشآت التعليمية ومــا تحتويه 
من عدد كبير من الكوادر والطلبة 
يـــحـــتـــم وضـــــــع إرشـــــــــــــادات وأدلـــــــة 
تــســاعــد فـــي الـــحـــد مـــن انـــتـــقـــال أو 
الــوبــائــيــة بشكل  تفشي الأمــــراض 
عــــام ومـــــرض كــوفــيــد - ١٩ بشكل 
خــــاص»، فـــإن هـــذه الإجـــــازة تأتي 
في وقــت يضمن فيه عــدم انتشار 
أو تــفــشــي الـــفـــيـــروس فـــي المـــرافـــق 
التعليمية وبين الكادر التعليمي 
والإداري والطلبة، لكونها إجازة 
تشمل منسوبي مـــدارس التعليم 
الــــعــــام بـــمـــراحـــلـــه الــــثــــلاث لــلــبــنــين 
والــــبــــنــــات مــــن الـــــكـــــوادر الإداريــــــــة 

والتعليمية.
المــــدرســــيــــة  الإجـــــــــــــازة  أن  إلا 
تفتح باباً آخر، مع توصية هيئة 

الــصــحــة الــعــامــة (وقـــايـــة) بتجنب 
السفر خارج البلاد لغير ضرورة، 
لــلــدول عالية المخاطر  وبــالأخــص 
وفـــقـــاً لــتــقــيــيــم الــــوضــــع الـــوبـــائـــي 
والمنشور أيضاً على موقع وقاية، 
مــا يــرمــي الــكــرة فــي ملعب أولــيــاء 
الأمـــور فــي تــوخــي الــحــذر، تزامناً 
مع التصاعد المقلق في عدد حالات 
الإصــابــة بــفــيــروس كــورونــا خلال 

الأيام السبعة الماضية.
وخــــــلال هـــــذه الـــفـــتـــرة، تــعــمــل 
بـــث رســائــل  الــتــعــلــيــم عــلــى  وزارة 
تـــوعـــويـــة لأولــــيــــاء الأمـــــــور بــشــأن 
المــــســــارعــــة لاســـتـــكـــمـــال الــحــصــول 

عــــلــــى جـــــرعـــــات الــــلــــقــــاح لـــلـــطـــلاب 
والطالبات، في الوقت الذي تظهر 
فــيــه المــعــلــومــات الأولــيــة المــنــشــورة 
الــجــرعــة التنشيطية  بــــأن  عــالمــيــاً 
تـــحـــمـــي مــــن الأعـــــــــراض الـــشـــديـــدة 
والوفاة، وأن احتمالية التنويم في 
المستشفى هــي مــا يــقــارب ٨ مــرات 
أكثر بين غير مكتملي التحصين 

مقارنة بمكتملي التحصين.
لـــلإجـــراءات المتبعة  وبالنظر 
داخل المــدارس، فإنه لا يتم فحص 
أو غــيــرهــم  المـــخـــالـــطـــين  الـــــطـــــلاب 
مخبرياً إلا في حال ظهرت عليهم 
أحد أعراض «كوفيد - ١٩»، يضاف 

لــذلــك أنـــه لا يــتــم تعليق الــدراســة 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق بــين  بـــــالمـــــدرســـــة إلا 
إدارات التعليم ومديريات الشؤون 
الــصــحــيــة بــالمــنــطــقــة، بــحــســب ما 
جاء في أحدث نسخة لدليل هيئة 
الصحة العامة «وقاية» حول آلية 
الــتــعــامــل مـــع الــــحــــالات المــشــتــبــهــة 
والمــــؤكــــدة المـــوجـــبـــة فـــي المــــــدارس، 

الشهر الماضي.
وتـــشـــتـــمـــل الإجــــــــــــراءات الــتــي 
يـــجـــب عـــمـــلـــهـــا عـــنـــد رصــــــد حـــالـــة 
مــشــتــبــهــة عـــلـــى عـــــزل الـــحـــالـــة فــي 
الغرفة المخصصة لعزل الحالات 
المــشــتــبــهــة، والــتــطــهــيــر والــتــعــقــيــم 

للأماكن التي يوجد فيها الطالب، 
الـــتـــواصـــل مــــع ولـــــي أمـــــر الــطــالــب 
لأخـــذ الــطــالــب وتــوجــيــهــه باتخاذ 
الإجـــــراءات المــنــصــوص عليها من 
فــيــمــا يخص  الــصــحــة  قــبــل وزارة 

الحالات المشتبهة.
يــــضــــاف إلــــــى ذلــــــــك، مــتــابــعــة 
الــــحــــالــــة وتـــوجـــيـــهـــهـــا بــــضــــرورة 
أخـــــذ المـــســـحـــة، ومـــتـــابـــعـــة نــتــيــجــة 
المسحة وحالة الطالب في تطبيق 
«توكلنا»، وأخيراً، إبلاغ الإدارات 
المعنية بالمنطقة (الــطــب الوقائي 
- الصحة المــدرســيــة)، مــع الإشــارة 
إلى كون الحالة المشتبهة هي التي 
تــظــهــر عــلــيــهــا أعــــــراض الاشــتــبــاه 
(تــنــفــســيــة) لمـــرض «كــوفــيــد - ١٩»، 
مــثــل ارتــــفــــاع فـــي درجـــــة الـــحـــرارة  
وكــحــة وعــطــس وضــيــق بالتنفس 

وألم في المفاصل وغيرها.
وعـــنـــد الـــحـــديـــث عـــن الــطــلاب 
الـــــذيـــــن تــــــجــــــاوزت أعـــــمـــــارهـــــم ١٢ 
عــــــامــــــاً (المـــــرحـــــلـــــتـــــين المــــتــــوســــطــــة 
والـــثـــانـــويـــة)، فــــإن الــتــحــصــين هو 
شرط الدراسة الحضورية، بحيث 
يـــكـــون جــمــيــع الـــطـــالـــب قــــد تــلــقــوا 
الــلــقــاحــات المعتمدة  جــرعــتــين مــن 
مـــع ضــــــرورة تــطــبــيــق الإجـــــــراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة (ارتــــــــــــداء الـــكـــمـــامـــة، 
والتباعد الجسدي) أثناء الدراسة 
الحضورية. وهناك طلاب معفيون 
الــلــقــاح، بحسب تطبيق  مــن أخـــذ 
«توكلنا»، حيث يعاملون معاملة 
المــــحــــصــــن مـــكـــتـــمـــل الـــتـــحـــصـــين، 
فــيــمــا يــخــص الــــــدوام الــحــضــوري 
مـــع أهــمــيــة الالــــتــــزام بــــالإجــــراءات 

الوقائية والتشديد عليها.

التزام الإجراءات الاحترازية في قسم دراسي بالرياض (الشرق الأوسط)

تباين مقاربات مواجهة الفيروس أوروبياً

تسونامي «أوميكرون»... آمال بانحسار الوباء ومخاوف من متحورات جديدة
روما: شوقي الريّس

يواصل متحور «أوميكرون» 
انتشاره السريع في جميع أنحاء 
الـــعـــالـــم، مــحــطّــمــاً كـــل يــــوم أرقـــامـــاً 
قياسية جديدة في عدد الإصابات، 
لكن من غير أن تُعرف بعد الوجهة 
الـــــتـــــي تــــســــيــــر فــــيــــهــــا الــــجــــائــــحــــة. 
ويــتــأرجــح الــخــبــراء بــين الــتــشــاؤم 
مــــن تــــداعــــيــــات هـــــذه المــــوجــــة عــلــى 
المنظومات الصحية والمخاوف من 
ظــهــور مــتــحــورات جــديــدة، والأمــل 
في أن تكون المؤشرات الأولية على 
ـــي خـــطـــورة المـــتـــحـــور الــجــديــد 

ّ
تـــدن

دليلاً على انحسار الوباء وتراجع 
الــفــيــروس على التسبب في  قـــدرة 

إصابات خطرة.
ـــــــــــك، أفـــــــــادت  فـــــــي غــــــضــــــون ذل
التوقعات الأخيرة التي صدرت عن 
معهد قياسات الصحة وتقييمها 
التابع لجامعة واشنطن، بأن ذروة 
الوفيّات الناجمة عن هــذه الموجة 
الــوبــائــيــة مــا زالـــت بــعــيــدة، وقـــد لا 
قــبــل منتصف شــهــر فبراير  تــصــل 
(شباط) المقبل، وأن حدّتها تتوقف 
عـــلـــى مــــــدى الاســــتــــخــــدام الــســلــيــم 
للكمامات الواقية، وعنف المتحور 
الجديد الذي ترجّح التقديرات أن 
يصبح سائداً على الصعيد العالمي 

قبل نهاية الشهر الجاري.
ويـــقـــول خـــبـــراء المــعــهــد الـــذي 
تــمــوّلــه مؤسسة «بــيــل غيتس» إن 
الـــتـــقـــديـــرات صــعــبــة جــــداً مـــع هــذا 
المتحور، إذ يبدو أن سرعة سريانه 
أكبر بكثير مما كان متوقعاً، وما 
الــــجــــزم بــمــســتــوى  زال مــــن المـــبـــكـــر 
إلــى أن  خطورته. وتجدر الإشـــارة 
المركز الأوروبــي لمكافحة الأمراض 
الـــســـاريـــة والـــوقـــايـــة مــنــهــا يــتــوقــع 
أن تبلغ المــوجــة الوبائية الراهنة 
ذروتها أواخــر الشهر الــجــاري، أو 
ربما قبل ذلك بأسبوع نظراً لتزايد 

سرعة انتشار «أوميكرون».
قـــرّرت المملكة المتحدة  وفيما 
المضي في رهانها على التعايش 
الــذي وصفه رئيس  مع الفيروس، 
الـــــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــي بــــوريــــس 
جــــونــــســــون بــــالمــــقــــاربــــة المــــتــــوازنــــة 
فــيــه أوســــاط علمية  لــلــوبــاء ورأت 
أنــه مجازفة قــد تــكــون لها عواقب 

خـــطـــيـــرة، قـــــــررت إيـــطـــالـــيـــا أمــــس، 
فرض التلقيح الإلزامي على جميع 
السكان الذين تجاوزوا الخمسين 
من العمر، كما وافقت على تلقيح 
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
الثانية عشرة والخامسة عشرة، 
وذلــــك بــعــد أن حــطّــمــت الإصــابــات 
الـــيـــومـــيـــة رقــــمــــاً قـــيـــاســـيـــاً جـــديـــداً 
تــجــاوز ١٧٠ ألــف إصــابــة. وأفـــادت 
وزارة الصحة الإيطالية بأن العدد 
التراكمي للإصابات الجديدة خلال 
الأسبوع الماضي بلغ ٨١٠ آلاف، أي 
بزيادة ١٥٣ في المائة على الأسبوع 
السابق، فيما ارتفع عدد الوفيات 
بنسبة ١١ فــي المــائــة. ودعـــا وزيــر 
الصحة روبرتو سبيرانزا الأهالي 
إلى تلقيح أطفالهم عشية استئناف 
الأنــشــطــة الــتــدريــســيــة يـــوم الاثــنــين 
المقبل، وذلك بعد أن تضاعف عدد 
الإصابات بين الأطفال خلال الأيام 
الـــعـــشـــرة المـــاضـــيـــة، وارتــــفــــع عـــدد 
حـــالات الاستشفاء بينهم بنسبة 

٤٦ في المائة.
وكــانــت اللجنة العلمية التي 
تقدّم المشورة للحكومة الإيطالية 

قـــد أعـــربـــت عـــن قــلــقــهــا مـــن بعض 
الأرقــام الأخيرة التي ترافق تطور 
المــشــهــد الــوبــائــي الإيــطــالــي خــلال 
هــــذه المــــوجــــة، مــثــل ارتــــفــــاع نسبة 
الـــــشـــــبـــــاب دون  بــــــين  الإصــــــــابــــــــات 
التاسعة عشرة مــن العمر بنسبة 
٨٦ فــي المــائــة خــلال أســبــوع واحــد، 
وزيــــــــادة حــــــالات الاســـتـــشـــفـــاء بــين 
الأطـــفـــال دون الـــرابـــعـــة مـــن الــعــمــر 

الذين لا يمكن تلقيحهم.
وفي النرويج، التي تعد من أقل 
البلدان الأوروبــيــة تأثراً بتداعيات 
الــصــحــة  أفــــــادت وزارة  الـــجـــائـــحـــة، 
عن تحطيم رقــم قياسي جديد في 
عــــدد الإصــــابــــات الــيــومــيــة، ودعـــت 
المــــواطــــنــــين إلـــــى الـــتـــقـــيّـــد بــتــدابــيــر 
الـــوقـــايـــة والاحـــــتـــــواء والاســـتـــعـــداد 
لإجراءات أكثر صرامة إذا استمرت 
وتيرة السريان في صعودها خلال 

الأيام المقبلة.
وفـــــيـــــمـــــا يـــــتـــــصـــــاعـــــد الـــــجـــــدل 
الفرنسي حول التصريحات الأخيرة 
لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة إيـــمـــانـــويـــل 
مـــاكـــرون، الـــذي قـــال إنـــه عـــازم على 
إزعاج الرافضين تناول اللقاح، نبّه 

المركز الأوروبي إلى عواقب النسبة 
العالية من غير الملقحين في بعض 
الــــبــــلــــدان أمــــــام الانــــتــــشــــار الــســريــع 
الــجــديــد. يــذكــر أن نسبة  للمتحور 
غير الملقحين في ألمانيا تبلغ ٢٥٫٧ 
في المائة من مجموع السكان، أي ما 

يعادل ٢١ مليون نسمة.
ومع تجدد الانتقادات الموجهة 
إلى الدول الغنية لاستحواذها على 
كــمــيــات مـــن الــلــقــاحــات تــزيــد على 
حــاجــتــهــا، فــيــمــا لا يـــــزال مــســتــوى 
التغطية اللقاحية في الدول الفقيرة 
يــهــدد بــظــهــور مــتــحــورات جــديــدة، 
أعــلــنــت وزيــــــرة الـــعـــلـــوم والابـــتـــكـــار 
الإسبانية ديانا مورانت أن اللقاح 
الــــذي تـــطـــوره مــخــتــبــرات «هــيــبــرا» 
فـــي مــديــنــة جـــيـــرونـــا الــقــريــبــة من 
برشلونة،  الكاتالونية  العاصمة 
أظــهــر فــاعــلــيــة عــالــيــة ضــد متحور 
أوميكرون، وتوقعت الموافقة على 
استخدامه بحلول منتصف العام 

الجاري.
في مـــوازاة ذلــك، قالت هيلينا 
المــعــروفــة في  بــوتــاّزي الأخصائية 
العلوم الجرثومية ومــديــرة مركز 

فـــي مستشفى  الــلــقــاحــات  تــطــويــر 
تــكــســاس لــلأطــفــال، إن المــســؤولــين 
التنفيذيين في مختبرات «فايزر» 
يــتــحــلّــوا  يـــجـــب أن  و«مـــــوديـــــرنـــــا» 
بــمــزيــد مـــن الإيـــثـــار عــنــد احــتــســاب 
الأربــاح، وأعلنت أنها تقدّم للعالم 
لقاحاً ضد «كوفيد - ١٩» من غير 
بــــراءة اخـــتـــراع، وأن الــهــنــد وافــقــت 
عــلــى اســتــخــدامــه الــطــارئ بـــدءاً من 

الأسبوع المقبل.
ــــــــرت بـــــوتّـــــازي بـــالـــجـــواب  وذكّ
الــــعــــالــــم  بــــــه  الــــــــــذي ردّ  الــــشــــهــــيــــر 
الـــفـــيـــروســـي الأمــــيــــركــــي جـــونـــاس 
ســالــك، الـــذي طـــوّر أوّل لــقــاح ضد 
شلل الأطفال في عام ١٩٥٣ عندما 
سئل عن الجهة التي تملك بــراءة 
الــلــقــاح. وقـــال: «بــــراءة الــلــقــاح هي 
ملك الناس. هل بوسعنا أن نضع 
بــــــــراءة لـــلـــشـــمـــس؟»، مـــشـــيـــرة إلـــى 
أن أربـــــاح الــشــركــتــين خــــلال الــعــام 
بــلــغــت ٧٤ مــلــيــار دولار،  المـــاضـــي 
وأن الخزانة العامة موّلت أكثر من 
٩٠ في المائة من الأبحاث لتطوير 
اللقاحين اللذين تنتجهما هاتان 

الشركتان.

مسعفون يستعدون للاستجابة للضغط المتزايد على الخدمات الصحية في لندن (أ.ب)

تشديد أممي على عدالة اللقاحات لإنهاء الجائحة
لندن: «الشرق الأوسط»

أكّـــــــدت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، أن 
الأســـبـــوع المـــاضـــي شــهــد أكـــبـــر ارتـــفـــاع في 
إصــابــات «كـــورونـــا» مــنــذ بــدايــة الجائحة، 
مشددة أن نجاح العالم في إنهاء الجائحة 
مــرهــون بــعــدالــة تــوزيــع الــلــقــاحــات وأدوات 

الحماية والعلاج.
وقــالــت المــنــظــمــة، إنـــه تــم تسجيل ٩٫٥ 
«كــوفــيــد - ١٩» في  مــلــيــون حــالــة إصــابــة بـــ
جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم عــلــى مــــدار الأســبــوع 
المــاضــي، مــشــيــرة إلـــى زيــــادة بلغت ٧١ في 
المائة في العدد الأسبوعي لتفشي العدوى؛ 
مـــا يــرقــى وفـــق المــنــظــمــة إلـــى «تــســونــامــي» 

يدفعه انتشار متحور «أوميكرون».

وعدّ المدير العام للمنظمة، في مؤتمر 
صحافي بجنيف أمس، انعدام المساواة في 
الــصــحــيــة بشكل عــام  الــلــقــاحــات والأدوات 
«فشلاً كبيراً» شهده العالم العام الماضي. 
وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس «في 
البلدان لديها ما يكفي من  حين أن بعض 
مــعــدات الحماية الشخصية والاخــتــبــارات 
والــلــقــاحــات، لــيــس لـــدى الــعــديــد مــن الـــدول 
مــا يكفي لتلبية احــتــيــاجــاتــهــا الأســاســيــة 
المــتــواضــعــة».  (الــتــلــقــيــح)  وتحقيق أهــــداف 
وتـــابـــع، أن «عــــدم المــــســــاواة فـــي الــلــقــاحــات 
يـــتـــســـبـــب فـــــي وفــــــــاة الـــــنـــــاس والــــوظــــائــــف 

وتقويض الانتعاش الاقتصادي العالمي».
وبالوتيرة الحالية لتوزيع اللقاحات، 
استبعد غيبريسوس أن تنجح نحو ١٠٩ 

المــائــة مــن سكانها  دول فــي تلقيح ٧٠ فــي 
بالكامل بحلول يوليو (تموز) ٢٠٢٢، وهو 
الهدف الذي وضعته منظمة الصحة العالمية 
في ٢٠٢١. وقال «يكمن جوهر التفاوت في أن 
بعض البلدان تتجه نحو تطعيم مواطنيها 
للمرة الــرابــعــة، فــي حــين أن البعض الآخــر 
ليس لديه إمدادات منتظمة كافية لتطعيم 
الــعــامــلــين الــصــحــيــين والأشــــخــــاص الأكــثــر 

تعرضاً للخطر».
القياسية  بالحصيلة  يتعلق  وفــيــمــا 
لإصــابــات «كــورونــا» هــذا الأســبــوع، اعتبر 
غـــيـــبـــريـــســـوس أنـــهـــا تــعــكــس «أقــــــل تــقــديــر 
للحالات؛ إذ إن الأرقام المبلغ عنها لا تعكس 
تأخر الاختبارات خلال فترة الأعياد، وعدد 
الاختبارات الذاتية الإيجابية غير المسجلة، 

وأنظمة المراقبة المرهقة التي قد لا ترصد 
جميع الحالات».

ر غــيــبــريــســوس مـــن الــتــقــلــيــل من 
ّ
وحـــــذ

شأن متحوّر «أوميكرون»، قائلاً، إنه «بينما 
(دلـــتـــا)، خــاصــة  يــبــدو أقـــل حـــدة مــقــارنــة بــــ
بين أولئك الذين تم تطعيمهم، فإن هذا لا 
يعني أنه يجب تصنيفه على أنه «خفيف». 
وتــابــع «تــمــامــاً مــثــل المــتــحــورات الــســابــقــة؛ 
(أوميكرون) بتسبب في إدخال الناس إلى 

المستشفيات، ووفاتهم».
وبالإضافة إلى التطعيم، شدد المسؤول 
الــتــدابــيــر الاجتماعية  الأمــمــي على أهمية 
للصحة العامة، بما في ذلك ارتداء كمامات 
مــنــاســبــة، والـــتـــبـــاعـــد، وتــجــنــب الــحــشــود، 

وتحسين التهوية، والاستثمار فيها.

فريق نسائي لمتابعة منع المناسبات الاجتماعية بالأماكن المغلقة

«كورونا» إصابة وزير الصحة الكويتي بـ
والحكومة تستبعد «الحظر»

الكويت: «الشرق الأوسط»

الـــصـــحـــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
الــكــويــتــيــة، أمـــس (الــخــمــيــس)، 
إصابة وزيــر الصحة الدكتور 
خــــــالــــــد الـــــســـــعـــــيـــــد بــــفــــيــــروس 

كورونا.
وقالت الوزارة في تغريدة، 
عــلــى حــســابــهــا الــرســمــي على 
«تــــويــــتــــر»، إنـــــه تـــأكـــد إصـــابـــة 
الــوزيــر بــعــد إيــجــابــيــة المسحة 
جـــريـــت بــشــكــل روتــيــنــي 

ُ
الــتــي أ

صباح الخميس. وأوضحت، أن 
وزير الصحة يطبّق بروتوكول 
العزل المنزلي وفق الاشتراطات 
الصحية، ويمارس مهامه عن 

بعد.
أعـــلـــنـــت وزارة  إلـــــى ذلـــــــك، 
الــــصــــحــــة الــــكــــويــــتــــيــــة، أمــــــس، 
تسجيل ٢٤١٣ إصــابــة جديدة 
بفيروس كورونا في الساعات 
الــــــ٢٤ المـــاضـــيـــة، لــيــرتــفــع بــذلــك 
إجمالي عدد الحالات المسجلة 

في البلاد إلى ٤٢٥٤٥٥ حالة.
وقال المتحدث باسم وزارة 
الـــصـــحـــة، الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــلــه 
السند، لوكالة الأنباء الكويتية، 
إنه تم تسجيل ٢٦٤ حالة شفاء، 
مبيناً أن نسبة مجموع حالات 
الشفاء من مجموع الإصابات 
بــلــغــت ٩٧ فــي المـــائـــة. وأوضـــح 
الـــســـنـــد، أنـــــه لــــم يـــتـــم تــســجــيــل 
أي حالة وفــاة جــراء الإصــابــة، 
ليستقر عدد الحالات المسجلة 
عند ٢٤٦٩ حالة وفاة. وذكر، أن 
عدد من يتلقى الرعاية الطبية 
في أقسام العناية المركزة بلغ 

١١ حالة، في حين بلغ المجموع 
الـــكـــلـــي لـــلـــحـــالات الـــتـــي ثــبــتــت 
إصابتها والتي لا تزال تتلقى 
الرعاية الإلزامية ١٠٢٣٧ حالة.

من جانبها، أكّدت مصادر 
حكومية، أن الوضع الوبائي في 
البلاد جيد، مستبعدة تطبيق 
الحظر أو إغلاق المطار والمنافذ 
فــي الــوقــت الــحــالــي، وذكـــرت أن 
زيادة الإصابات «متوقعة» في 
ظل التصاعد الكبير للإصابات 
بمتحور فيروس كورونا حول 

العالم أخيراً.
الـــصـــحـــة  وزارة  وكـــــانـــــت 
أصــــــدرت حـــزمـــة مـــن الــــقــــرارات 
بــــــــهــــــــدف حــــــمــــــايــــــة وســــــلامــــــة 
المـــــرضـــــى والـــــطـــــواقـــــم الــطــبــيــة 
والإداريـــــة والــفــنــيــة ومــراجــعــي 
المــرافــق الصحية مــن الإصــابــة 
بمتحور «أومـــيـــكـــرون»، حيث 
ألـــــزمـــــت الــــــــــــوزارة فـــــي تــعــمــيــم 
جــمــيــع الــعــامــلــين والمــراجــعــين 
والزوار بعدد من الاشتراطات 
الـــــصـــــحـــــيـــــة، فــــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا 
ارتـــداء الكمامات فــي المنشآت 
الــــصــــحــــيــــة. وأوقـــــــفـــــــت وزارة 
الــصــحــة جــمــيــع الاجــتــمــاعــات 
داخــل المنشآت الصحية، على 
أن يتم الاكتفاء بالاجتماعات 

الافتراضية فقط.
من جهتها، أعلنت الهيئة 
العامة للقوى العاملة الكويتية، 
أمس، أن فريقاً نسائياً ميدانياً 
قـــرار مجلس  سيتابع تطبيق 
الوزراء بشأن وقف إقامة أنواع 
المــنــاســبــات الاجــتــمــاعــيــة كافة 
في الأماكن المغلقة مؤقتاً، في 

ضـــوء الإجـــــــراءات الاحــتــرازيــة 
لمجابهة انتشار عدوى فيروس 

كورونا.
وذكــــــــــــــرت المـــــــديـــــــر الـــــعـــــام 
لـــلـــهـــيـــئـــة بـــالـــتـــكـــلـــيـــف، إيـــمـــان 
الأنصاري، في بيان صادر عن 
«القوى العاملة» ونقلته وكالة 
الأنباء الكويتية، على هامش 
اتــحــاد الفنادق  اجتماعها مــع 
الكويتية، أن الفريق الميداني 
كُلّف متابعة الفنادق والجهات 
ذات الصلة للتأكد من تطبيق 
الاشتراطات الصحية المتعلقة 

بمكافحة كورونا.
وأشـــــــارت الأنــــصــــاري إلــى 
الـــفـــريـــق ســـيـــقـــوم بـــجـــولات  أن 
تــفــتــيــشــيــة بــصــفــة دائـــمـــة على 
قـــاعـــات المـــنـــاســـبـــات والأمـــاكـــن 
المخالفين،  ومحاسبة  المغلقة 
حـــــال عـــــدم الالـــــتـــــزام بــتــطــبــيــق 
الاشتراطات الصحية واتخاذ 

الإجراءات الإلزامية.
يـــذكـــر أن مــجــلــس الــــــوزراء 
قــــــــــرّر فــــــي الـــــثـــــالـــــث مــــــن شــهــر 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) وقــف 
إقــامــة المــنــاســبــات الاجتماعية 
بأنواعها كافة مؤقتاً والتي تقام 
في الأمــاكــن المغلقة، ابــتــداءً من 
الأحــد المقبل وحتى ٢٨ فبراير 
(شباط)، على أن يراجع القرار 
فــي ضــوء الــوضــع الــوبــائــي في 
حينه. كما قرر مجلس الوزراء 
إلزام جميع القادمين إلى البلاد 
بــــإجــــراء فــحــص «بــــي ســـي آر» 
قبل الــوصــول بـــ٧٢ ساعة يفيد 
بالخلو من الإصــابــة بفيروس 

كورونا.

فريق نسائي ميداني لمتابعة تطبيق قرار وقف إقامة المناسبات الاجتماعية بالأماكن المغلقة احترازياً (كونا)

إسرائيل تلغي حظر دخول السياح
وتفتح أجواءها أمام «الدول الحمراء»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رغم البحث الذي تجريه حول 
متحور جديد مــن «كوفيد - ١٩» 
تـــم اكــتــشــافــه فـــي فــرنــســا أخـــيـــراً، 
وارتــفــاع عــدد المصابين بفيروس 
كـــورونـــا عــلــى اخـــتـــلاف أنــواعــهــا 
إلى ما يزيد على ١٦ ألف مصاب، 
قــرّرت وزارة الصحة الإسرائيلية 
فــتــح أجـــوائـــهـــا أمـــــام جــمــيــع دول 
العالم التي تقيم معها علاقات. 
وقـــــــررت، ابــــتــــداء مـــن فــجــر الــيــوم 
إلــغــاء نــظــام حظر سفر  الجمعة، 
الإسرائيليين إلى الدول الحمراء.

إنــهــا  الــصــحــة  وقـــالـــت وزارة 
قررت إزالة جميع الدول من قائمة 
الـــدول الحمراء فــي هــذه المرحلة، 
وذلـــــــك عـــلـــى إثـــــر نـــســـبـــة انـــتـــشـــار 
فيروس كورونا بين القادمين إلى 
البلاد قياساً بانتشار الفيروس 
داخــــلــــه. وأوضـــــــح بـــيـــان الـــــــوزارة 
أن التوصية جـــاءت إثــر سياسة 
أقـــرّتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة، وبــمــوجــبــهــا 
الـــدول الحمراء  يتم تعليق نظام 
فـــي حـــال انــخــفــاض عـــدد مــرضــى 
كـــورونـــا المـــؤكـــديـــن الـــقـــادمـــين من 
خــارج الــبــلاد أقــل مــن ٥ فــي المائة 
مـــن مــجــمــل الإصــــابــــات بــفــيــروس 
كـــــــورونـــــــا فــــــي الـــــــبـــــــلاد. والـــــــــدول 
الحمراء التي ستنتقل على قائمة 
الـــدول البرتقالية هــي: الإمـــارات، 
والــــولايــــات المــتــحــدة، وإثــيــوبــيــا، 
وبريطانيا، وتنزانيا، والمكسيك، 

وسويسرا، وتركيا.
ومع ذلك، فقد أشارت الوزارة 
إلى أنه بالرغم من تغيير تعريف 
لــــــون الــــــــــدول، فـــإنـــهـــا تــــدعــــو إلـــى 
الحذر، «حيث إنه في العديد من 
الــعــالــم تــوجــد حــالــة انتشار  دول 
لــــلــــفــــيــــروس، مـــرتـــفـــعـــة أكــــثــــر مــن 
إسرائيل، ولذلك يفضل الامتناع 

عــن الــوصــول إلـــى دول كــهــذه في 
حال عدم الضرورة. إلا أنه بإمكان 
الــــقــــادمــــين إلــــــى الــــبــــلاد مــــن دول 
برتقالية، المطعمين أو المتعافين 
مــن الإصـــابـــة، الــخــروج مــن حجر 
صحي بعد تلقي نتيجة سالبة 
لفحص كــورونــا أجــري في مطار 
«بــن غــوريــون» أو بعد ٢٤ ساعة 
من الوصول إلــى البلاد. أمــا غير 
المطعمين أو المتعافين، فبإمكانهم 
الخروج من حجر صحي فقط بعد 
الــحــصــول عــلــى نــتــيــجــة فحصين 
ســـــالـــــبـــــين، بــــعــــد الـــــــوصـــــــول إلــــى 
الــبــلاد وبــعــد أســبــوع فــي الحجر 

الصحي».
الــــصــــحــــة  وزارة  وكــــــــانــــــــت 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة قـــــد أعــــلــــنــــت، فــي 
تقريرها اليومي، أمس الخميس، 
أنه في الساعات الـ٢٤ التي سبقت 
صدور التقرير تم تسجيل ١٦١١٥ 
إصابة جديدة بالفيروس، بينما 
بلغ عدد الحالات النشطة ٧٢٠٣٤ 
إصـــابـــة، وأن نــســبــة الــفــحــوصــات 
الإيجابية بلغت نسبة ٧٫٧٨ في 
المائة، من أصل أكثر من ٢٠٦ آلاف 
فحص أول. وقال التقرير اليومي، 
إنـــه فــي الأيــــام الــســبــعــة الأخــيــرة، 
حصل ارتفاع في إصابات كورونا 
بنسبة قاربت ٢٧٧ في المائة مقارنة 
بـــــالأيـــــام الـــســـبـــعـــة الـــتـــي ســبــقــت. 
الــذيــن يتلقون العلاج  وبلغ عــدد 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات ٣٠٧ مــرضــى  فــــي 
حتى صــبــاح أمـــس، و٣٤ مريضاً 
في فنادق مخصصة. وبلغ عدد 
الــصــعــبــة ١٣٤ حــــالات،  الــــحــــالات 
مــن بينها ٥١ حــالــة خــطــرة، ومن 
بين الحالات الخطرة ٤١ مريضاً 
يخضعون لأجهزة تنفس، من بين 
المــرضــى الـــــ٤١، هــنــاك ١٥ مريضاً 
موصولون بجهاز التنفس. وبلغ 
عـــدد الــوفــيــات مــن كـــورونـــا حتى 

صباح أمس ٨٢٥٣ ضحية.
وحــــســــب المـــعـــطـــيـــات ذاتــــهــــا، 
فإنه حتى صباح أمس، بلغ عدد 
من تلقوا التطعيم مــرة واحــدة ٦ 
ملايين و٦٠٥ آلاف شخص، و٥٫٩ 
مـــلـــيـــون شـــخـــص تـــلـــقـــوا الــجــرعــة 
الثانية، وقرابة ٤٫٢ مليون تلقوا 

جرعة التطعيم الثالثة.
ويـــتـــوقـــع خـــبـــراء الــصــحــة أن 
تـــصـــل المــــوجــــة الـــخـــامـــســـة لـــوبـــاء 
كورونا ذروتها في غضون ثلاثة 
أســــابــــيــــع، مــــع تــســجــيــل عـــشـــرات 
الــــحــــالات يـــومـــيـــاً، حــســبــمــا  آلاف 
ذكرت مصادر في الــوزارة. وتبذل 
الحكومة جهوداً كبيرة لتشجيع 
المـــواطـــنـــين عــلــى تــلــقــي الــتــطــعــيــم، 
خصوصاً كــبــار الــســن والمــرضــى. 
ومع وجود نقص في الفحوصات 
والــطــوابــيــر الطويلة فــي محطات 
الـــفـــحـــوصـــات، أعـــلـــنـــت الــحــكــومــة 
عن إجـــراء الفحوصات على مدار 
الـــســـاعـــة. وقـــــررت قـــواعـــد اخــتــبــار 
جــديــدة، بموجبها سيتم إعطاء 
الأولــــــويــــــة لأولـــــئـــــك الـــــذيـــــن تـــزيـــد 
أعمارهم على ٦٠ عاماً أو يُعتبرون 
عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات 
خــطــيــرة لــلــفــيــروس، بــمــا فـــي ذلــك 
التطعيم الرابع. كما أعلنت الوزارة 
أنها ستجري اختبار مستضدات 
سريعة في المدارس الابتدائية في 

جميع أنحاء البلاد.
ـــق الإســرائــيــلــيــون على 

ّ
وتـــدف

الـــصـــيـــدلـــيـــات لــــشــــراء اخـــتـــبـــارات 
المـــســـتـــضـــدات المـــنـــزلـــيـــة مــــع بـــدء 
سريان القواعد الجديدة والارتفاع 
الحاد في عدد حالات الإصابة، إلا 
أن بعض خــبــراء الصحة حــذروا 
من أن هذه الاختبارات أقل دقة من 
فحوصات «بي سي آر»، لا سيما 
عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــــر بــاكــتــشــاف 

«أوميكرون».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٠
روبن: إسقاط واشنطن لها من الدبلوماسية الأميركية ستكون له عواقب حقيقية

 هل تستعد إثيوبيا لشن حرب على «أرض الصومال»؟
بربرة (صوماليلاند):

«الشرق الأوسط»

تنعم العاصمة الإثيوبية 
بـــالـــهـــدوء،  أبــــابــــا الآن  أديـــــــس 
ولــكــن قبل شــهــر، كــان الجيش 
الإثــيــوبــي عــلــى شــفــا الهزيمة، 
قـــبـــل أن يــتــلــقــى جـــســـراً جــويــاً 
مـــــن المـــــســـــاعـــــدات الـــخـــارجـــيـــة 
الــتــي شــمــلــت طـــائـــرات مُــســيــرة 
وذخيرة، وهو ما قلب الموازين 
لـــصـــالـــح رئـــيـــس الـــــــــوزراء آبـــي 
أحـــمـــد. ويـــــرى مــايــكــل روبــــين، 
الـــــبـــــاحـــــث بـــمـــعـــهـــد «أمــــيــــركــــا 
إنــتــربــرايــز»، والمتخصص في 
شـــــــؤون الــــشــــرق الأوســـــــــط، أن 
النصر سيكون باهظ التكلفة 
بــالــنــســبــة لآبــــي أحـــمـــد، «الــــذي 
يتعرض للانتقادات»، حيث إن 
الأعمال الانتقامية، وعمليات 
العقاب الجماعي التي انتشرت 
عـــلـــى نــــطــــاق واســــــــع، أصـــابـــت 
فــي إثيوبيا  الــعــرقــي  الــنــســيــج 
بــضــرر واســـع يصعب علاجه. 
ويـــــوضـــــح روبــــــــين فـــــي تــقــريــر 
نــــشــــرتــــه مــــجــــلــــة «نـــــاشـــــونـــــال 
إنــتــريــســت» الأمــيــركــيــة المــوقــف 
بقوله: ببساطة، نادراً ما يكون 
أي ديكتاتور ينشئ معسكرات 
اعتقال لأجل الانتقام العرقي، 
مــوضــع ثـــنـــاء. ويـــقـــول روبـــين، 
إنه إذا أراد آبي أحمد الاحتفاظ 
بالسلطة، عليه أن يبقي على 
إثـــيـــوبـــيـــا فـــــي وضــــــع أزمــــــــة لا 
يــنــتــهــي. ولــكــن حــــرب تــيــغــراي 
أبـــــــــرزت مــــوطــــن ضـــعـــف آخـــــر: 
إثــيــوبــيــا بــحــاجــة  ألا وهــــو أن 
إلــى ميناء، فقد حــرم استقلال 
إريتريا، وانتصارها في الحرب 
ضــد إثيوبيا، أديــس أبــابــا من 
منفذ على البحر الأحمر، ولهذا 

لجأت إثيوبيا إلى جيبوتي.
وقـــد دعــمــت الاســتــثــمــارات 
الــصــيــنــيــة مــشــروع إقــامــة خط 
حــــــديــــــدي وطــــــريــــــق ســــريــــعــــة، 
وتستقبل جيبوتي حالياً ٩٥ 
في المائة من واردات إثيوبيا. 
ورغم ذلك، عندما اتسع القتال 
إلــــــى خـــــــارج حـــــــدود تـــيـــغـــراي، 
قطعت القوات الخط الحديدي 

والطريق.
ومــن أجــل إصــلاح الموقف، 
وإلــهــاء الشعب بأزمة جديدة، 
يعد آبي أحمد الساحة لانتزاع 
مـــيـــنـــاء «زيـــــلـــــع»، وهـــــو مــيــنــاء 
خـــــــامـــــــل، شــــــمــــــال جــــمــــهــــوريــــة 
(أرض  صـــــــــومـــــــــالـــــــــيـــــــــالانـــــــــد 
الصومال)، على بعد نحو ١٧ 
كيلومتراً من حدود جيبوتي.

وبدأ مؤيدو رئيس الوزراء 
الإثــــيــــوبــــي الــــتــــرويــــج لــســابــقــة 
تـــعـــود لـــقـــرون مـــضـــت، عــنــدمــا 
كــان الميناء يخدم مدينة هرار 
الإثيوبية. كما يشكل «زيلع» 
نقطة رئيسية في النقاش الذي 
يثار بــين الحين والآخـــر بشأن 
إنشاء أسطول إثيوبي جديد، 
وهو أمر ليس له معنى لدولة 

حبيسة.
وإثيوبيا عملاق أفريقي، 
بـــعـــد نـــيـــجـــيـــريـــا، وهـــــي أيــضــاً 

أكبر دول القارة من حيث عدد 
الــســكــان، ولــكــن صــومــالــيــلانــد 
أصغر بكثير من حيث الحجم 
أو السكان. كما أن ميناء زيلع 
مـــــعـــــزول نـــســـبـــيـــاً، حــــيــــث تــقــع 
أقــــــرب مـــديـــنـــتـــين فـــيـــه، بـــرومـــا 
وبـــربـــرة، عــلــى بــعــد نــحــو ١٥٠ 
ميلاً و١٧٠ ميلاً على التوالي. 
وقـــد يــســتــغــرق الأمــــر ســاعــات، 
وربما أياماً، من صوماليلاند 
لـــحـــشـــد قــــواتــــهــــا وصـــــــد غــــزو 
إثـــيـــوبـــي لـــلـــمـــيـــنـــاء. ورغـــــــم أن 
الــــقــــوات الإثـــيـــوبـــيـــة، ســتــواجــه 
أيـــضـــاً أراضـــــي وعـــــرة وقــاحــلــة 
فإنها ستقطع ١٦٠ مــيــلاً فقط 
بالمركبات للوصول إلى زيلع. 
ويـــــرى الـــبـــاحـــث روبـــــين أن ما 
يــزيــد مـــن تــعــقــيــد عــزلــة مــيــنــاء 
زيـــلـــع أمـــــر يـــعـــود لــلــجــغــرافــيــا 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة. فـــــفـــــي حـــــــين أن 
صــومــالــيــلانــد مــن أكــثــر الـــدول 
ديمقراطية في أفريقيا، ما زال 
انفصالها عن الصومال في عام 
١٩٩١ لا يحظى باعتراف دولي. 
وهي تشكل اليوم، مثل تايوان، 
أكثر دولــة فعالة غير معترف 
بها في العالم، تتمتع بقدرات 
أكبر ومعدل فساد أقل. ولا تقل 
التحالفات أهمية عن الجغرافيا 
السياسية. وقد دفع غضب آبي 
أحمد من الانتقادات المتواصلة 
لمــلــف بـــلاده الــحــقــوقــي، رئيس 
ــــــوزراء إلـــى أن يــعــطــي ظــهــره  ال
لأمــيــركــا والاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
لصالح الصين وتركيا وإيران 
وإريــتــريــا. ولكن صوماليلاند 
ذهــبــت فـــي الاتـــجـــاه الــعــكــســي، 
حـــيـــث تــــوجــــد مـــكـــاتـــب تــابــعــة 
لبريطانيا والدنمارك وكينيا 
فـــي الــعــاصــمــة هــرجــيــســا، كما 
يوجد الاتحاد الأوروبي هناك 
بشكل متكرر. وبدلاً من أن تقبل 
رشــــــوة مــــن بـــكـــين، كـــمـــا فــعــلــت 
أفــريــقــيــة أخـــــرى، اتجهت  دول 
صــــومــــالــــيــــلانــــد إلـــــــى تـــــايـــــوان 
الــتــي تتشاركها  الــقــيــم  بسبب 
الـــدولـــتـــان. وقــــد أرســـلـــت بكين 
وفـــــــداً إلـــــى هــــنــــاك، ســـعـــى إلـــى 
تقديم رشــى مــن أجــل أن تغير 
هــرجــيــســا ســيــاســتــهــا، ولــكــنــه 
عــــاد خـــالـــي الــــوفــــاض. وهــنــاك 
أسباب تجارية لانزعاج الصين 
مــــن صـــومـــالـــيـــلانـــد، حـــيـــث إن 
التوسعات الجديدة في ميناء 
بربرة تنافس ميناء جيبوتي 
بــشــكــل مـــتـــزايـــد. ويــــرى روبـــين 
أن آبي أحمد يتوقع أن يحظى 
بدعم الصين حال تحركه صوب 
زيلع، إذا لم يكن لمعاقبة تايوان، 
فـــلـــيـــكـــن لــــدعــــم الاســــتــــثــــمــــارات 
الصينية في جيبوتي. ويقول 
الباحث الأميركي كما جاء في 
تقرير الوكالة الألمانية، إن آبي 
أحـــمـــد، كــمــا هـــو دأبــــــه، يخلط 
الــواقــع بالأمنيات، فالتوترات 
العرقية بين الصوماليين الذين 
يحكمون البلاد، وأبناء عرقية 
العفر المسيحية، ليست بالأمر 

الغريب على جيبوتي.
فــــــي  تــــــــــــــحــــــــــــــرك  وأي   
صـــومـــالـــيـــلانـــد مـــــن شــــأنــــه أن 

يفاقم هذه التوترات، حيث إن 
صوماليي جيبوتي لهم أقارب 
هــنــاك، كــمــا أن الــعــفــر لــهــم أهــل 
فــي إثيوبيا. وبــذلــك، مــن شأن 
أي هجوم إثيوبي على زيلع أن 
يشعل فتيل التمرد وأن يزعزع 

استقرار جيبوتي.
وبــــحــــســــب روبــــــــــــين، يــــرى 
كثيرون في أميركا أنه لا يجب 
لــواشــنــطــن مصلحة  أن تــكــون 
الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي، ولكنهم  فـــي 
عــلــى خــطــأ، حــيــث إن مينائي 
زيلع وجيبوتي يشرفان على 
مـــضـــيـــق بــــــاب المــــــنــــــدب، حــيــث 
يتدفق جــزء كبير من التجارة 
البحرية العالمية، والأميركية. 

ويـــقـــول روبـــــين إن زعــزعــة 
الاســـتـــقـــرار فـــي صــومــالــيــلانــد 
وجـــــيـــــبـــــوتـــــي، أكـــــثـــــر دولــــتــــين 
اســتــقــراراً فــي الــقــرن الأفــريــقــي، 
مــــن شــــأنــــه أن يـــطـــلـــق الـــعـــنـــان 
لمـــــوجـــــات هــــجــــرة جـــــديـــــدة فــي 
الـــشـــرق الأوســـــط وعــبــر البحر 
المـــتـــوســـط، وهــــو مـــا يــمــكــن أن 
يــــــؤدي إلـــــى زعــــزعــــة اســـتـــقـــرار 
الــدول وتعزيز الإرهــاب. وعلى 
أي حـــال، فــإنــه إذا قـــررت إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي أن تتحرك 
بشكل اســتــبــاقــي، فقد تساعد 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــحــكــيــمــة فــي 
تــجــنــب انـــــــدلاع أزمـــــــة. ويـــقـــول 
روبــين إنــه منذ تعيين جيفري 
فــــيــــلــــتــــمــــان مــــبــــعــــوثــــاً خــــاصــــاً 
لــلــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لــلــقــرن 
الأفــــريــــقــــي قـــبـــل نـــحـــو ثــمــانــيــة 
أشـــهـــر، لـــم يـــذهـــب الـــرجـــل إلــى 
صوماليلاند، بدعوى أنه ليس 

لديه وقت.
 ويرجح روبــين أن السبب 
هو أن فيلتمان لا يريد أي إشارة 
قــــد تــفــســر عـــلـــى أنـــهـــا اعـــتـــراف 
أمــيــركــي بصوماليلاند، ولكن 
هذا سبب هش، حيث إن زيارته 
لن تفعل ذلك، فالدبلوماسيون 
الأمـــيـــركـــيـــون يــــــزورون تـــايـــوان 
رغم كل شيء. وحتى الآن، أعرب 
مستشار سابق للأمن القومي 
أمــيــركــا وثــلاثــة مساعدين  فــي 
لوزراء خارجية لشؤون أفريقيا 
علناً عن أسفهم لأنهم لم يعطوا 
صــومــالــيــلانــد قــــدْرهــــا. ويــــردد 

آخرون المعنى نفسه، سراً.
يــجــب تغليب  أنــــه لا  كــمــا 
الحساسية الدبلوماسية على 
فــــــرص تـــجـــنـــب انــــــــدلاع حــــرب، 
فــــإســــقــــاط وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
بلينكن وفيلتمان صوماليلاند 
مـــن الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة 
ســـتـــكـــون لــــه عــــواقــــب حــقــيــقــيــة 
إذا فــســر آبـــي أحــمــد والــرئــيــس 
الصيني شي جينبينغ تجاهل 
أنـــــه ضـــوء  بــــايــــدن عـــلـــى  إدارة 
أخـــضـــر لـــشـــن عــــــــدوان جـــديـــد. 
وفـــــي الـــخـــتـــام، يـــقـــتـــرح روبــــين 
أن يقوم فيلتمان بزيارة زيلع 
عبر هرجيسا، فذلك من شأنه 
أن يحول الضوء الأخضر إلى 
أحمر، وأن يؤكد أن أميركا تقر 
بــثــبــات حـــــدود صــومــالــيــلانــد: 
تـــكـــون  لأن  الأوان  آن  فــــلــــقــــد 

«الدبلوماسية أولاً».

تأمل بتعاون دفاعي مماثل مع بريطانيا وفرنسا وسط تصاعد نفوذ الصين

اليابان تبرم معاهدة أمنية «تاريخية» مع أستراليا
طوكيو: «الشرق الأوسط»

وصف رئيس الوزراء الياباني 
فوميو كيشيدا المعاهدة الموقعة مع 
أستراليا «بأنها تاريخية وسوف 
تصل بالتعاون الأمني بين البلدين 
إلى مستوى جديد»، فيما رد نظيره 
الأسترالي سكوت موريسون قائلا 
إنــهــا «تــأكــيــد عــلــى الــتــزام البلدين 
بــالــعــمــل مــعــا لمــواجــهــة الــتــحــديــات 
الأمــنــيــة الاســتــراتــيــجــيــة المــشــتــركــة 
التي نواجهها والمساهمة في تأمين 
واستقرار منطقة المحيطين الهندي 

والهادي».
وسوف يُمكّن الاتفاق البلدين 
من تعاون عالي المستوى، سيساهم، 
عــلــى حـــد قــولــهــمــا، فـــي الاســتــقــرار 
الإقـــلـــيـــمـــي، بــيــنــمــا تـــوســـع الــصــين 
نفوذها العسكري والاقتصادي في 
منطقة المحيطين الهندي والهادي. 
الـــوزراء الأسترالي  ومــع أن رئيس 
ســكــوت مــوريــســون لــم يــذكــر بكين 
في بيان صدر قبل توقيعها، تُعد 
المعاهدة خطوة كبيرة أخرى على 
طريق تعزيز العلاقات بين كانبيرا 
وطــوكــيــو فـــي مــواجــهــة طــمــوحــات 

الصين في المنطقة.
 ووفــــــقــــــا لــــوكــــالــــة «كــــــيــــــودو» 
الــيــابــانــيــة لــلأنــبــاء، ســـوف يسهل 
«اتـــفـــاق الـــوصـــول المـــتـــبـــادل» نشر 
أســـرع لأفـــراد كــل مــن قـــوات الــدفــاع 
الـــذاتـــي الــيــابــانــيــة وقـــــوات الــدفــاع 
الأسترالية، كما يخفف القيود على 
نقل الأســلــحــة والإمـــــدادات الــلازمــة 
لعمليات التدريب المشترك والإغاثة 

في حالات الكوارث.
كــيــشــيــدا ونــظــيــره مــوريــســون 
تــعــهــدا خــــلال اجـــتـــمـــاع افــتــراضــي 

المــعــاهــدة الجديدة  والتوقيع على 
أمس الخميس بتسهيل التدريبات 
الـــعـــســـكـــريـــة المـــشـــتـــركـــة بــيــنــهــمــا. 
وأســتــرالــيــا هـــي ثــانــي دولــــة تــبــرم 
معها اليابان مثل هذا الاتفاق بعد 
الــولايــات المتحدة. وســوف تسعى 
الـــيـــابـــان أيـــضـــا إلـــــى إبـــــــرام اتـــفـــاق 
مــمــاثــل مــع بــريــطــانــيــا، الــتــي بــدأت 
اليابان مفاوضات معها في أكتوبر 
(تشرين الأول)، ومع فرنسا أيضا، 
حيث تعمل كل من لندن وباريس 
عــلــى زيــــادة الــتــعــاون الــدفــاعــي مع 
طوكيو في مواجهة تصاعد النفوذ 

الصيني.
وقــــــــال مــــوريــــســــون إن «هـــــذه 
المعاهدة التاريخية ستؤمن (...) 

للمرة الأولى إطارا واضحا لزيادة 
الـــعـــمـــل المــــشــــتــــرك والـــــتـــــعـــــاون بــين 
قوتينا». وأضـــاف، كما نقلت عنه 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن الــشــراكــة 
تعكس «قيمنا المشتركة والتزامنا 
بــالــديــمــقــراطــيــة وحـــقـــوق الإنــســان 
ومــصــالــحــنــا المــشــتــركــة فــي منطقة 
حــرة ومنفتحة ومــرنــة للمحيطين 

الهندي والهادي».
واليابان وأستراليا تشاركان 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة والــهــنــد في 
مـــجـــمـــوعـــة غـــيـــر رســـمـــيـــة تــســمــى 
«كواد» سعت في السنوات الأخيرة 
إلـــــى بــــنــــاء تـــحـــالـــف فــــي مـــواجـــهـــة 
الــتــي تشكلها الصين  الــتــهــديــدات 
عــلــى المــــمــــرات الــبــحــريــة الــحــيــويــة 

في المحيط الــهــادي، على حد قول 
المجموعة. وردا على ســؤال حول 
المعاهدة اليابانية الأسترالية، قال 
الــخــارجــيــة  المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــصــيــنــيــة وانــــغ ون بـــين الأربـــعـــاء 
إن «المــــــــبــــــــادلات والــــــتــــــعــــــاون بــين 
الــدول يجب أن يفضيا إلى تعزيز 
التفاهم والثقة المتبادلة (...) بدلاً 
من استهداف أو تقويض مصالح 
طـــرف ثـــالـــث». وأضـــــاف «نـــأمـــل أن 
يــــكــــون المـــحـــيـــط الــــــهــــــادي مــحــيــط 

سلام».
وقــــــــال آلـــــــي ويـــــــن المــــحــــلــــل فــي 
مجموعة أوراسيا إن المعاهدة يمكن 
أن تــعــزز قــــدرة طــوكــيــو وكــانــبــيــرا 
عـــلـــى إجــــــــراء مــــــنــــــاورات عــســكــريــة 

مشتركة فــي الــيــابــان مــع الــولايــات 
المتحدة. وصــرح لوكالة الصحافة 
الفرنسية أن «الصين ستعتبر ذلك 
على الأرجح دليلا إضافيا على أن 
الديمقراطيات الصناعية المتقدمة 

تسعى إلى عرقلة صعودها».
وفــــــــــي ســــبــــتــــمــــبــــر (أيــــــــلــــــــول) 
الماضي، أعلنت الولايات المتحدة 
وبــريــطــانــيــا وأســـتـــرالـــيـــا تشكيل 
تــحــالــف جـــديـــد (أوكــــــــوس) قـــررت 
أستراليا بموجبه الحصول على 
غواصات تعمل بالطاقة النووية 
باستخدام تكنولوجيا أميركية. 
وأثار قرار أستراليا غضب باريس 
لــتــخــلــيــهــا عـــن عــقــد ضــخــم لــشــراء 

غواصات فرنسية.

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا (يمين) وونظيره الأسترالي سكوت موريسون خلال التوقيع الافتراضي على المعاهدة أمس (أ.ب) 

باريس: الاستئناف في اعتداءات 
«شارلي إيبدو» في خريف ٢٠٢٢

باريس: {الشرق الأوسط»

تــــجــــري مــحــاكــمــة  المــــــقــــــرّر أن  مـــــن 
الاســتــئــنــاف فــي بــاريــس فــي اعــتــداءات 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٥ على مجلة 
«شـــارلـــي إيـــبـــدو» الــفــرنــســيــة الــســاخــرة 
ومتجر يهودي، بين ١٢ سبتمبر (أيلول) 
الأول) ٢٠٢٢،  (تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر  و٢١ 
حــســبــمــا قـــال مــصــدر قــضــائــي أول من 
أمس. واستأنف شخصان فقط من أصل 
قِــبــل محكمة الجنايات  ١١ أديــنــوا مــن 
الــخــاصــة فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠٢٠، وستُعاد محاكمتهم في باريس. 
وطلب الادعاء إنزال أشد العقوبات في 
أنــهــمــا «شــريــكــان» في  متهمين يعتقد 
الاعتداءات وهما محمد بلحسين الذي 
حوكم غيابياً بعد رحيله إلى سوريا، 
وعــلــي رضـــا بــــولات الــــذي وصـــف بــأنــه 

«محور» الأعمال التحضيرية.
وحكم على رضــا بــولات بالسجن 
٣٠ عاماً بعد إدانته بتهمة «التواطؤ» 
فــي الــجــرائــم الإرهــابــيــة الــتــي ارتكبها 
الـــشـــقـــيـــقـــان ســـعـــيـــد وشــــريــــف كـــواشـــي 
وأمـــيـــدي كــولــيــبــالــي، والــتــي خــلّــفــت ١٧ 
قـــتـــيـــلاً. كـــذلـــك، اســـتـــأنـــف الــحــكــم عــمــار 
رمــضــانــي المــحــكــوم عليه بــالــســجــن ٢٠ 
عــامــاً بــعــد إدانــتــه بتهمة الانــتــمــاء إلــى 
عـــصـــابـــة لـــلـــجـــرائـــم الإرهــــابــــيــــة. وقــبــل 
صـــــــدور الـــحـــكـــم كـــتـــب رئــــيــــس تــحــريــر 
«شارلي إيبدو» في مقال «عند صدور 
الــحــكــم ســتــغــلــق أخـــيـــراً دوامــــــة الــعــنــف 
الــتــي فتحت قــبــل ســت ســنــوات تقريباً 

فـــي مــقــار (شـــارلـــي إيــــبــــدو)». وأضــــاف 
«أقله على المستوى الجنائي؛ لأن آثار 
هــــذه الاعـــــتـــــداءات لـــن تــمــحــى أبـــــداً من 
الناحية الإنسانية، تماماً كما شهادات 
الضحايا الذين أتوا لتقديم إفاداتهم». 
وحُـــــكـــــم عـــلـــى حــــيــــاة بــــومــــديــــن رفــيــقــة 
بــالــعــقــوبــة نفسها مــن دون  كــولــيــبــالــي 
إمكانية الإفــــراج عنها قبل أن تمضي 
لــدورهــا فــي التحضير  ثلثي العقوبة؛ 
لــلاعــتــداءيــن. ويُــعــتــقــد بـــأن حــيــاة على 
قيد الحياة وهاربة بعد إصدار مذكرة 
اعتقال دولية بحقها في سوريا، حيث 

انضمت إلى تنظيم «داعش».
 والــعــقــوبــة الأشـــــد، وهــــي الــســجــن 
مـــدى الــحــيــاة، صــــدرت فــي حــق محمد 
الـــذي حــوكــم غيابياً ويعتقد  بلحسين 
أنــــه تــوفــي فـــي ســـوريـــا. وكــــان الادّعـــــاء 
قــــد شـــكّـــل «اســـتـــئـــنـــافـــاً عـــرضـــيـــاً» أمــــام 
المُـــــدانـــــينْ لإعــــطــــاء مــحــكــمــة الــجــنــايــات 
الــصــادرة في  إمكانية تشديد الأحــكــام 
الــدرجــة الأولـــى. وكــان الادّعـــاء قد طلب 
الـــحـــكـــم بـــالـــســـجـــن مـــــدى الـــحـــيـــاة عــلــى 
بـــولات وهــو المتّهم الوحيد  علي رضــا 
ل 

ُ
بــين المتهمين الــــ١١ الآخــريــن الـــذي مث

أمام محكمة الجنايات الخاصة بتهمة 
«التواطؤ». وطُلب الحكم بالسجن ١٧ 
عاماً على عمار رمضاني. ولم يستأنف 
الأشــــخــــاص الــتــســعــة الآخــــــــرون الـــذيـــن 
ديــنــوا لــدورهــم فــي الاعــتــداءات الحكم 

ُ
أ

الصادر في حقهم. لذلك؛ فإن أحكامهم 
التي تتراوح بين أربع سنوات و١٨ عاماً، 

تُعدّ نهائية».

الصين تعين مبعوثا خاصاً إلى منطقة القرن الأفريقي
مومباسا: «الشرق الأوسط»

كــــثــــفــــت الــــــصــــــين حــــضــــورهــــا 
واســتــثــمــاراتــهــا فـــي أفــريــقــيــا، في 
استراتيجية تثير مخاوف غربية 
متعاظمة، وفي الأمس قررت بكين 
تعيين مبعوث خــاص إلــى منطقة 
القرن الأفريقي. ويقوم حاليا وزير 
الخارجية الصيني وانغ يي بجولة 
في المنطقة تتضمن أريتريا وكينيا 
وجزر القمر والمالديف وسريلانكا. 
وكــــان قـــد وصـــل وزيــــر الــخــارجــيــة 
إلــى إريتريا في  الصيني الثلاثاء 
مستهل جــولــتــه الأفــريــقــيــة تعقب 
زيـــــــــارة لــــلــــقــــارة قــــــام بـــهـــا نــظــيــره 
الأمــــيــــركــــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) وهدفت 
في جزء منها لمواجهة نفوذ الصين 

المتنامي فيها.
وقالت وزارة الإعلام الإريترية 
في بيان إن وانغ التقى الأربعاء كلاً 
من الرئيس آسياس أفورقي ووزير 
الخارجية عثمان صالح. والصين 
هـــي أكـــبـــر شـــريـــك تـــجـــاري لــلــقــارة 
السمراء، وقد بلغت قيمة التجارة 
المــبــاشــرة بـــين الــطــرفــين فـــي ٢٠١٩ 
أكــثــر مــن ٢٠٠ مــلــيــار دولار، وفقاً 
لــلأرقــام الصينية الرسمية. وقــال 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي أمــس 

الــخــمــيــس خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
مع نظيره الكيني في مومباسا إن 
بكين ستعين مبعوثا خــاصــاً لها 
الــقــرن الأفريقي لدعم الجهود  فــي 
المــبــذولــة للتغلب عــلــى التحديات 

الأمنية في المنطقة.
 وأدلى وانغ بتلك التصريحات 
الــتــي تنشط  خـــلال زيـــــارة لكينيا 
فــي الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة لوقف 
القتال في إثيوبيا بين قوات موالية 
للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي 
والقوات الحكومية، والذي بدأ في 

نوفمبر تشرين الثاني ٢٠٢٠.
وأضاف أنه اقترح على بلدان 
المـــنـــطـــقـــة عـــقـــد مــــحــــادثــــات ســــلام. 
ومــنــحــت الــصــين قـــروضـــاً وهــبــات 
ضــخــمــة لــلــعــديــد مـــن دول الـــقـــارة، 
لـــكـــنـــهـــا مـــتـــهـــمـــة بــــأنــــهــــا تــســتــغــل 
وضـــعـــهـــا كــجــهــة مـــانـــحـــة لانـــتـــزاع 
امتيازات دبلوماسية وتجارية في 
هذه الدول. وإريتريا التي فرضت 
الــولايــات المتحدة عقوبات عليها 
الدائر  النزاع المسلح  لتورطها في 
فــــي جـــارتـــهـــا إثـــيـــوبـــيـــا، انــضــمــت 

الــثــانــي) إلى  فــي نوفمبر (تشرين 
العالمية  الصينية  الاستراتيجية 
للاستثمار. وقــال وانــغ مستعينا 
بــمــتــرجــم «لمـــنـــاقـــشـــة... هـــذا الأمـــر، 
ولمــــشــــاركــــة الــــتــــوافــــق الـــســـيـــاســـي 
وتـــنـــســـيـــق الــــتــــحــــركــــات، ســتــعــين 
الــصــين مبعوثا خــاصــاً مــن وزارة 
الــشــؤون الخارجية الصينية إلى 
القرن الأفريقي». وتشمل مصالح 
الـــــصـــــين فــــــي المــــنــــطــــقــــة قـــاعـــدتـــهـــا 
البحرية الكبيرة في جيبوتي، كما 
مــنــحــت قـــروضـــاً كــبــيــرة لإثــيــوبــيــا 

التي تعتمد على ميناء جيبوتي 
في التجارة نظرا لأنها لا تطل على 

أي بحار.
كما تواجه المنطقة تهديدات 
بــســبــب الاضـــطـــرابـــات فـــي جــنــوب 
السودان حيث للصين استثمارات 
نفطية ضخمة، إضافة إلى تواجد 
مجموعات مسلحة مــتــشــددة في 
الصومال تقوم بهجمات تستهدف 
المدنيين في كينيا المجاورة وتسفر 
عــن ســقــوط قــتــلــى. وقــبــل وصــولــه 
إلى كينيا توقف وانغ في إريتريا 
المتاخمة لحدود إقليم تيغراي في 
شمال إثيوبيا وتشارك في القتال 
كحليفة لأديس أبابا في مواجهة 
الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. 
وفــي مؤتمر صحافي مــع نظيره 
الكيني فــي ميناء مومباسا، قال 
وانـــــغ إن بـــلـــدان الـــقـــرن الأفــريــقــي 
يــتــعــين أن تــحــمــل مــصــيــر المنطقة 
على عاتقها. وأضاف «اقترحنا أن 
بــلــدان هــذه المنطقة مؤتمرا  تعقد 
للسلام في القرن الأفريقي». يأتي 
إعـــــلان وانـــــغ مـــع تـــأهـــب المــبــعــوث 
الأمــــيــــركــــي الــــخــــاص إلـــــى مــنــطــقــة 
الـــقـــرن الأفــريــقــي جــيــفــري فلتمان 
لترك منصبه هذا الشهر بعدما ظل 
بــه لأكــثــر مــن تسعة أشــهــر بسبب 

الأزمة في إثيوبيا.
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الرئيس الكيني مع وزير الخارجية الصيني (أ.ف.ب) 

أخبار

إسلام آباد تعلق محادثات السلام
 مع «طالبان الباكستانية»

إسلام آباد: عمر فاروق

قــال مسؤولون محليون إن حكومة إسلام 
آباد علقت محادثات السلام مع حركة «طالبان 
الباكستانية»؛ وهي الفرع المحلي لحركة «طالبان 
النار لمدة  الأفغانية»، بعد انتهاء وقف لإطــلاق 
شهر، الشهر الماضي. وبــدأت عمليات عسكرية 
استخباراتية ضد الحركة المتطرفة على الحدود 
الباكستانية - الأفغانية. وقال المتحدث العسكري 
الباكستاني، في مؤتمر صحافي أول من أمس، 
إن المحادثات مع «طالبان الباكستانية» تأجلت، 
شر في المنطقة، 

ُ
وإن الجيش الباكستاني، الذي ن

بدأ العمليات العسكرية ضدهم. وكانت القوات 
شرت بأعداد كبيرة 

ُ
العسكرية الباكستانية قد ن

عــلــى طـــول الـــحـــدود الــبــاكــســتــانــيــة - الأفــغــانــيــة، 
وقامت بعمليات عسكرية متعددة ضدهم، مما 
أدى إلى إجبار حركة «طالبان الباكستانية» على 

الفرار إلى أفغانستان عام ٢٠١٤.
ومع ذلك، بدأت «طالبان» في إعادة تجميع 
صفوفها عــام ٢٠٢١، وأعـــادت تنفيذ هجماتها 

الإرهابية على قوات الأمن الباكستانية.
وقد دفع انتصار حركة «طالبان الأفغانية» 
في كابل منتصف أغسطس (آب) ٢٠٢١ «طالبان 
الـــعـــودة لــلــمــنــاطــق القبلية  الــبــاكــســتــانــيــة» إلـــى 
الباكستانية واستئناف الهجمات ضد الجيش 
الــبــاكــســتــانــي. لــكــن تــحــت ضــغــوط مــن «طــالــبــان 
الأفــغــانــيــة» دخــلــت «طــالــبــان الباكستانية» في 
محادثات غير مباشرة مع مسؤولين باكستانيين 
في كابل تحت رعاية «طالبان الأفغانية». جرى 
سحب وقف إطلاق النار الذي أعلنوه في ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠٢١، وأعــلــنــت حــركــة «طالبان 
الــبــاكــســتــانــيــة» أن الــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة لم 

تحترم التزامها، وبالتالي فهي تستأنف القتال 
في المناطق القبلية.

كـــمـــا وافــــــــق الـــجـــيـــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي عــلــى 
وقــف إطــلاق الــنــار بناء على طلب مــن «طالبان 
الأفــغــانــيــة» وأوقــــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضد 
المــحــادثــات.  الــبــاكــســتــانــيــة» لتسهيل  «طــالــبــان 
أنــه بعد استئناف «طالبان الباكستانية»  غير 
هــجــمــاتــهــا، عــــاود الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي أيــضــاً 

عملياته العسكرية في المناطق القبلية.
وتـــقـــوم قـــــوات الأمـــــن الــبــاكــســتــانــيــة حــالــيــاً 
البلدات  القبلية وكــذا في  بعمليات في المناطق 
الــخــلايــا النائمة التابعة  والمـــدن المستقرة ضــد 

«طالبان الباكستانية». لـ
ورداً على ســؤال خــلال المؤتمر الصحافي، 
قــال المتحدث العسكري الباكستاني إن «وقــف 
إطـــلاق الــنــار (مــع حــركــة طــالــبــان الباكستانية) 
انتهى فــي ٩ ديسمبر. إنــه (وقــف إطــلاق النار) 
إجــراء لبناء الثقة جرى اتخاذه قبل المحادثات 
مــع الجهات العنيفة غير الحكومية بناء على 

طلب الحكومة الأفغانية الحالية».
وذكــــــر المـــتـــحـــدث الـــعـــســـكـــري الــبــاكــســتــانــي 
حكومة «طالبان» الأفغانية في كابل بأن «هناك 
مطلباً للحكومة الأفغانية المؤقتة بأنه يتعين 
على حركة (طالبان الباكستانية) عدم استخدام 
أراضيها ضدنا، حتى قالوا إنهم سيدفعون بهم 
إلــى طاولة التفاوض ويجعلونهم يقبلون بما 
تريده باكستان. ومن الواضح أن هذه الشروط 

الخارجية لم تشهد استقراراً بعد».
الــعــســكــري الباكستاني:  المــتــحــدث  وصـــرح 
«هناك تقارير تفيد بأن (طالبان الباكستانية) 
تواجه خلافات داخلية، وأن العديد من الجماعات 

لا تؤيد قتال الجيش الباكستاني.
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وضع المعتقلين المتبقين

11 يناير (كانون الثاني) 2002: يتم افتتاح
السجن في عهد إدارة جورج بوش (الابن)

يونيو (حزيران) 2009: 
باراك أوباما يأمر بإغلاق غوانتانامو 

في غضون عام. السجن لم يُغلق

المتبقون

لقوا مصرعهم39
خلال الاحتجاز

9

أطلق سراحهم / نقلواعدد المعتقلين في غوانتانامو

732
مجموع
المعتقلين

780

أدينوا من قبل
الجيش الأميركي

توصيات بنقلهم إذا تم استيفاء 
الشروط الأمنية

محتجزون إلى أجل غير مسمى 
من دون تهمة أو محاكمة

ترمبأوبامابوش

الصور: غيتي Council on Foreign Relations, New York Times :المصدر

فبراير (شباط) 2021: بدأت إدارة 
جو بايدن مراجعة رسمية للسجن، 
بهدف إغلاق المنشأة المثيرة للجدل 

قبل مغادرته منصبه

يوليو (تموز) 2021: بايدن يصدر 
أمراً بنقل أول محتجز

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

20 عاماً من الاعتقال في غوانتانامو
منذ افتتاح السجن العسكري الأميركي في خليج غوانتانامو بكوبا عام 2002، 
تم احتجاز ما يصل إلى 780 شخصاً فيه - أغلبهم من دون تهمة أو محاكمة. 

اليوم، لا يزال هناك 39 معتقلاً
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كازاخستان في بداية أزمة مديدة؟

حسام عيتاني

قد لا يحمل دخول قوات «معاهدة 
الأمـــن الــجــمــاعــي» أراضــــي كــازاخــســتــان 
الــــحــــل الـــســـلـــمـــي لــــلاضــــطــــرابــــات الـــتـــي 
الــبــلاد. قيادة روسيا للقوات  تشهدها 
المــذكــورة تــدفــع إلــى الخشية مــن تكرار 
نـــمـــاذج ســابــقــة أرســـلـــت فــيــهــا مــوســكــو 
جـــنـــودهـــا لــحــفــظ الــــســــلام، فـــظـــلـــوا فــي 
الأمـــاكـــن الــتــي دخــلــوهــا مــثــل أبــخــازيــا 
وأوكرانيا وغيرهما، من دون بوادر على 

قرب خروجهم.
روســــيــــا فــــاعــــل رئـــيـــســـي فــــي أزمــــة 
كــــازاخــــســــتــــان الــــحــــالــــيــــة. فـــفـــي الـــوقـــت 
الـــذي تــدعــو فيه التصريحات العلنية 
المــتــظــاهــريــن والـــســـلـــطـــات إلــــى الـــحـــوار 
مــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى تــســويــة سلمية 
ضــمــن الأطـــــر الــســيــاســيــة الــقــائــمــة، من 
الــرئــيــس فلاديمير  المستبعد أن يقبل 
بــــوتــــين بـــإســـقـــاط الـــنـــظـــام فــــي الــــدولــــة 
الـــكـــبـــيـــرة المـــــجـــــاورة لـــروســـيـــا لأســـبـــاب 
اقــتــصــاديــة وسياسية داخــلــيــة روسية 
أيــــضــــا. والأرجــــــــح أن قــــــوات «مـــعـــاهـــدة 
الأمــن الجماعي» التي قد تنتشر حول 
قاعدة بايكانور الفضائية وفي بعض 
النقاط الاستراتيجية في العاصمة نور 
- ســلــطــان، ستكون مهمتها الحقيقية 
مــســانــدة نــظــام الــرئــيــس قــاســم جــمــرات 
تــوكــايــف فــي قــمــع المــظــاهــرات وإقــنــاعــه 

بعدم تقديم تنازلات تُذكر.
ومنذ الساعات الأولى للاضطرابات 
الــتــي بـــدأت فــي الــيــوم الــثــانــي مــن العام 
الجديد، ظهرت تفسيرات تذهب إلى أن 
الــتــي انطلقت بسبب  المــظــاهــرات  هــدف 
رفع أسعار الوقود في بلد غني بالنفط 
فــي حقيقة الأمــــر تطويق  والـــغـــاز، هــو 
روســـيـــا مـــن الـــجـــنـــوب، وأن بـــاقـــي دول 
آسيا الوسطى، الأقــل أهمية وثــراء من 
كــازاخــســتــان سيأتي دورهـــا قريبا في 
سياق عملية استراتيجية كبرى دبرها 
الغرب. بل يذهب أصحاب الرأي هذا إلى 
أن جنوب روسيا هو الجهة الأخيرة التي 
امــتــدادا للثورات الحاملة في  ستشهد 
ظاهرها مطالب إصلاحية واجتماعية، 
والمــنــطــوي باطنها على هــدف آخــر هو 
إســقــاط روســيــا وإخــضــاعــهــا للهيمنة 
المــذهــب هو  الغربية. دليلهم على هــذا 
أن روســيــا باتت محاصرة مــن الشمال 
الغربي من دول البلطيق ومن الجنوب 
الــغــربــي مــن أوكــرانــيــا، ولـــم يــبــق ســوى 
الـــجـــنـــوب حـــتـــى يُـــطـــبـــق الـــخـــنـــاق عــلــى 
روســيــا الــتــي ســيــظــل شــرقــهــا مفتوحا 
الــهــادي وشمالها يُشرف  على المحيط 
على المحيط المتجمد الشمالي الذي ترى 
موسكو أن مــن حقها اســتــغــلال مــوارد 
الطاقة فيه. وثمة مــن يقول أن إسقاط 
النظام القائم في نور - سلطان سيصيب 
خـــطـــط بـــكـــين لإنــــشــــاء طــــريــــق الـــحـــريـــر 
يُــعــرف «بــمــبــادرة الحزام  الجديد أو مــا 
والـــطـــريـــق» بـــإربـــاك قـــد يــكــون قــاضــيــا، 
حيث تحتل كازاخستان موقعا مركزيا 
الــعــمــلاق كتقاطع للطرق  المــشــروع  فــي 

الموصلة إلى روسيا وأوروبا.
فـــــي واقــــــــع الأمــــــــــر، عــــمــــد الـــرئـــيـــس 
الــســابــق نـــور ســلــطــان نــزاربــايــيــف منذ 
إلـــــى إرضـــــاء  الـــحـــكـــم فــــي ١٩٩١  تـــولـــيـــه 
جميع القوى المؤثرة في المنطقة، حيث 
حافظ على علاقات ممتازة مع موسكو، 
الــروســيــة لغة رسمية في  اللغة  وأبــقــى 
البلاد التي يشكل الروس حوالي ٢٥ في 
المــائــة مــن سكانها بعدما جـــاءوا إليها 
بأعداد كبيرة في خمسينات وستينات 
القرن الماضي ضمن حملة «استصلاح 

الأراضـــــي الــبــكــر» الــتــي أطــلــقــهــا الزعيم 
الــــســــوفــــيــــاتــــي نـــيـــكـــيـــتـــا خــــروتــــشــــوف. 
كــمــا بــنــى صـــلات جــيــدة مــع الــصــين في 
مجالات التجارة والنفط والغاز، حيث 
يجري تطوير خط أنابيب بين البلدين. 
أما الولايات المتحدة فلم تخرج خالية 
الوفاض من توزيع عطاءات نزارباييف، 
حيث وظفت شركة «شيفرون» العملاقة 
٣٧ مليار دولار لاستثمار «حقل تنغيز» 
النفطي الضخم الذي يتوقع الخبراء أن 
يــظــل نــشــطــا لــعــشــرات الأعـــــوام المــقــبــلــة. 
والــجــديــر بــالــذكــر أن خــطــوط نــقــل نفط 
الحقل المذكور ستمر في روسيا وتصب 
فـــي الــبــحــر الأســــــود مـــا يــبــقــي مــوســكــو 

راضية عن المشروع.
لا يخفى أن النوع هذا من التوازن 
الــعــلاقــات السياسية  الدبلوماسي فــي 
والاقتصادية، يجلب في غالب الأحيان 
استقرارا مرغوبا مع الجيران، ويترك 
الـــنـــظـــام حــــرا فـــي تــعــامــلــه مـــع مــســائــلــه 
الداخلية لحد أدنى من الرقابة الدولية 
ما دامت مصالح جميع الفاعلين الكبار 
مضمونة. وقــد نجح الأســلــوب المذكور 
فـــي الـــعـــديـــد مـــن الــــــدول الـــتـــي انــفــجــرت 
فيها الــصــراعــات الــداخــلــيــة مــن دون أن 
يتزحزح الحكم فيها بفضل تحالفاته 
الــخــارجــيــة. وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، يمكن 
فــهــم الـــنـــبـــرة المــرتــفــعــة لــكــلــمــة الــرئــيــس 
توكاييف الذي اتهم «إرهابيين دوليين» 
بالوقوف وراء الأحداث في بلاده، حيث 
وصــــف المــتــظــاهــريــن بــأنــهــم عــصــابــات 
مــســلــحــة عـــالـــيـــة الــتــنــظــيــم. ولا تــخــفــى 
محاولة استدرار التعاطف الدولي مع 
نظام يتعرض إلــى هجوم إرهــابــي، في 
الوقت الذي تُجمع فيه التقارير الواردة 
مــن كــازاخــســتــان عــلــى أن الــســبــب الأول 
لــلــمــظــاهــرات هــو الارتـــفـــاع المــفــاجــئ في 
أسعار المحروقات في أوج برد الشتاء. 
إقالة توكاييف لنزارباييف من منصبه 
الرسمي الأخير، كرئيس لمجلس الأمن 
الـــقـــومـــي، أتــــت، فـــي المـــقـــابـــل، كــمــحــاولــة 
لــتــهــدئــة المــتــظــاهــريــن الـــذيـــن وعــدتــهــم 
السلطات بجعل الحاكم (آكيم) الإقليمي 
يُنتخب من المواطنين ولا تعينه السلطة 
المركزية، وذلك بسبب حساسية منصب 
الحاكم في بلد تزيد مساحته عن مليوني 
كيلومتر مــربــع، ويحتاج تسيير أمــور 
إلــى سلطة لامركزية حقيقية.  مناطقه 
وهذا موضع خلاف آخر بين المتظاهرين 
والحكومة بعد جعل المنصب يخضع 
للتعيين من رئيس الجمهورية فزاد من 
غربة المواطنين عن أي شكل من أشكال 

المشاركة السياسية.
يـــضـــاف إلــــى ذلــــك أن كــازاخــســتــان 
المــــتــــمــــعــــة بـــــــثـــــــروات طـــبـــيـــعـــيـــة كـــبـــيـــرة 
وبمستوى تعليمي أرفــع مــن جيرانها 
في وسط آسيا، تحل دائما في المواقع 
الأخـــيـــرة بـــين الـــــدول الأكـــثـــر فـــســـادا في 
الدراسات الدولية. فالنظام الذي أقامه 
نـــــور ســـلـــطـــان نـــزاربـــايـــيـــف مـــنـــذ قـــرابـــة 
الثلاثين عاما، تحول بمرور الزمن إلى 
حكم عائلي مغلق يتقاسم أفراده ثروات 
البلاد وشركاتها الكبرى والمربحة فيما 
تــتــكــرس عـــبـــادة شــخــصــيــة نــزاربــايــيــف 
وتملأ تماثيله شــوارع المــدن ولا تخلو 
قرية مــن إشـــارة إلــى عبقريته وفــرادتــه 
وإنـــجـــازاتـــه. أمــــام واقــــع كـــهـــذا، يُصبح 
التغيير مطلبا ملحا أمام أجيال الشباب 
الذين يشكلون القسم الأكبر من السكان، 
حــيــث لا تــعــرف أكــثــريــة المــواطــنــين غير 
زعــامــة نــزاربــايــيــف وصـــورتـــه. وتصير 
محاولة إبقاء النظام وشبكة المصالح 
والـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة 
الــخــارجــيــة عــلــى تــنــاقــض مــع تطلعات 
الــداخــل. ما يُشرع الأبـــواب أمــام العنف 

والتدخلات والفوضى.

طموحات ماكرون واسعة وفرص السير بها جميعاً محدودة

كامل الهيئة التنفيذية الأوروبية في باريس إيذاناً بانطلاق الرئاسة الفرنسية
باريس: ميشال أبونجم

يــــقــــول الـــــعـــــرف الـــدبـــلـــومـــاســـي 
المــعــمــول بــه فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
إن انطلاق رئاسة الاتــحــاد الدورية 
تــبــدأ بـــزيـــارة جــمــاعــيــة لــرئــيــس (أو 
رئــيــســة) المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة وكــل 
إلــى عاصمة الدولة  الـــ٢٧  المفوضين 
الــرئــاســة لستة أشهر،  الــتــي تتسلم 
وهـــو حـــال فــرنــســا راهـــنـــاً الــتــي آلــت 
إلــيــهــا الـــرئـــاســـة مـــع انــطــلاقــة الــعــام 
الـــــجـــــديـــــد. وعـــــمـــــلاً بـــــهـــــذا الـــــعـــــرف، 
تستقبل باريس وليومين (الخميس 
والـــــجـــــمـــــعـــــة) الـــــجـــــهـــــاز الـــتـــنـــفـــيـــذي 
الأوروبي لمناقشة أولويات الرئاسة 
الــفــرنــســيــة ولــلــتــفــاهــم عــلــى تنظيم 
العمل المشترك. وتم تحضير برنامج 

حافل للوفد يتضمن عشاء عمل في 
قــصــر الإلــيــزيــه ولـــقـــاء بـــين الــرئــيــس 
إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية 
أورســولا فــون ديــر لايــن (قبيل ظهر 
الــــــيــــــوم)، تـــســـبـــقـــه زيـــــــــارة جــمــاعــيــة 
البانتيون في باريس لتكريم  لمعلم 
شــخــصــيــتــين فـــرنـــســـيـــتـــين تــــرقــــدان 
فـــيـــه؛ هـــمـــا جـــــان مـــونـــيـــه وســيــمــون 
فـــيـــل، أســهــمــتــا بـــدفـــع الاتــــحــــاد إلــى 
الأمام. كذلك، فإن اجتماعات كثيرة 
«قــطــاعــيــة» ستشهدها بــاريــس بين 
الـــــــــــوزراء الـــفـــرنـــســـيـــين والمـــفـــوضـــين 
الأوروبــــــيــــــين كــــل فــــي اخـــتـــصـــاصـــه، 
بــحــيــث يـــكـــون ذلـــــك بـــمـــثـــابـــة نــقــطــة 
البداية للرئاسة الفرنسية. وتريد 
بــاريــس تــســريــع الــعــمــل بــاعــتــبــار أن 
فرنسا ستشهد انتخابات رئاسية 

بــعــد أقــــل مـــن مـــائـــة يــــوم بــمــشــاركــة 
الرئيس مــاكــرون، مــا يعني عملياً، 
أن الفترة الزمنية «المنتجة» بالنسبة 
إلــيــهــا لـــن تــزيــد عــلــى ثــلاثــة أشــهــر. 
ورغــــــم ذلــــــك، فـــمـــن المــــقــــرر أن تــنــظــم 
يـــقـــل عــــن ٤٠٠ حـــدث  فـــرنـــســـا مــــا لا 
أوروبي من قمم واجتماعات وزراية 
المــســتــويــات،  وأخــــرى عــلــى مختلف 
وأن تشمل مختلف المناطق والمــدن 
الفرنسية المهمة، لا أن تنحصر في 

العاصمة باريس.
اللقاء،  واستباقاً لأنشطة هذا 
نظمت مصادر قصر الإليزيه لقاء 
هـــاتـــفـــيـــاً لــــشــــرح أهــــــــداف الـــرئـــاســـة 
وأولـــويـــاتـــهـــا؛ مـــشـــددة عــلــى ثــلاثــة 
مـــحـــاور رئــيــســيــة؛ أولـــهـــا الــتــركــيــز 
على أهمية دفع السيادة الأوروبية 

إلى الأمام. وبحسب هذه المصادر، 
فإن مفهوم السيادة المذكورة يشمل 
تعديل اتفاقية شنغن للتنقل الحر 
داخل الدول الموقعة عليها وتوفير 
الــــحــــمــــايــــة لـــــلـــــحـــــدود الــــخــــارجــــيــــة 
للاتحاد وتعزيز جهازي فرونتكس 
ويوروبول والسيطرة على تيارات 
الـــهـــجـــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة المــتــدفــقــة 
عــلــى أوروبــــــا وتــنــســيــق ســيــاســات 
الــلــجــوء بــين دول الاتــحــاد والعمل 
عـــلـــى اســــتــــقــــرار وازدهــــــــــار الـــجـــوار 
الأوروبــــــــــــي، مــــع إعــــطــــاء الأولــــويــــة 
القارة الأفريقية وبلدان  لمنطقتين: 
البلقان الغربي التي تضم ألبانيا 
وشــــمــــال مـــقـــدونـــيـــا ومــونــتــيــنــغــرو 
وصـــربـــيـــا. ولـــهـــذا الـــغـــرض، ســوف 
تــعــقــد قــمــتــان رئــيــســيــتــان: الأولــــى، 

الــقــمــة الأوروبـــيـــة - الأفــريــقــيــة التي 
ستستضيفها بروكسل يومي ١٧ 
و١٨ فبراير (شباط) المقبل، والقمة 
الأوروبـــــيـــــة - الــبــلــقــانــيــة فـــي شهر 
يونيو (حزيران). وفي سياق تعزيز 
السيادة الأوروبــيــة، كانت باريس 
تخطط لاستضافة قمة تخصص 
للدفاع الأوروبي ولتبني ما يسمى 
«الــبــوصــلــة الاســتــراتــيــجــيــة» الــتــي 
تـــحـــدد مـــشـــاغـــل وأهـــــــــداف أوروبــــــا 
للسنوات المقبلة. وأشـــار مــاكــرون، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عـــقـــده فـــي ٩ 
المــاضــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
إلــى أن الأوروبــيــين سيعمدون إلى 
«تحديد وتحليل التهديدات التي 
لـــهـــا أوروبــــــــا  يـــمـــكـــن أن تـــتـــعـــرض 
وإلــــــــى تـــبـــنـــي طــــمــــوحــــات جــــديــــدة 

فــــي قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات الــدفــاعــيــة 
وإقـــامـــة الــتــدريــبــات المــشــتــركــة ومــا 
يـــمـــكـــن أن يــــقــــوم بــــه الأوروبــــــيــــــون 
أكــانــت بحرية أو  الــتــهــديــدات؛  إزاء 
فــضــائــيــة أو ســيــبــرانــيــة». بــيــد أنــه 
تـــم لاحــقــاً الــتــخــلــي عـــن هــــذه الــقــمــة 
المنفصلة لصالح ضمها إلى القمة 
التئامها في ١٠  الاقتصادية المقرر 
المــقــبــل، والــتــي  و١١ مــــارس (آذار) 
ستخصص للاستثمارات الأوروبية 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة ومــــنــــهــــا فـــــي الـــحـــقـــل 
الدفاعي. وقالت المصادر الرئاسية 
إن جانباً من القمة الدفاعية سينظر 
بالمشاريع الأوروبية الدفاعية التي 
تــتــنــاول بــالــضــرورة الاســتــثــمــارات 
في هذا القطاع، ما يبرر ضمها إلى 

القمة الاقتصادية.

ويـــــــــدور المــــلــــف الــــثــــانــــي حـــول 
تعزيز نموذج التنمية الاقتصادية 
الأوروبــــيــــة الــــذي يــهــدف إلـــى جعل 
أوروبا مجدداً قارة منتجة ومبدعة 
تــوفــر فــرص العمل والــتــركــيــز على 
البيئة والاقتصاد الرقمي والجوانب 
الاجتماعية بمختلف وجوهها، بما 
فــي ذلــك رفــع الــحــد الأدنـــى للأجور 
ومــحــاربــة ســيــاســة الإغــــــــراق... أمــا 
المـــحـــور الــثــالــث فــتــريــد بـــاريـــس أن 
يـــــدور حــــول الـــجـــوانـــب الإنــســانــيــة 
وســـيـــكـــون ركـــيـــزتـــه المـــؤتـــمـــر الــــذي 
سينعقد في شهر مايو (أيار) تحت 
عنوان: مستقبل الاتحاد الأوروبي 
(تــعــزيــز دولــــة الـــقـــانـــون، ومــحــاربــة 
كل أشكال التمييز، ودور الشباب، 
والثقافة، وحرية الصحافة، وإنشاء 

أكاديمية أوروبــيــة تضم الأعــضــاء 
الـــــــــــ٢٧، وتـــســـمـــيـــة لـــجـــنـــة مــســتــقــلــة 
لكتابة التاريخ الأوروبي...). ورغم 
أهــمــيــة المــلــفــات الــتــي ســتــطــرح في 
بـــاريـــس، فـــإن المــواضــيــع الــســاخــنــة 
مــن المــنــتــظــر أن تــحــتــل حــيــزاً مهماً 
مــن المــحــادثــات بــين مــاكــرون وفــون 
الــخــارجــيــة؛  ديـــر لايـــن وفـــي وزارة 
وأبرزها بالطبع الملف الأوكراني - 
الــروســي والــعــلاقــات مــع بريطانيا 
لمرحلة ما بعد «بريكست» واحترام 
مقتضيات دولة القانون في عدد من 
الـــدول الأعــضــاء على رأســهــا المجر 
وتشيكيا. بيد أن الملف الأول وما له 
من امتدادات بشأن الأمن في أوروبا 
والــعــلاقــة مــع روســيــا والــخــوف من 

تهميش الاتحاد، 

 على ترمب
ّ

في ذكرى اقتحام الكابيتول... بايدن ينقض
واشنطن: رنا أبتر

شـــــنّ الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو 
بـــايـــدن هــجــومــاً لاذعـــــاً عــلــى سلفه 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب، فـــاتـــهـــمـــه «بــنــشــر 
الأكاذيب وعرقلة الانتقال السلمي 
لــلــســلــطــة» فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة. 
وقال بايدن، في خطاب ناري ألقاه 
فــي مبنى الــكــابــيــتــول، فــي الــذكــرى 
الأولى لاقتحامه: «للمرة الأولى في 

تاريخنا، خسر رئيس الانتخابات، 
وحـــــــــاول مـــنـــع الانــــتــــقــــال الــســلــمــي 
لــلــســلــطــة، فــيــمــا اقــتــحــمــت عــصــابــة 

عنيفة الكابيتول. لكنهم فشلوا».
وتـــــــــحـــــــــدث بـــــــــايـــــــــدن بـــلـــهـــجـــة 
حــــــازمــــــة، قــــــائــــــلاً: «لــــقــــد هـــاجـــمـــوا 
الشعب  نحن  لكننا  الديمقراطية. 
فــــزنــــا». واتـــهـــم بـــايـــدن تـــرمـــب، من 
دون أن يــذكــره بــالاســم مــرة واحــدة 
فـــي خــطــابــه، بــتــشــجــيــع مــنــاصــريــه 

عـــلـــى الاعــــــتــــــداء عـــلـــى الـــكـــابـــيـــتـــول 
خــــلال عــمــلــيــة المـــصـــادقـــة الــرســمــيــة 
على الانتخابات، فقال: «لم نرَ من 
قبل رئيساً سابقاً يحثّ العصابة 
عـــلـــى الاعــــــتــــــداء وهــــــو يـــجـــلـــس فــي 
غــرفــة الـــغـــداء الــخــاصــة فـــي المكتب 
الـــبـــيـــضـــاوي فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض، 
ويشاهد ما يجري عبر التلفاز من 
دون التصرف لساعات...» وأضاف 
بـــــايـــــدن: «اعـــــتـــــدوا عـــلـــى الـــشـــرطـــة، 

وهددوا حياة الأشخاص، واتخذوا 
الكابيتول رهينة...»

كما ردّ بايدن على تصريحات 
بعض الجمهوريين الذين وصفوا 
«مجموعة من السياح»،  المقتحمين بـ
فقال: «لم يكونوا مجموعة سياح. 
لـــقـــد كــــــان تــــمــــرداً مــســلــحــاً يــســعــى 
كـــانـــوا  الــــشــــعــــب...  لـــتـــحـــدي إرادة 
يسعون لقلب نتيجة الانتخابات، 
لكنهم فشلوا». واستمر بايدن في 

هجومه العنيف على ترمب، فاتهمه 
بفبركة ونشر «شبكة من الأكاذيب 
عن انتخابات العام ٢٠٢٠». مضيفاً: 
«لــقــد قــام بــذلــك، لأنــه يفضل القوة 
على المــبــدأ، لأنــه يــرى أن مصلحته 
الــــخــــاصــــة أهــــــم مــــن مــصــلــحــة هـــذا 
الـــوطـــن ومــصــلــحــة الأمـــيـــركـــيـــين... 
ولأن كبرياءه المجروح أهم بالنسبة 
إليه من ديمقراطيتنا ودستورنا». 
ولــم يتوقف بايدن عند هــذا الحد، 

إذ تــمــحــور خــطــابــه حـــول الــرئــيــس 
السابق، ورفضه الاعتراف بنتيجة 
الانتخابات، إلى يومنا هذا، فقال: 
الــخــســارة على  «لا يستطيع تقبل 
الــرغــم مــن أن ٩٣ سيناتوراً ووزيــر 
عــــدلــــه ونـــائـــبـــه وحــــكــــام الــــولايــــات 
والمسؤولين في الولايات المتأرجحة 

قالوا إنه خسر...».
ثم وجّه بايدن الضربة القاضية 
التي يعلم أنها ستوجع ترمب: «هو 

لــيــس رئــيــســاً ســابــقــاً فــحــســب، هو 
رئيس سابق خاسر...».

وقــــد تــحــدثــت كـــذلـــك مـــن على 
المــنــصــة نــفــســهــا الـــتـــي نــصــبــت في 
مــبــنــى الـــكـــابـــيـــتـــول، نـــائـــبـــة بـــايـــدن 
كـــامـــالا هـــاريـــس، الـــتـــي حـــــذرت من 
هشاشة الديمقراطية، فقالت: «إن 
قوة الديمقراطية تكمن في معاملة 
الجميع بــتــســاوٍ، وأن الانتخابات 
تـــــكـــــون حـــــــرة ونــــزيــــهــــة،  يــــجــــب أن 

هشاشة الديمقراطية إن لم ندافع 
عنها وإن لم نكن حذرين، فإنها لن 

تستمر... سوف تنهار وتفشل».
وقد انضم بعض الجمهوريين 
إلــى الديمقراطيين فــي انتقاداتهم 
لأحـــــــداث الـــكـــابـــيـــتـــول، فـــقـــال زعــيــم 
الأقـــلـــيـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي مــجــلــس 
الشيوخ ميتش مكونيل إن «٦ يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) ٢٠٢١ كــــان يــومــاً 

قاتماً في الكونغرس وفي بلادنا.

مواجهات عنيفة في مدن كازاخستان... والسلطات تتعهد «حرباً حازمة ضد الإرهاب»

قوات روسية لدعم توكاييف... وموسكو تتهم «جهات خارجية» 
موسكو: رائد جبر

اتسع نطاق المواجهات أمس، في ألما 
آتا، وعدد من المدن الكازاخية، بين قوات 
مكافحة الشغب وآلاف المحتجين الذين 
انتشروا في الطرقات والساحات العامة. 
الــســلــطــات مــقــتــل ١٨ عسكرياً  وأعــلــنــت 
خــلال اليومين الأخــيــريــن، فيما تحدث 
المــحــتــجــون عــن ســقــوط عــشــرات القتلى 
في صفوفهم. واتــخــذت موسكو أمس، 
خطوات إضافية لتأكيد دعمها إجراءات 
الــرئــيــس قــاســم جـــومـــارت تــوكــايــف في 
مواجهة ما وصف بأنه «خطر إرهابي 
الــدفــاع أنها  يتصاعد» وأعــلــنــت وزارة 
أرســلــت وحــــدة تــدخــل ســريــع مــن قــوات 

المظليين الروس.
الــوضــع بقوة  وتصاعدت سخونة 
أمس، بعد مرور يوم واحد على إطلاق 
عملية عسكرية - أمنية واسعة النطاق 
في المدن التي تشهد احتجاجات نشطة 
أيــام. وأعلنت السلطات الكازاخية  منذ 
ألمــا آتا  أن العاصمة التاريخية للبلاد 
شـــهـــدت عــمــلــيــات إطــــــلاق نـــــار مــــن قــبــل 
مجموعة من «مثيري الشغب المسلحين» 
وعمليات سلب وترهيب، فــي محاولة 
لـــزعـــزعـــة الأمــــــن، وســــط انـــتـــشـــار كثيف 
للقوات الأمنية لإعادة الاستقرار. وأفادت 
وكالة «سبوتنيك كازاخستان» أن قوات 
الأمــن تصدت لهجوم مسلح استهدف 
مــركــز شــرطــة المــديــنــة وقــامــت بتصفية 
المسلحين. وأعلنت الشرطة الكازاخية 
أنه تم تحييد عشرات «مثيري الشغب» 
خلال محاولة اقتحام مبنى شرطة ألما 
الــخــمــيــس، وزادت في  لــيــلــة  آتــــا خــــلال 
بيان أنه «جرت محاولة لاقتحام مبنى 
شرطة ألما آتا، وتم تحييد العشرات من 

المهاجمين».
التلفزيون  الــســيــاق ذاتـــه، لفت  فــي 
الـــرســـمـــي الــــكــــازاخــــي إلـــــى أن «مــثــيــري 
الشغب حــاصــروا مستشفيين كبيرين 
آتـــا» وزاد أن المهاجمين «أفـــراد  ألمــا  فــي 
عصابات مسلحون بالأسلحة النارية 
قاموا بمنع المرضى والأطباء والعاملين 
في المجال الطبي من دخول المستشفيين 
الــخــروج منهما، مما يــعــرض حياة  أو 

الجميع للخطر».
وكــــانــــت ألمـــــا آتـــــا تـــحـــولـــت إلـــــى مــا 
يــشــبــه الــثــكــنــة الــعــســكــريــة بــعــد انــتــشــار 
واسع للجيش الذي زج وحدات القوات 
الــخــاصــة ونـــشـــر آلـــيـــات ومــــدرعــــات في 

ساحات وطرقات المدينة.
وأكــدت وزارة الداخلية الكازاخية، 
اعتقال نحو ألفي متظاهر فــي المدينة 
عــلــى خلفية أعــمــال الــشــغــب وقــالــت إنــه 
«تــمــت إحــالــتــهــم إلـــى الـــدوائـــر المختصة 

للتحقيق».
وأفــــــــــاد بــــيــــان أصــــــدرتــــــه الـــشـــرطـــة 
الكازاخية صباح أمس، بأن ١٢ شرطياً 
قــتــلــوا خـــلال المــواجــهــات فــي مــديــنــة ألمــا 
آتـــا، وأصــيــب ٣٥٣ مــن عناصر الشرطة 
وقوات الأمن، كما لفتت مصادر الشرطة 
إلى أنه تم العثور على جثتين لأفراد من 
الــــرأس. لــكــن هــذه  الــشــرطــة، مقطوعتي 
الأرقام تصاعدت مع حلول مساء أمس، 
ووفــقــاً للبيانات الأمــنــيــة فقد بلغ عدد 
القتلى فــي أجــهــزة الأمـــن ١٨ بينما زاد 

عدد الجرحى على ٥٥٠ عسكرياً.
في المقابل، نفت مصادر المحتجين 
صـــحـــة هـــــذه الأنـــــبـــــاء، ونـــقـــلـــت وســـائـــل 
الــبــلاد شــهــادات  إعــــلام مستقلة خــــارج 
مشاركين في الاحتجاجات قالوا فيها 
إن الشرطة والجيش فتحا نيراناً كثيفة 
على متظاهرين وإن عشرات الجثث من 

الضحايا ظلت ملقية في ساحة وسط 
ألما آتا.

ورغم أن هذه المدينة شهدت أعنف 
المـــواجـــهـــات أمـــــس، لــكــن الاحــتــجــاجــات 
تــواصــلــت فـــي عــــدد مـــن المـــــدن الأخـــــرى، 
وإن كانت أقل عنفاً. واندلعت الأزمة في 
كازاخستان في بداية العام بعد دخول 

قرار رفع أسعار المحروقات حيز التنفيذ. 
ونص القرار على زيادة سعر ليتر الغاز 
لــلــســيــارات بنحو الضعفين  المــســتــخــدم 
ما أثــار استياء واسعا ودفــع إلى نزول 
آلاف المتظاهرين في مناطق غرب البلاد 
الــغــنــيــة بــالــغــاز والــنــفــط إلـــى الـــشـــوارع. 
ولم تلبث الاحتجاجات أن انتشرت في 

المــدن الكازاخية واتــخــذت بعداً  غالبية 
سياسياً بعد رفع شعارات تطالب برحيل 
الحكومة وإنهاء نفوذ الرئيس السابق 
نــــور ســلــطــان نـــزاربـــايـــف عــلــى مــقــالــيــد 
السلطة. ودفعت الاحتجاجات الواسعة 
إلــى إعــفــاء الحكومة،  الرئيس توكايف 
وأعلن أنه سيقود بنفسه مجلس الأمن 

الــبــلاد، وهــو المنصب الذي  القومي في 
كان نزاربايف يشغله رسمياً. علماً بأن 
الأخير لم يصدر أي تعليق على الأحداث 
المــتــصــاعــدة. وتــعــهــد تــوكــايــف التعامل 
«بحزم كامل» مع الاحتجاجات، وأعلن 
لاحقا أن البلاد تواجه محاولة لزعزعة 
استقرارها وأمنها، وحــذر من «تهديد 

إرهابي واسع النطاق». 
وشكلت هذه العبارات التي أطلقها 
الرئيس قبل يومين منعطفاً في آليات 
أعــلــنــت  مــــواجــــهــــة الاحــــتــــجــــاجــــات، إذ 
السلطات بعدها إطلاق «عملية واسعة 
الــبــلاد، وطلبت  لمكافحة الإرهـــــاب» فــي 
نور سلطان مساعدة من بلدان معاهدة 
الأمــــــــن الــــجــــمــــاعــــي لمــــواجــــهــــة «الـــخـــطـــر 
الـــذي سارعت  الإرهـــابـــي»، وهــو الطلب 
مــوســكــو وبـــلـــدان أخـــــرى مــنــضــويــة في 
إطـــار هــذه المنظمة ببينها بيلاروسيا 
وإريــمــيــا إلـــى إرســــال وحــــدات عسكرية 
لمساعدة السلطات الكازاخية. وأعلنت 
وزارة الــدفــاع الــروســيــة أمـــس، أن أولــى 
وحـــداتـــهـــا مـــن المــظــلــيــين المــــدربــــين على 
عــمــلــيــات الــتــدخــل الــســريــع وصــلــت إلــى 
كـــازاخـــســـتـــان مـــنـــوهـــة بـــأنـــهـــا ســتــرســل 
تـــعـــزيـــزات إضـــافـــيـــة. فـــي الـــوقـــت ذاتــــه، 
تحول الوضع في كازاخستان إلى محور 
الــروس مع عدد  مناقشات للمسؤولين 
من البلدان، وأجــرت موسكو اتصالات 
الــــدول المستقلة حثت  فــي إطـــار رابــطــة 
فــيــهــا عــلــى تــعــزيــز إجــــــراءات لــدعــم نــور 
سلطان، في حين بحث وزيرا الخارجية 
الــــتــــركــــي، مــــولــــود تـــــشـــــاووش أوغــــلــــو، 
والروسي، سيرغي لافروف، عبر الهاتف 
الوضع في كازاخستان واللقاء المرتقب 
لمجلس «روســيــا - الــنــاتــو». كما أعلنت 
موسكو أن وزير الدفاع الروسي أجرى 
محادثات هاتفية مع نظيره الأميركي 

من دون الكشف عن مضمونها.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، حـــمـــلـــت وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــيــــة مـــــن وصــفــتــهــا 
«جـــــهـــــات خــــارجــــيــــة» المــــســــؤولــــيــــة عــن 
تدهور الوضع في كازاخستان، وقالت 
أمــس، في بيان إن الأحــداث المتصاعدة 
هــي «مــحــاولــة مــســتــوحــاة مــن الــخــارج 
مــن أجـــل زعــزعــة اســتــقــرار وأمـــن الــبــلاد 
الـــبـــيـــان أن «الأحــــــداث  بـــالـــقـــوة». وزاد 
الأخيرة في دولــة صديقة، محاولة من 
الــخــارج لتقويض أمــن وسلامة الدولة 
بالقوة... باستخدام تشكيلات مسلحة 
مــدربــة ومــنــظــمــة بشكل جــيــد». وشــدد 
على تمسك روسيا «بالتزاماتها تجاه 
الحلفاء في إطار منظمة معاهدة الأمن 
الــجــمــاعــي، وتــأيــيــدهــا الــكــامــل اعــتــمــاد 
تدابير عاجلة فيما يتعلق بالتدهور 
الــســريــع لــلــوضــع الــســيــاســي الــداخــلــي 
وتـــصـــاعـــد الــعــنــف فـــي كـــازاخـــســـتـــان». 
وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو 
ســـوف تـــواصـــل «مــــشــــاورات وثــيــقــة مع 
كــــازاخــــســــتــــان والـــحـــلـــفـــاء فــــي مــنــظــمــة 
معاهدة الأمـــن الجماعي بــشــأن اتخاذ 
خطوات إضافية لدعم عمليات مكافحة 

الإرهاب».
من جهتها أعلنت منظمة معاهدة 
الأمن الجماعي، أنه تم إرسال قوات حفظ 
السلام إلى كازاخستان، وأكدت أن وحدة 
مــن الــقــوات الــروســيــة بـــدأت بالفعل في 
تنفيذ مهامها هناك. وأشـــارت الأمانة 
العامة إلى أن وحدات روسية من قوات 
حفظ الــســلام «بـــدأت بالفعل فــي تنفيذ 
المهام الموكلة إليها». وبحسب المنظمة، 
تــضــم قــــوات حــفــظ الـــســـلام وحـــــدات من 
الــقــوات المسلحة لروسيا وبيلاروسيا 
وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.

قوات روسية تستعد للمغادرة إلى كازاخستان على متن طائرة عسكرية أمس (إ.ب.أ)

نور سلطان

ألمآتي

الاحتجاجات
حسب تقارير

1. نور سلطان نزارباييف، 81 عاماً
قاد البلاد نحو الاستقلال في العام 1991 ليصبح 

الحاكم الأطول خدمة في جمهورية سوفياتية سابقة

عدد السكان:
المساحة:

اللغات الرئيسية:
الدين الرئيسي:

18.8 مليون*
  2.7 مليون كيلومتر مربع
الكازاخستانية والروسية
الإسلام (السنة)

الاقتصاد: الأكبر في آسيا الوسطى، يُعتقد أن أسرة
نزارباييف تسيطر عليه

الموارد: كازاخستان لديها احتياطيات كبيرة من النفط 
والغاز والمعادن، وهي تُنتج أكثر من 40% من اليورانيوم 

المستخرج على الصعيد العالمي

تتمتع كازاخستان بعلاقات وثيقة مع موسكو، 
لكنها تحتفظ بصلات مع الولايات المتحدة عبر 

استثمارات نفطية. يُنظر إليها على أنها قوة 
موازنة للنفوذ الروسي

2. قاسم جومارت توكاييف، 68 عاماً
تم اختياره بالتحديد خليفة لنزارباييف، ليصبح 

رئيساً في عام 2019 عقب انتخابات أدانها المراقبون 
الدوليون

كازاخستان -  بطاقة تعريفاللاعبون السياسيون

جيزكازغان

كاراغاندي

بايكونور
كيزيلوردا

أتيراو

كوستاناي

أورال

أكتوبي

أكتاو

تاراز
شيمكنت

قيرغيزستان
أوزبكستان

تركمانستان

روسيا

الصين

كازاخستان 
بحر
آرال

200 كلم

الصور: غيتي RFE/RL, Reuters :المصدر

2 يناير (كانون الثاني) زاناوزن: بدأت الاحتجاجات 
بعدما ضاعفت الحكومة تكلفة الغاز المسال. 

الاضطرابات تنتشر في جميع أنحاء البلاد محتضنة 
المظالم السياسية

ألمآتي: تقول الشرطة إن عشرات المتظاهرين 
قتلوا خلال هجمات على مبان حكومية في 

أكبر مدينة في البلاد - إلى جانب 12 من أفراد 
قوات الأمن

12

ين
زو

ر ق
بح

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

تصاعد حدة الأزمة في كازاخستان 
انتشرت قوات بقيادة روسيا بناء على طلب الرئيس 
الكازاخستاني لقمع أسوأ اضطرابات تشهدها الدولة 

الواقعة في آسيا الوسطى منذ عقود

سيا

س 
ولة 

* البنك الدولي



شقيقتي وابنتاها وصهراها وأحفادها... رهائنأطفال سوريا ٢٠٢٢!
أمــــس وصــلــنــي تعليق  أول مـــن 
ســــاخــــر عــــلــــى تـــطـــبـــيـــق «واتــــــســــــاب» 
اللبنانية في  الــجــالــيــة  يــصــف حــالــة 
الــخــلــيــجــي.  الـــتـــعـــاون  دول مــجــلــس 
مضمون التعليق استوقفني كثيراً 
أفــراد عائلتي  كونه يعني قسماً من 
المقيمين في إمارة دبي الإماراتية وفي 
مــديــنــة جـــدة الــســعــوديــة، وأحسست 
بــأن حــس الفكاهة فــي النص يخفي 
البلد  عتباً قاسياً وفقداناً للأمل في 
الأم. يقول التعليق باللهجة العامية 
«خالتي محاسن يا حرام كل أولادها 
رهائن... عندها رهينتين بالسعودية 
عــم يبعتولها كــل شــهــر ٦٠٠ دولار، 
ورهينة بالكويت بيشتغل بالنفط، 
وبــنــتــهــا عــطــور اتـــجـــوزت ابـــن عمها 

وراحت رهينة عا دبي».
فـــي شــهــر أغــســطــس (آب) سنة 
٢٠٢٠ قــررت شقيقتي بادية مغادرة 
بيروت نهائياً إلى إمارة دبي، حيث 
تقيم وتعمل ابنتها الرهينة وزوجها 
مــنــذ ســـنـــوات، والــســبــب أنــهــمــا (الأم 
وابنتها) كغيرهما من لبنانيين كثر 
لـــم يــظــفــرا بــفــرصــة عــمــل فـــي بــيــروت 
بــســبــب ضــيــق الـــفـــرص، إضـــافـــة إلــى 
المحسوبيات الحزبية والطائفية التي 
تحكمت بالقطاعين العام والخاص، 
فكانت الهجرة هي السبيل الوحيد 
لــبــدايــة حــيــاة جــديــدة، ولتبقى على 
مقربة من ابنتها الكبرى وحفيدتيها 
المقيمات في مدينة جدة السعودية، 
حــيــث يــديــر صــهــرهــا شــركــة عائلية 
خـــاصـــة ورثـــهـــا الأحــــفــــاد عـــن جــدهــم 
«الرهينة» الذي هاجر إلى السعودية 

في الأربعينات.
المفارقة، أن شقيقتي غادرت بعد 
٢٧ سنة مــن العمل داخــل مؤسسات 
الــدولــة الرسمية، للبحث عــن فرصة 
عــمــل جـــديـــدة، وكــأنــهــا بـــدايـــة حــيــاة 
جــديــدة، وكغيرها مــن عــشــرات آلاف 

الـــذيـــن كـــانـــوا يخططون  الــلــبــنــانــيــين 
لـــتـــقـــاعـــدهـــم وصـــــدمـــــوا بـــــأن عــمــلــهــم 
لعقود قد تبخر وأصبح تقاعدهم بلا 
قيمة، بعدما فقدت العملة الوطنية 
قرابة ٩٠ في المائة من قيمتها نتيجة 
لفشل منظومة السلطة الفاسدة في 

إدارة الدولة.
قــررت شقيقتي، كما حال  لذلك 
الكثير مــن اللبنانيين، فــي النصف 
الثاني من العمر، أن تبدأ من الصفر، 
وكان خيارها الوحيد اللجوء، وهكذا 
انضمت إلى المخيمات التي يقيم فيها 
الرهائن اللبنانيون في دول الخليج 
الــعــربــي، الــذيــن لا تــوجــد إحــصــاءات 
بــأعــدادهــم، فالبعض يؤكد  رســمــيــة 
أنــهــم بــمــئــات الألــــــوف، ولــكــن مـــا هو 
ثابت في الأرقام الاقتصادية أن هؤلاء 
إلــى لبنان سنوياً  الرهائن يحولون 
قــرابــة ٧ مــلــيــارات دولار، وهــذا الرقم 
أنــه أحــد أهــم أسباب  يعتقد الجميع 
صـــمـــود الــلــبــنــانــيــين وعــــــدم انــفــجــار 

الفوضى الاجتماعية.
إذن، هــــــم رهــــــائــــــن مـــلـــتـــزمـــون 
بالقانون، يقومون بواجبهم الوظيفي 
بكامل إرادتــهــم ويــتــقــاضــون عنه ما 
يستحقونه، يعيشون أقله في أمان، 
حيث تتوفر لهم الكهرباء والكثير من 
الخدمات الضرورية التي تحولت في 

لبنان إلى كماليات، وقد اعتادوا على 
الالتزام بالقوانين، خصوصاً السير 
والــتــوقــف عــنــد إشــــــارات المــــــرور، أمــا 
فـــي جــمــهــوريــة المــمــانــعــة فـــي بــيــروت 
وشوارعها وإشاراتها المطفأة بسبب 
عــدم تــوفــر الــطــاقــة، أو بشكل أوضــح 
فــي بــلــد الــشــعــارات الــرنــانــة، لــم يعد 
شـــيء مــتــوفــراً. جــمــهــوريــة الــطــوابــيــر 
كــمــا كــــان يــقــف الـــســـوفـــيـــات بــالمــئــات 
فــــي طـــوابـــيـــر الـــخـــبـــز فــيــمــا تــرســانــة 
الكرملين الصاروخية معطلة نتيجة 
التسويات بين الدول الكبرى وشروط 
الأمــن الدولي، صواريخ كانت قادرة 
على تدمير العالم، لكنها لم تسد رمق 
الروس ولا سكان الاتحاد السوفياتي 

الذي سقط اقتصادياً واجتماعياً.
الكلام عن مواطنين بمئات الآلاف 
ووصفهم سياسياً بالرهائن له بُعدان؛ 
سياسي أساسي، الأول هناك من يريد 
أن يجعلهم وقـــود معركته ضــد دول 
الخليج، ويخطط لاستفزاز هذه الدول 
حتى يحدث ما يتمناه، وتكون فرصة 
لــتــبــريــر مــوقــفــه بــمــفــعــول رجــعــي (لــو 
كنت أعلم)، كما أن البُعد الثاني هو 
الخوف من صــوت المغتربين، وهناك 
من سيقول إن المواطنين لن يختاروا 
بملء إرادتهم لأن هناك من يجبرهم 
عـــلـــى الاخــــتــــيــــار، وهـــــو يـــهـــددهـــم في 
لقمة عيشهم، كما أن الترويج لفكرة 
الرهائن سيساعد على إلغاء تصويت 
الـــخـــارج تــحــت حــجــة الــنــفــقــات، حيث 
بــدأت الخلافات على التمويل تظهر 

بين وزارتي الخارجية والداخلية.
عـــــــود عــــلــــى بـــــــــدء، إلـــــــى رهــــائــــن 
«الــخــمــس نـــجـــوم» وإلــــى الــطــامــحــين 
الجدد للإقامة في مخيمات الرهائن 
قبل أن تصبح إقامته في بلده أشبه 
بمخيمات اللجوء بعدما أصبح بلده 
مرهوناً، حيث هناك من أخذ أكثر من 

٤ ملايين لبناني رهينة لمشروعه.

«خــيــمــة»... هي أمنية العام الجديد، 
كررتها الطفلة شهد (١٠ أعوام) من مخيم 
الــنــازحــين فــي ريـــف إدلــــب الــشــمــالــي، بعد 
أن مزقت الرياح والأمــطــار الغزيرة خيمة 
أسرتها، وتمنى سامر (١١ عاماً) الخلاص 
من طين المخيم ومتابعة دراسته كي يغدو 
طبيباً يداوي جراح الناس، في حين كانت 
أمــنــيــة لارا (٨ أعـــــــوام) مـــن مــديــنــة حــلــب، 
العيش في أي بلد غير سوريا، فيه أمان 
ومدارس وألعاب، ودمعت عينا عصام (٩ 
أعــوام) وهو يتمنى خروج والــده وأخويه 

من السجن كي تتغير حياته...
أمنيات بسيطة تفطر القلب، تطلقها 
أفـــــواه صــغــيــرة مــنــهــكــة وجــائــعــة، طحنت 
حــيــواتــهــا وأحـــلامَـــهـــا رحــــى حــــرب يعمل 
أصحابها كــي تــكــون بــلا أفــق وأكــثــر فتكاً 

وتدميراً.
تقول تقارير الأمــم المتحدة إن الأزمة 
السورية هي من أكبر الأزمات والتحديات 
التي واجهتها في التاريخ الحديث، وتقول 
أرقامها إن الأطفال هم الفئة الأكثر تضرراً 
وتعرضاً للأذى والمعاناة في حرب مديدة 
تـــهـــم، بـــل أطــاحــت  لـــم تــحــرمــهــم فــقــط بـــراء
بــأبــســط حــقــوقــهــم، فـــي الــحــمــايــة والــنــمــاء 

والصحة والتعليم.
آمــنــة  فــــرصــــة  يـــحـــمـــل عــــــام ٢٠٢٢  لــــن 
لحياة ملايين الأطفال السوريين. كثيرون 
لــلــمــوت، ســواء  منهم لا يــزالــون معرضين 
في مناطق سيطرة النظام بسبب التشرد 
وتردي الخدمات الطبية وعدم قدرة الأسر 
الــفــقــيــرة عــلــى تحمل مستلزمات عيشهم 
الــدواء وتكاليف العلاج للمرضى  أو ثمن 
منهم، أو في مخيمات النزوح بسبب عدم 
كفاية المساعدات الإنسانية التي ما فتئت 
تتراجع، أو نتيجة غضب الطبيعة وانهيار 
أنظمة الرعاية الصحية بأكملها وتفشي 
أمراض كانت منسية بين الأطفال، يحدوها 

شح الحصول على اللقاحات المعتادة.
تــــعــــددت الأســــبــــاب والمـــــــوت واحـــــــد... 
ثــمــة آلاف مـــن الأطـــفـــال الـــســـوريـــين قــتــلــوا 

بسبب القصف والأسلحة 
الفتاكة أو المحرمة دولياً، 
فــيــمــا قــضــى آلاف آخـــرون 
فــــي المــــنــــاطــــق المـــحـــاصـــرة 
جوعاً وكــمــداً، ومثلهم تم 
اعتقالهم لفترات متفاوتة 
بسبب مشاركتهم العفوية 
في المظاهرات أو للضغط 
على أفراد أسرهم الفارين، 
ومــــات مــئــات مــنــهــم تحت 
التعذيب أو لتردي شروط 
الحياة في المعتقلات، كما 
ذهــب أكــثــر مــن هــذا العدد 

الــصــغــار، وبعضهم لا تزيد أعمارهم  مــن 
على ١٠ سنوات، وقوداً في معارك الكبار، 
قتلوا أو تعرضوا للتشويه والإعاقة، بعد 
أن تـــم تــجــنــيــدهــم قــســراً مـــن قــبــل مختلف 

الأطراف والجماعات المسلحة.
يــــعــــانــــي أكـــــثـــــر مـــــن نــــصــــف الأطـــــفـــــال 
السوريين اليوم من عدم توفر الحد الأدنى 
مــن الأمــــان والــكــفــايــة الــغــذائــيــة، ثــمــة غــلاء 
فاحش وتدهور مريع في شروط العيش، 
كــمــا أن الــحــرب شـــردت مــلايــين منهم بين 
نــازحــين داخـــل الــبــلاد ولاجــئــين فــي بلدان 
الجوار... مئات الآلاف باتوا منفصلين عن 
ذويهم وفريسة القهر واليتم والحرمان، 
يــبــحــثــون عـــن مــــأوى وعــمــا يــســدّ رمــقــهــم، 
وعـــــشـــــرات الآلاف مـــنـــهـــم، الأوفــــــــر حــظــاً، 
يعيشون مع جدهم أو جدتهم وقد فقدوا 
غالبية أفــــراد عــائــلاتــهــم، وغــيــرهــم ولـــدوا 
خــارج البلاد، ولا يمتلك ذووهــم الوثائق 
الـــكـــفـــيـــلـــة بــتــســجــيــلــهــم وإثـــــبـــــات نــســبــهــم 

وجنسيتهم.
يحل العام الجديد، ولا يــزال ملايين 
الأطـــفـــال الــســوريــين مــحــرومــين مــن حقهم 
في التعليم ومتابعة الدراسة، مرة أولى، 
نتيجة تدمير مــدارســهــم، بشكل مقصود 
أو بــطــريــقــة عــشــوائــيــة... ثــمــة مــدرســة من 
بــين ثـــلاث لــم يــعــد بــالإمــكــان استخدامها 
الــــيــــوم لأنـــهـــا دمــــــرت أو تــــضــــررت بــشــكــل 

كــبــيــر، أو لأن بعضها تم 
إلــى ملجأ يؤوي  تحويله 
إلـــى الآن عــائــلات نــازحــة، 
أو يــســتــخــدم كــمــشــفــى أو 
كـــمـــوقـــع عـــســـكـــري، ومــــرة 
ثـــانـــيـــة، لأنــــه يــتــعــذر على 
كثير منهم ارتياد المدارس، 
تـــوفـــر الأوراق  لـــعـــدم  إمـــــا 
والــــــشــــــهــــــادات الـــرســـمـــيـــة 
بــــســــبــــب احــــــتــــــراقــــــهــــــا أو 
فقدانها تحت ركام البيوت 
المدمرة، وإما لغياب الأمان 
وتـــضـــرر الــبــنــى الــتــحــتــيــة 
وطـــــــرق المــــــواصــــــلات، وخــــاصــــة لـــلأطـــفـــال 
المقيمين في القرى، وللفتيات الأكثر تعرضاً 
للتحرش والخطف والاغتصاب، وتتفاقم 
هذه المشكلة في المناطق التي أعادت الدولة 
الــســيــطــرة عليها حــيــث لا تــوجــد مـــدارس 
كــافــيــة، ولا عــــدد مــنــاســب مـــن المـــدرســـين، 
د غالبيتهم في الحرب أو هربوا 

ّ
وقــد جن

طلباً لــلأمــان بــعــد أن تــعــرضــوا للتهديد، 
بينما فرضت الجماعات الإسلاموية في 
مناطق سيطرتها مناهج دينية خاصة، 
الويل والثبور وعظائم الأمــور لمن يتجرأ 

ويتجاوزها!
صــحــيــح أن لا أحـــد يمكنه أن يشكك 
في أن التعليم حق أساسي وحاجة ملحة 
لــتــنــمــيــة إدراك الأطـــفـــال ومــعــارفــهــم، لكن 
الــصــحــيــح أيــضــاً أن الـــحـــرب فــرضــت على 
هؤلاء الصغار معادلة جديدة هي أولوية 
العيش والبقاء على قيد الحياة ولو كان 

على حساب التعليم وغيره.
«يــجــب أن أطــعــم أمـــي وإخـــوتـــي» هو 
فــي  عــــامــــاً)  أعـــلـــنـــه خـــالـــد (١٢  رد حـــاســـم 
جــوابــه عــن ســـؤال حــول مــدرســتــه، ومثله 
كــثــيــرون الــذيــن عــانــوا مــن فــقــدان الــعــائــل 
بــســبــب  أو  أو إصــــابــــة  اعـــتـــقـــال  أو  لمـــــوت 
التفكك الأسري، واضطروا من أجل إعالة 
أنــفــســهــم وعــائــلاتــهــم إلــــى الانــــخــــراط في 
أعمال وضيعة وأحياناً شاقة لا تناسب 

أو  أعمارهم، ســواء في المخابز والمطاعم 
مواقع البناء وورشات تصليح السيارات، 
أو كبائعين جوالين في الشوارع، معرضين 
أنفسهم لشتى أنواع الاستغلال الجسدي 

والنفسي والجنسي.
هو مشهد بات مألوفاً أن ترى اليوم 
فــي غالبية المـــدن الــســوريــة أو فــي مناطق 
الهجرة والنزوح، أطفالاً سوريين لا تتعدى 
الــعــاشــرة، إمــا يتسولون بــإذلال  أعمارهم 
الــشــوارع والمناطق السكنية،  أو يجوبون 
يبيعون علب المحارم أو ربطات الخبز أو 
الــســيــارات أو يجمعون  يمسحون زجـــاج 
بقايا الطعام وعلب البلاستيك من أكوام 
القمامة، وترى فتيات سوريات صغيرات 
أجــبــرتــهــن الــفــاقــة والـــحـــاجـــة عــلــى الــعــمــل 
خادمات في البيوت لقاء إقامة وأجر زهيد، 
لتغدو أجسادهن الغضة ضحية التحرش 
الجنسي والاغتصاب، وربما أقلهن سوءاً 
مــن تــزوجــن بــســن مــبــكــرة، وهـــن كــثــيــرات، 
من دون اهتمام بآثار ذلك على صحتهن 

النفسية والجسدية.
والأســـوأ هو الاضــطــرابــات السلوكية 
ونــــــــوازع الاســـتـــهـــتـــار والــــعــــدوانــــيــــة الــتــي 
شاعت بين الأطفال السوريين جراء الفقد 
والقهر واليتم والعوز الشديد، وجعلتهم 
فريسة سهلة لــلارتــبــاط بعوالم الجريمة 
على أنواعها ولتسعير الأنشطة الممنوعة 
كــالمــخــدرات ودعـــارة الأطــفــال حتى تجارة 
الأعضاء البشرية، الأمر الذي بدأت تتكشف 
بعض صوره المؤسفة والمؤلمة في مختلف 

أماكن عيشهم، داخل البلاد وخارجها.
الـــدمـــيـــة  تــــنــــســــونــــا» هـــــو شــــعــــار  «لا 
العملاقة «أمل» التي تجسد طفلة سورية 
تبحث عن أمها، بدأت منذ شهور رحلتها 
نـــحـــو الــــعــــواصــــم الـــغـــربـــيـــة، وصـــــــولاً إلـــى 
برلين وباريس ولندن، لعلها تلفت أنظار 
حـــكـــومـــات الـــعـــالـــم وشـــعـــوبـــه، وتـــذكـــرهـــم 
بواجباتهم تجاه شــدة مــا يكابده أطفال 
يــشــبــهــون أطــفــالــهــم، ويــســتــحــقــون مثلهم 

مستقبلاً وحياة آمنة.

الرقمنة غير قابلة للنقاش
يـــتـــحـــدث المـــخـــتـــصـــون فــــي عــلــم 
الاجتماع دائماً عن صعوبة التغيير 
الـــعـــقـــلـــيـــات  تـــغـــيـــيـــر  الــــثــــقــــافــــي، أي 
والسلوك. بل إنهم دائماً يلحّون على 
مسألة بطء عملية التغيير الثقافي 
ذاتـــهـــا وأنـــهـــا تــحــتــاج إلـــى زمـــن كي 

تتحقق.
هــــــذه الأفـــــكـــــار الأســــاســــيــــة فــي 
حــقــل الــتــغــيــيــر الاجــتــمــاعــي ليست 
توصيفاً سلبياً أو إيجابياً لعلاقة 
المــجــتــمــع بــالــتــغــيــيــر بـــقـــدر مــــا هــي 
توصيف موضوعي يسري على كل 
المجتمعات تقريباً، ولا يكاد يكون 
الفرق إلا نسبياً ويتراوح مع تجربة 
كل مجتمع مع التغيير الاجتماعي، 
وأيــضــاً إلــى أي مــدى يتميز النسق 
الــثــقــافــي لــكــل مجتمع بــالمــرونــة في 
التفاعل مع التغيير. وهنا نلاحظ 
أنــــــه كـــلـــمـــا كــــــان المـــجـــتـــمـــع تــقــلــيــديــاً 

ومحافظاً كان أكثر صلابة وتعنتاً 
فـــي مــقــاومــة الــتــغــيــيــر والمــمــارســات 

والأفكار الجديدة.
ولـــــــــيـــــــــس صــــــعــــــبــــــاً مـــــلاحـــــظـــــة 
صعوبات التغيير في مجتمعاتنا 
العربية مثلاً، التي تتصف بالتردد 
بين التقليد والتحديث، وهي معاينة 
تكشف عن عمق صعوباتها عندما 
نـــتـــوقـــف عـــنـــد تـــحـــديـــد مـــظـــهـــر مــن 

مظاهر التغيير ومحاولة رصده.
ولــــــعــــــل الـــــرقـــــمـــــنـــــة مـــــــن أركـــــــــان 
التغيير الكبرى اليوم في كل العالم. 
والمــجــتــمــعــات الــعــربــيــة مـــن منطلق 
كــونــهــا جــــزءاً مــن هـــذا الــعــالــم، فهي 
مــعــنــيــة جــــداً بــالــرقــمــنــة. والمــشــكــلــة 
التي تعترضنا ونحن نتناول هذا 
الموضوع بشكل خاص، هي ضرورة 
التمييز بين الإقبال العربي الهائل 
عــلــى اســتــعــمــال وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي، وبين الرقمنة في الإدارة 
وفي تسيير الشؤون العامة. أي إن 
الملايين الذين يقضون ساعات طويلة 
عــلــى «تـــويـــتـــر» و«فــيــســبــوك» فيهم 
ملايين أيضاً ممن يقاومون الرقمنة 
فـــي مـــؤســـســـات الــــدولــــة الـــتـــي تــقــدم 
خــدمــات لا غــنــى عنها للمواطنين. 
وهـــو مـــا يــفــيــد بــأنــنــا أمــــام تناقض 
مركب تؤكده معطيات كمية تكشف 
عــن أنــنــا الأكــثــر اســتــعــمــالاً لوسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وفـــي نفس 
الــوقــت نحن الأقــل توظيفاً للرقمنة 
في مؤسسات دولــنــا. كما من المهم 
الإشــــــــارة إلـــــى أن هـــــذه المـــؤســـســـات 
منذ سنوات بدأت في تحديث طرق 
التواصل وغالبية هياكل الدولة من 
سنوات، وهي تخصص الاعتمادات 
المــالــيــة لاقــتــنــاء الــحــواســيــب وتأمين 
التغطية بالإنترنت. ولكن في مقابل 

ذلك هناك تقاعس من 
الموظفين في اعتماد 
الـــرقـــمـــنـــة عــــن تــلــبــيــة 
خـــــدمـــــات المـــواطـــنـــين 
رغــم دورات التكوين 

المتتالية.
طــــبــــعــــاً الأكـــــثـــــر 
شــــبــــابــــاً هــــــم الأكــــثــــر 
تــــفــــاعــــلاً مـــــع رقــمــنــة 
هـــذا  ولــــكــــنّ  الإدارة، 
يـــــحـــــلّ  المــــــعــــــطــــــى لا 
الإدارة  لأن  المُـــشـــكـــل 
عندما تقرر الرقمنة 

فإن الأمــر يشترط توحيد التعامل. 
لــــذلــــك فـــــإن هـــــذا الــــشــــد إلـــــى الـــــــوراء 
يــســتــوجــب فــي الــعــالــم الــعــربــي ككل 
حسماً واضحاً وصريحاً في مسألة 
الرقمنة التي باتت ضرورة غير قابلة 
للنقاش وأبــعــد مــا تــكــون عــن خيار 

يمكن قبوله أو رفضه 
أو حتى التكاسل في 

اعتماده.
وفــــــي الــحــقــيــقــة 
وكـــكـــل تــغــيــيــر لا بــد 
مـــــن اتـــــصـــــال هـــــادف 
يــقــدم المــزايــا ويــحــدد 
الــــجــــدوى والأهـــمـــيـــة 
من اعتماد أي تغيير. 
إقــــــنــــــاع  أن  ونـــــــظـــــــن 
بــمــزايــا  مجتمعاتنا 
الــرقــمــنــة ومــــا يمكن 
أن تضيفه للمواطن 
فــي بلداننا مــن الأمـــور التي لــم نقم 
بها كما يجب، والحال أن التشجيع 
عـــلـــى الـــرقـــمـــنـــة مــــن الأهـــــــــداف الــتــي 
يــمــكــن بــلــوغــهــا، وذلــــك لأن الــرقــمــنــة 
تلبي حــاجــيــات المــواطــن مــن ناحية 
الـــتـــســـريـــع فــــي الـــخـــدمـــات وتــيــســيــر 

إلــيــه من  أمـــوره وتضمن مــا نصبو 
شفافية ومقاومة للفساد.

إن رقــمــنــة الإدارة تقضي على 
سوء الخدمات وتحمي المواطن من 
الــطــوابــيــر الــطــويــلــة وإهـــــدار الــوقــت 
والـــطـــاقـــة مـــن أجــــل الـــحـــصـــول على 
وثيقة إدارية لازمة. كما أن الرقمنة 
تغلق ثــغــرة مــن الــثــغــرات الــتــي يتم 

استغلالها للفساد والرشى.
تـــوفـــر  الإدارة  رقــــمــــنــــة  أيــــضــــاً 
شفافية المعطيات للمواطن والدولة 
لمـــاذا الرقمنة  مــعــاً. ومـــن هــنــا نفهم 
مرفوضة من البعض ولمــاذا التردد 

في شأنها.
لا شــك فــي أن تجسيد الرقمنة 
لا يـــتـــحـــقـــق فــــقــــط بـــتـــوفـــيـــر الـــــــدول 
لــلــحــواســيــب فــي كــل هــيــاكــل الــدولــة 
واعــتــمــادهــا أدوات عــمــل وتــواصــل 
والمـــــؤســـــســـــات ومـــع  الإدارات  بـــــين 

المـــواطـــن... بــل تقتضي الــرقــمــنــة أن 
تكون الهواتف والحواسيب متاحة 
لــلــمــواطــنــين، وهــــو مـــا يــشــتــرط من 
ناحية أخرى إقرار تشريعات تكون 
في صالح استراتيجيات الرقمنة... 

من ذلك الإعفاء من الضرائب.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــرى فـــــــإن دور 
المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي فــــي الــــدفــــع نــحــو 
الرقمنة كبير وأســاســي، خصوصاً 
في مساعدة الطلبة الشباب المعوزين 
على امتلاك الحواسيب. بمعنى آخر 
فإن الفقر يمثل عائقاً أمام الرقمنة، 
وهو ما لاحظناه بوضوح في أزمة 
«كوفيد - ١٩» حــين وجـــدت وزارات 
الــدولــة  الــعــالــي فــي غالبية  التعليم 
العربية صعوبة في تأمين التعليم 
عــن بُعد بسبب عــدم امــتــلاك الكثير 
من الطلبة للأدوات اللازمة للتواصل 

بيداغوجياً عن بُعد.

مــــن هـــــذا المــنــطــلــق فـــــإن الــســيــر 
الــرقــمــنــة يتطلب تكاتف  فــي طــريــق 
الجهود في بلداننا، حيث لا يمكن أن 
نتواصل في الداخل ولا مع الخارج 
إلا بالرقمنة. بل إن الرقمنة يجب أن 
نتعامل معها بوصفها باقة حلول، 
ومن هذه الحلول فتح الآفاق العلمية 
والثقافية والاقتصادية. والكثير من 
المصاريف المثقلة لكاهل المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة اليوم يمكن أن 
تُحل بالرقمنة، إذ يمكن العمل من 
المنزل مع ما يعنيه ذلك من نقص في 

المصاريف بالنسبة للمشغل.
الـــتـــغـــيـــيـــر  إن الإقــــــــبــــــــال عـــــلـــــى 
المــعــاصــرة  فــي الأدوات  والانـــخـــراط 
الــيــوم يتحدد  الــعــالــم  للتواصل فــي 
بــــاســــتــــيــــعــــاب الـــــــفـــــــوائـــــــد... ونـــحـــن 
حاجتنا في العالم العربي للرقمنة 

كبيرة وأكيدة.

مصطفى فحص
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أكرم البني
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سوسن الأبطح

مني الخط
ّ
عل

أدرجــــــت الــيــونــيــســكــو «الــخــط 
الــعــربــي» عــلــى قــائــمــة تــراثــهــا غير 
المادي، وهو يتعرض لأقسى أنواع 
الإهــــمــــال والاضــــطــــهــــاد مــــن بــنــيــه، 
يــمــارس غــوايــتــه الجمالية  بينما 
في أوروبــا ودول إسلامية كثيرة. 
لم يسبق أن كانت خطوط التلامذة 
عــلــى هـــذا الــنــحــو مــن الــــــرداءة، ولا 
اللامبالاة الرسمية على هذا القدر 
مـــن الإصــــــــرار. غــيــر مـــفـــهـــوم، لمـــاذا 
لــغــيــت حــصــة الـــخـــط، الــتــي كــانــت 

ُ
أ

أصـــلاً، غير جــديــة، بــدل تعزيزها، 
وتحويلها إلى متعة فنية للأطفال؟

فــي أي حـــال، لا تــاريــخ الخط، 
ولا أنواعه، ولا إمكاناته الإبداعية، 
وضُــعــت يوماً على قائمة المناهج 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة. فـــهـــو كـــمـــا عــنــاصــر 
هــويــتــنــا الأخـــــرى، مــتــروك لعفوية 
فـــوضـــويـــة، لا تــنــتــج غـــيـــر الــعــقــم. 
الـــخـــطـــاطـــين  والـــنـــتـــيـــجـــة أن عــــــدد 
يتدنى، بسبب غياب فرص العمل، 
وشــــــح الأجــــــــور إلــــــى حــــد مــخــجــل. 

ويُنظر إلى الخطاط على أنه هاوٍ أو 
وت 

ّ
في أحسن الأحوال يتسلى، ونف

على أنفسنا نعمة الإفــادة من كنزٍ 
وُهبنا إياه، بليونته وطواعيته في 

التشكيل، وتمايزه الخلاّق.
مــــمــــا يـــبـــعـــث عــــلــــى الأمـــــــــل أن 
تــتــضــافــر جــهــود ١٦ دولــــة عــربــيــة، 
عُــمــل عليه  لتقديم وتــدعــيــم مــلــف، 
طوال عامين، بمبادرة وتنسيق من 
المملكة العربية السعودية، ليجد 
خواتيمه السعيدة في أعلى هيئة 
أممية ثقافية هــي «اليونيسكو». 
فــالمــوافــقــة عــلــى المــلــف، تُــلــزم الـــدول 
إعداد تقارير دورية، حول جهدها، 
لـــحـــمـــايـــة هــــــذا الــــــتــــــراث، وهــــــو مــا 
يــفــتــرض أن يـــدفـــع بــالــجــمــيــع إلــى 
الــعــمــل، وتــقــديــم أفـــضـــل الــنــتــائــج، 

وهذا ما ننتظره.
فأسهل النجاحات وأيسرها، 
تــــكــــون فـــــي الــــســــاحــــات الـــخـــالـــيـــة، 
حــيــث كـــل مـــبـــادرة مــفــيــدة، وقــابــلــة 
لـــلامـــتـــصـــاص. هـــنـــاك دول عــربــيــة 

لـــهـــا مــــؤســــســــات تُـــعـــنـــى بـــالـــخـــط، 
وتقيم مسابقات، وتكرّم خطاطين، 
وتــنــظــم مـــعـــارض، لــكــن مــا نحتاج 
ــــنــــزل الــكــالــيــغــرافــيــا عــن 

ُ
إلـــيـــه أن ن

عرش نخبويتها القاتلة، أن نجعل 
الــحــروف والــلــعــب بــهــا وتشكيلها 
ملكاً للأطفال والناشئين والراغبين 
نــــعــــيــــد الإحـــــســـــاس  جــــمــــيــــعــــاً، أن 
بــالانــتــمــاء إلـــى الــــوجــــدان، ووصـــل 
ما نقطع مع التاريخ، ومصالحته 
مــــع الــــذائــــقــــة الـــعـــصـــريـــة بــمــرحــهــا 

وطرافتها.
خـــــــرج الـــــعـــــرب مـــــن الأنـــــدلـــــس 
وبـــقـــيـــت حــــروفــــهــــم المــــحــــفــــورة فــي 
الكنائس والقصور وعلى الأعمدة، 
وفي وسط نيودلهي الخط العربي 
حـــاضـــر فـــي المــســاجــد والــســاحــات 
وعــــلــــى الــــلافــــتــــات الــــتــــجــــاريــــة فــي 
الأحــيــاء الشعبية، شــاهــداً على أن 
الـــعـــرب مــــــرّوا مـــن هـــنـــا. كـــذلـــك هو 
الحال في كازاخستان والصين على 
واجهات المطاعم وزخارف المتاحف 

وشواهد القبور.
حـــــــــــــــتـــــــــــــــى فــــــــي 
الــــــــــــيــــــــــــابــــــــــــان، ثــــمــــة 
خـــــطـــــاطـــــون هــــنــــاك، 
مثل فؤاد كوئيتشي 
هــــــونــــــدا، يـــحـــتـــفـــون 
بــــــالــــــخــــــط الـــــعـــــربـــــي 
وإمــكــانــاتــه المــبــهــرة. 
فــــــقــــــد أعـــــــطـــــــى هــــــذا 
الـــــــــفـــــــــنـــــــــان روحـــــــــــه 
للعربية وفنونها، 
وصــــــار لــــه تـــلامـــذة 

وعشاق ينقل لهم شغفه. ولا يزال 
المــســلــمــون مــثــل مــا يي  الصينيون 
بينغ، ويُعرف باسم الإمام يحيى، 
يجتهد ويبدع هو الآخر. ولا داعي 
للحديث عن الفورة الأوروبــيــة في 
ألمــانــيــا وإيطاليا وفرنسا،  كــلٍّ مــن 
واســــتــــلــــهــــام الـــــــحـــــــروف الـــعـــربـــيـــة 

جمالياً.
بـــــــالـــــــعـــــــودة إلــــــــــى الـــــنـــــمـــــوذج 
لــــيــــس صـــــدفـــــة أن كــل  الــــصــــيــــنــــي، 

إمـــبـــراطـــور مــــرّ على 
الـــبـــلاد، كـــان يباهي 
ليس فقط بمعرفته 
بـــــــــــأصـــــــــــول الــــــخــــــط 
الــــصــــيــــنــــي، وإنــــمــــا 
ببراعته كفنان يجيد 
الابـــــتـــــكـــــار، ووضـــــع 
لمـــــســـــاتـــــه الــــخــــاصــــة 
عــــلــــى حــــــروفــــــه. مــن 
بــين الحديثين شو 
إن لاي، أول رئيس 
لــــلــــصــــين  وزراء 
الــــشــــعــــبــــيــــة، وأكــــــثــــــر المـــتـــحـــمـــســـين 
الــعــربــيــة، وأول مــن رفــع  للقضايا 

العلم الفلسطيني في الصين.
قد تعجب أن مــاو تسي تونغ 
بسبب تفانيه، وُضـــع على قائمة 
أعظم عشرة فنانين في فن الخط، 
م  في القرن العشرين. فقد بــدأ تعلُّ
الــتــخــطــيــط وهــــو فـــي الــثــامــنــة من 
عــــمــــره، ولـــــم يـــتـــوقـــف عــــن مــتــابــعــة 
الـــتـــحـــدي، حــتــى وُصـــفـــت أعــمــالــه، 

بأنها صهرت أساليب كل سابقيه 
في بوتقة واحدة، وقيل عنها إنها 
«رشيقة مثل تنين طائر. فيها أناقة 

مع جرأة وجمال مع نشاط».
لا نطلب من قادتنا أن يصبحوا 
نوابغ في التخطيط، فتلك مبالغة 
قصوى، لكن لا يغيب عن البال أن ثمة 
مَن دافعوا عن الحرف العربي، وأنه 
تعرض لاختبارات قاسية متتالية. 
لحقت اللعنة بالخطاطين الأتـــراك 
الذين كانوا يملأون الساحات في 
إسطنبول، إبان الخلافة العثمانية، 
فإذا بقرار أتاتورك استبدال الحرف 
الـــلاتـــيـــنـــي بـــالـــعـــربـــي عـــنـــد إنـــهـــاء 
الـــخـــلافـــة يــحــيــلــهــم إلــــى مــخــالــفــين، 
ويــجــبــرهــم عــلــى الإقـــفـــال. ومـــع ذلــك 
بقوا يدافعون عن أعمالهم، ويوارون 
كتاباتهم، ويحاولون النجاة بها. 
وهــي مرحلة عسيرة، أحــد معالمها 
اط حامد آيتاش الآمدي، الذي  الخطَّ
لعب دور الجسر، خلال تلك الفترة، 

رغم التهديدات.

هناك من يريد تقديس الخط 
العربي، وإحاطته بهالة تحنيطية، 
وذاك لا يخدم انخراط الكتابة في 
ميادين العيش اليومي. وثمة من 
التام بــأن حرفه  يعاني من الجهل 
رة،  هو صلته الحضارية، وحبل السُّ
ليس مع العالم الإسلامي فحسب، 
وإنما مع العالم أيضاً، الذي وجد 
قــديــمــاً فــي الــزخــرف وفــنــون الخط 
ســـحـــراً يــســتــحــق اســـتـــيـــحـــاءه فــي 
المنحوتات واللوحات، وحديثاً في 
الأزياء والآنية والديكورات المنزلية. 
مستشرقون وأدباء عنوا بالعربية 
وخـــــطـــــهـــــا، وصــــــاحــــــب «الـــــــديـــــــوان 
الــشــرقــي» غــوتــه كــان قــد تبحّر في 
إنــه لم  ثقافتنا يــوم أطــلــق مقولته 
يـــعـــرف «لـــغـــة فــيــهــا انـــســـجـــام، بين 
اللغة  الكلمة والخط والــروح، مثل 
العربية». وهذا يذكّر برأي الصبية 
الــخــلاّقــة نــاديــن شاهين  اللبنانية 
التي بعد أن درست التصميم الفني 
في الجامعة الأميركية في بيروت 

الــخــطــوط الطباعية في  وتصميم 
جــامــعــة «ريــــدنــــغ» فـــي بــريــطــانــيــا، 
اســــتــــفــــادت مـــــن خـــبـــراتـــهـــا شـــركـــة 
ألمانية، وأطلقت بفضلها، من عام 
٢٠١٣ الكثير من الخطوط الطباعية 
العربية، ولم يكن بمقدورنا قبلها 
بعامين اســتــخــدام أكــثــر مــن خطين 
اثنين، لا ثالث لهما. وترى نادين، 
كـــمـــا غــــوتــــه، تـــلـــك الــتــنــاغــمــيــة فــي 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــلـــغـــة، مــعــتــبــرة أن 
الــخــط الــــذي نـــخـــتـــاره، فـــي طــبــاعــة 
إعــــلان أو رســـالـــة، أو كــتــابــة لافــتــة 
يوازي اختيارنا نبرة الصوت التي 
نستخدمها حين نتوجه بالحديث 
ــســيء. 

ُ
ــحــســن، أو ن

ُ
لشخص مـــا، فــن

لــذلــك علينا فــي كــل مــرة أن نختار 
الخط الذي يتلاءم والمناسبة، كي 

ننجح في إيصال الرسالة.
بين الخط الطباعي، والفني، 
والـــتـــعـــبـــيـــر الــــديــــنــــي، والـــحـــاجـــات 
التجارية... الأبواب تُفتح، والأفكار 

تتدفق، وعلينا أن نلحق بالركب.



 
ّ

لكي لا يُنسى «التاريخ» الطويل للحقد الشرس على السعودية نذكر أن
 القتال ضد المملكة أهم من القتال ضد إسرائيل

ّ
نصر الله سبق له أن قال إن

مع وجود لاعبين يحاولون التعامل مع مشكلات القرن الحادي والعشرين بحلول 
تشكلت في القرون الأربعة الماضية، من غير المرجح أن نشهد ظهور عالم جديد قريباً

جبريل العبيدي

الــــرأي
Issue العدد ١٥٧٤٦ - Friday ١٣الجمعة ٢٠٢٢/١/٧

رضوان السيد

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

ميليشيات إيران والافتخار بالخراب!

فــــي الأيـــــــام الــقــلــيــلــة الــــقــــادمــــة، ســـوف 
نــشــهــد مـــوجـــة عـــارمـــة مـــن الاحــتــجــاجــات 
الــدبــلــومــاســيــة الـــتـــي امـــتـــدت عــبــر جنيف 
وبروكسل، في الوقت الذي يحاول فيه قادة 
الــولايــات المتحدة وروســيــا وأوروبـــا خلق 
انطباع بأنهم يعرفون ما يجري، وما يجب 

القيام به إزاء ذلك.
ومن المقرر بدء الماراثون الدبلوماسي 
يوم ٩ يناير (كانون الثاني) بقمة أميركية 
- روسية، الأمر الذي حشد الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين لــه مــزيــداً مــن الــزخــم منذ 
أسابيع كحدث كبير. وسيتبعه لقاء بين 
روســيــا و«الــنــاتــو» فــي ١٢ يــنــايــر، لإحــيــاء 
بـــدأت قبل نحو ٣٠ عــامــاً، وتخلوا  عملية 
عنها فــي الــعــقــد المــاضــي. ثــم تــأتــي الباقة 
الأخيرة مع مؤتمر لجميع الدول الأعضاء 
في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مع 
ذكريات «مهرجان المحبة» المعروف باسم 

«اتفاقات هلسنكي».
والــســؤال الــقــائــم هــو: مــا الـــذي يتوقع 
كل مشارك أن يجنيه من ممارسة عاجلة، 
تتسم بكثير من الإثارة، وتفتقر إلى جدول 

أعمال واضح؟
يقول الــروس إنهم يسعون للحصول 
على «ضمانات أمنية»، أياً كان ما يعنيه 
الأمر. ويتحدث الأميركيون والأوروبيون 
عن «إقناع بوتين بعدم غزو أوكرانيا»، وهم 
يدركون أنه لا يريد ولا يستطيع فعل ذلك.
ويسعى بوتين للعودة إلى لعبة القوة 
الــقــرن العشرين، عندما  التي تشكلت فــي 
بدأت مؤتمرات القمة لأول مرة بمن يُسَمون 
«الخمسة الكبار»، وهم الأعضاء الخمسة 
الــــدائــــمــــون فــــي مــجــلــس الأمـــــــن: الــــولايــــات 
المــتــحــدة، وبــريــطــانــيــا الــعــظــمــى، وفــرنــســا، 
والاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، والـــصـــين مـــا قبل 

الشيوعية.
ثــم تحولت إلــى «الأربــعــة الــكــبــار» مع 
استبعاد الصين، قبل أن تصبح «الثلاثة 
قـــررت فرنسا تحت قيادة  الــكــبــار» عندما 

الجنرال ديغول التحول إلى «السمت التام» 
حيت 

ُ
أي التوجه نحو الهدف. ثم بعد ذلك ن

بريطانيا العظمى جانباً، إثــر خسارتها 
الإمـــبـــراطـــوريـــة وانـــحـــدارهـــا الاقــتــصــادي، 
الأمر الذي جعل الولايات المتحدة والاتحاد 

السوفياتي ثنائي «القوى العظمى».
الــذي يأمل بوتين  هــذا هو «الثنائي» 

في عودته.
هــــذا هـــو مـــا يــتــحــدث بــشــأنــه: «إثـــــارة 
القضايا ذات الاهتمام العالمي»، في قمة مع 
الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يأمل من 
ناحية أخرى تقليص النفوذ الروسي كقوة 
متوسطة الحجم التي قــد تسبب إزعاجاً 
بين حين وآخــر، ولكن من غير الممكن أبداً 

أن تصبح شريكاً 
نــديــاً فــي الزعامة 

العالمية.
ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور 
الــــــتــــــهــــــامــــــس فـــي 
مــــــوســــــكــــــو حــــــول 
بـــوتـــين ســـوف  أن 

يـــحـــاول إغـــــواء بـــايـــدن بــعــدد مـــن الـــوعـــود. 
ويشمل ذلك إقناع إيران بإعادة التصديق 
على «الاتفاق النووي» الذي وقعه أوباما، 
والذي أدانه دونالد ترمب باعتباره خدعة. 
وقـــبـــول طـــهـــران لــنــســخــة جـــديـــدة تــقــدمــهــا 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ســيــمــنــح بـــايـــدن أول 

انتصار دبلوماسي يحققه.
قد يكون بوتين مبالغاً في نفوذه مع 
مــلالــي طـــهـــران؛ لكنه بــالــتــأكــيــد فــي وضــع 
ل له إقناعهم بخفض وتيرة سلوكهم  يخوِّ
الــــعــــدائــــي، الأمــــــر الــــــذي يــمــكــنــه المـــســـاعـــدة 
فــي تــهــدئــة الــتــوتــرات فــي الـــعـــراق ولــبــنــان 
واليمن؛ حيث يلعب الملالي دوراً بارزاً في 

الاضطرابات عبر وكلائهم.
وبــــعــــد ذلــــــــك، يــــعــــرض بــــوتــــين أيـــضـــاً 
التعاون في سوريا، كجزء من خطة أوسع 

لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
ومـــن بـــين الـــوعـــود الأخــــــرى: تــرويــض 

رئيس بيلاروسيا - لوكاشينكو - وتخفيف 
حدة الصراع في أوكرانيا.

في المقابل، يريد بوتين رفع العقوبات، 
والتعهد بعدم تمديد مظلة حلف شمال 
الأطلسي إلى أوكرانيا، والقبول التدريجي 
بــــضــــم شــــبــــه جـــــزيـــــرة الـــــقـــــرم وأوســـيـــتـــيـــا 
الجنوبية، والاحــتــلال الفعلي لأبــخــازيــا، 
الـــروســـي فيما وراء  الــعــســكــري  والـــوجـــود 
القوقاز، باعتباره أمراً واقعاً لا رجعة فيه.
تكمن المشكلة في آمال بوتين بالعودة 
إلى الوضع السابق، أي توازن القوى الذي 
لم يعد له وجــود في الــواقــع، ويبدو أقرب 
إلى الأوهــام من كونه استراتيجية جادة؛ 
إذ لم يعد هذا نظاماً ثنائي القطبية؛ حيث 

قــد يــكــون لــلاتــفــاق بــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
والاتحاد السوفياتي تأثيره المباشر على 

الأزمات الدولية.
ونـــحـــن نــعــلــم كــيــف أقــنــعــت الـــولايـــات 
المــتــحــدة بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وإســـرائـــيـــل، 
بـــوقـــف حــــرب الـــســـويـــس، بــبــضــع مــكــالمــات 

هاتفية.
ويروي يفغيني بريماكوف، السياسي 
السوفياتي البارز الذي لعب أدواراً متعددة 
أثناء الحرب الباردة، في مذكراته، كيف طار 
إلى القاهرة في يونيو (حزيران) ١٩٦٧، كي 
يخبر الزعيم المصري جمال عبد الناصر 
بقبول وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وقد 
وافق ناصر فوراً على طلبه، على الرغم من 
أنه بوصفه رجلاً عسكرياً، لا بد من أنه كان 
يعلم أنه ما من حرب يتم كسبها فعلياً إلا 

إذا تقبل جانب واحد الهزيمة.
في العالم القديم، يمكن لبوتين الذي 

يأمل في إحياء الولايات المتحدة، أن يعتمد 
على دعم غير مشروط تقريباً من حلفائها 
الأوروبيين واليابانيين وغيرهم. ولم يعد 
هــذا هــو المــوقــف الآن؛ حيث تــحــاول حتى 
الــقــوى الأوروبـــيـــة الــصــغــيــرة، ناهيكم عن 
الــعــرب وحلفاء آسيويين آخــريــن، تشكيل 
الــخــيــارات الــســيــاســيــة الــخــاصــة بــهــم على 
أساس كل حالة على حدة. وهذا هو السبب 
الذي يجعل تركيا التي لا تزال عضواً في 
حلف شمال الأطلسي، تتقلب في اتجاهات 
عدة، في حين تدعو حفنة من بلدان الاتحاد 
الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، إلى التهاون 

في التعامل مع موسكو.
وفـــــــي الــــعــــالــــم الــــقــــديــــم نــــفــــســــه، كــــان 
بـــــوســـــع الاتـــــحـــــاد 
الـــــــســـــــوفـــــــيـــــــاتـــــــي 
المــخــاتــلــة بــمــزاعــم 
النفوذ في الصين 
الشيوعية. وهــذا 
أيـــــــضـــــــاً لــــــــم يـــعـــد 
صــــــحــــــيــــــحــــــاً فــــي 
واقع الأمر؛ حيث تكون الصين في ماراثون 
الأســـبـــوع المــقــبــل الــدبــلــومــاســي، هـــي أبـــرز 

الملفات المثيرة للمشكلات والاضطرابات.
وفــــي حـــين أن مـــنـــاورة عـــــودة بــوتــين 
إلــــى المــســتــقــبــل تــهــدف إلــــى إحـــيـــاء الــقــرن 
المـــاضـــي، فــــإن نــظــيــره الــصــيــنــي الــرئــيــس 
شي جينبينغ يتخذ من إمبريالية القرن 
التاسع عشر نموذجاً لاستعراض القوة 
العالمية. عبر صياغة سرد قومي جديد، 
رنا بالنزعة القومية البريطانية في  يذكِّ
أوج بناء الإمبراطورية، يتحدث شي عن 
امتلاك أسطول بحري من المياه الزرقاء، 
مـــع تــرســانــة نـــوويـــة فــائــقــة الـــحـــداثـــة، ثم 
الـــتـــخـــطـــيـــط لـــشـــبـــكـــة مـــــن الــــقــــواعــــد عــلــى 
غــــــرار «مـــحـــطـــات الـــفـــحـــم» الـــتـــي صــنــعــهــا 
البريطانيون لإمبراطوريتهم في مختلف 

أنحاء العالم.
المــــــاضــــــي، زار وزيـــــر  فـــــي الأســــــبــــــوع 

الخارجية الصيني وانــغ يــي، أولــى هذه 
القواعد في جيبوتي، وشجع على القيام 
بــعــروض للاستحواذ على قــواعــد أخــرى 
في إريتريا وجزر القمر. كما أنشأت بكين 
الــعــديــد مـــن «المـــنـــصـــات» عــلــى جــــزر بحر 
الـــصـــين الـــجـــنـــوبـــي، وتــعــمــل عــلــى تــأمــين 
قاعدة لها في «جزر سليمان» في المحيط 

الهادي.
ولعل شي يفكر في أن كل «محطات 
الـــفـــحـــم» والــــقــــواعــــد المــــتــــعــــددة، لــــم تــنــقــذ 
الإمبراطورية البريطانية، في حين لم تنقذ 
التاريخ الاتحاد  أكبر ترسانة نووية في 

السوفياتي من الانهيار.
ومــــن جــانــبــهــم، يـــعـــود الأوروبـــــيـــــون، 
الــرغــم مــن تشبثهم الشفهي بوحدة  على 
الاتحاد الأوروبي، إلى القرن السابع عشر 
ومعاهدات «وستفاليا» مع التأكيد على 
«كـــلٌّ يــخــدم نــفــســه»، وفـــي بــعــض الــحــالات 
ينعكس المــــزاج الــشــوفــيــنــي فــي عــديــد من 
المجتمعات الأوروبية، والذي تجلى بشكل 

كبير في الخروج البريطاني.
ومـــاذا عــن الــولايــات المتحدة؟ إذا كان 
المـــزاج الانــعــزالــي الحالي كثيفاً كما يزعم 
الــبــعــض، فــــإن الــــولايــــات المــتــحــدة تــحــاول 
العودة إلى العصور القديمة، عندما كان 
مـــبـــدأ «مــــونــــرو» يـــوفـــر الــحــمــايــة لــهــا ضد 
متاعب يتسبب فيها آخرون. فربما نشهد 
ما سماه الفيلسوف النهضوي الفرنسي 
ميشال دي مونتان «المــخــاتــلــة» أو السير 
المخالف، أو تناول كافة المشكلات من دون 

حل أي منها.
مــع وجـــود عــديــد مــن الــلاعــبــين الــذيــن 
يـــحـــاولـــون الــتــعــامــل مـــع مــشــكــلات الــقــرن 
الـــــحـــــادي والــــعــــشــــريــــن، بـــحـــلـــول تــشــكــلــت 
فــــي الــــقــــرن الـــســـابـــع عـــشـــر والـــثـــامـــن عــشــر 
والتاسع عشر والعشرين، من غير المرجح 
أن نشهد ظــهــور عــالــم جــديــد فــي أي وقت 
قريب، وبالتأكيد ليس من خلال الرهانات 

الدبلوماسية في الأسبوع المقبل.

أمير طاهري النظام العالمي: العودة إلى المستقبل

ح  لا يتوقف زعيم الحزب الإيراني المسلَّ
في لبنان وخلال أكثر من عقدٍ من الزمان عن 
الـــذي أحــدثــتــه الميليشيات  بــالــدمــار  التنويه 
الإيرانية في البلاد العربية ولا تــزال ترتكب 
أهواله حتى اليوم. وخطابات الزعيم بخلاف 
فــإنّ جديدها  خطابات الإرهابيين الآخــريــن؛ 
يُــنــســي قــديــمــهــا بــســبــب المــبــالــغــات ووجــــوه 
الافتراء والبهتان التي يبتدعها في كل مرة. 
وهو في خطابه الأخير بمناسبة مرور عامين 
على قتل الأميركيين لقاسم سليماني اتهم 
في فقرات من خطابه مــرةً الــولايــات المتحدة 
بــإنــتــاج «داعـــــش» مــن أجـــل أن تــعــود للعراق 
(!)، لكنه في جــزءٍ آخــر اتهم المملكة العربية 
السعودية بالتهمة نفسها. وكل خبراء العالم 
واســتــراتــيــجــيــيــه يــنــســبــون إنــتــاج الــدواعــش 
لنظام الأســـد فــي ســوريــا ونــظــام المــالــكــي في 
الــعــالــم واستراتيجييه  الــعــراق. وكــل خــبــراء 
يقولون إن أولوية عهد أوباما كانت «إرضاء» 
إيران وحلفائها ولو بمنحها سوريا والعراق 
من أجل إنجاز الاتفاق النووي معها والذي 
رغـــم الأميركيون على 

ُ
أ ـــع عــام ٢٠١٥. وقــد 

ّ
وُق

مواجهة «داعش» كما واجهوا «القاعدة» من 
قبل (والتي لجأت إلى إيران ولا تزال) من أجل 
«حماية» منجزات إيران في العراق وسوريا، 
ولكي يظلّ توقيع الاتفاق الخالد ممكناً كان 
الــذي أقنع بوتين  سليماني يفتخر بأنه هو 
إيــران عجزت بعد  بالتدخل في ســوريــا، لأنّ 
ثلاث سنواتٍ من القتال مع الأسد عن ضمان 
حماية نظام حكمه المتصدع. لكنّ سليماني 
 الأميركيون الــطــرف عن 

ّ
لا يــســأل: لمــاذا غــض

فظائع النظام وعن التدخل الروسي؟ ونصر 
الــفــضــل في  الــلــه ينسب لسليماني ولنفسه 
قتال «داعش». لكنّ الجميع يعرفون أنّ هزيمة 
«داعش» تسبب فيها طيران التحالف الدولي 
بقيادة الولايات المتحدة وفي سوريا والعراق. 
وهذا لا يقوله العسكريون الأميركيون فقط؛ 
بــل قــالــه أيــضــاً قبل أيـــامٍ قليلة رئــيــس وزراء 
الــعــراق بمناسبة انتهاء العمليات القتالية 
الــتــي قـــام بــهــا الــتــحــالــف الـــدولـــي طـــوال ستة 
أنّ عـــــدة دولٍ  أيـــضـــاً  المـــعـــلـــن  أعــــــــوام. والأمـــــــر 
عربية على رأسها المملكة العربية السعودية 
كانت بين المتدخلين الأوائل بقواتها الجوية 

ضـــــــــد «داعـــــــــــــــــش». 
«داعش» ما أنتجه 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــون ولا 
المملكة بل عمليات 
الاكتساح والإبادة 
الــــــــتــــــــي مـــــارســـــهـــــا 
نــــــظــــــامــــــا الــــحــــكــــم 

المـــوالـــيـــان لإيــــــران ضـــد الـــســـكّـــان فـــي ســوريــا 
الــدواعــش أو جلائهم  والــعــراق. ومــع انهيار 
منهزمين عــن مناطق احتلالهم فــي البلدين 
جاءت قوات الأسد وميليشيات إيران بسوريا 
والحشد الشعبي المدعوم من إيــران بالعراق 
لممارسة الاحــتــلال والاكــتــســاح لتلك المناطق 
بة من «داعــش» ثم من إيــران  البائسة والمخرَّ
وأنصارها. وللإنصاف والتذكير بالحقائق؛ 
فإنّ الأكراد في شمال سوريا وبعض مناطق 
العراق قاتلوا ضد «داعش» على الأرض أكثر 
بكثير مما قاتلت قــوات الأســد والميليشيات 

الإيرانية و«حزب الله» الذي يتفيأ الانتصارات 
في خطابات نصر الله! 

لمـــــــاذا هــــــذا الـــتـــطـــويـــل فــــي ســــــرد وقـــائـــع 
مكافحة «داعش» و«القاعدة»؟ لأنّ الإيرانيين 
والأسد ونصر الله والحشد الشعبي والحكم 
الشيعي بالعراق، هؤلاء جميعاً إنما احتموا 
بـــالأمـــيـــركـــان، ثـــم الـــــروس وبــــــرروا جــرائــمــهــم 
بمحاربة الإرهاب! وإذا كنت يا نصر الله أنت 
وسليماني والأســد وميليشيات الفاطميين 
والــزيــنــبــيــين قــد قــاتــلــتــم الإرهـــــاب غــصــبــاً عن 
الأمــيــركــيــين والــســعــوديــين وانــتــصــرتــم عليه، 
فــمــن الـــذي شـــرّد خمسة مــلايــين فــي الــعــراق، 

واثني عشر مليوناً في سوريا، وقتل مئات 
الألوف في البلدين؟!

قـــلـــتُ إنّ كـــل خـــطـــابٍ لــزعــيــم المــيــلــيــشــيــا 
الإرهــابــيــة يُــنــســي مــا قبله لــلافــتــراءات التي 
تتكاثر في كل جولة إنشائية. لكن ولكي لا 
ينسى غير المتابعين «التاريخ» الطويل لهذا 
الــحــقــد الــشــرس عــلــى المــمــلــكــة وعــلــى الــعــرب، 
نذكر أنّ زعيم الميليشيا سبق له أن قال مراراً 
إنّ الــقــتــال ضــد المــمــلــكــة أهـــم مــن الــقــتــال ضد 
إســرائــيــل، وقــــال الأمــــر نــفــســه عــن الــقــتــال في 

سوريا وأنه أهم من القتال ضد إسرائيل.

ولــــنــــذكــــر أيـــــضـــــاً أنـــــــه بــــعــــد أن أضــــــاف 
رئــيــس جــمــهــوريــة لــبــنــان إلـــى الــحــزب مهمة 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب بــعــد مهمة حــمــايــة لبنان 
مــن إســرائــيــل لأن الجيش ضعيف (!) رفض 
اللبناني  الزعيم عام ٢٠١٧ السماح للجيش 
بقتال «جــحــافــل داعـــش» فــي جـــرود عــرســال، 
ل الحزب والنظام السوري باستصحاب 

ّ
وتكف

عشراتٍ من الدواعش المزعومين من الجرود 
إلــى سوريا، ولا مَــنْ شــاف ولا مَــنْ درى، كما 
يقول اللبنانيون! فكفاح نصر الله وسليماني 
والأســد ضد الإرهــاب، هو كفاحٌ ضد شعوب 
تلك البلدان البائسة والمرتهنة والتي مارست 
مــيــلــيــشــيــات إيــــران 
تـــــــــزال عــلــيــهــا  ولا 
الإرهــاب والإرعــاب 
الــيــمــن ولبنان  فــي 

وسوريا والعراق.
يـــــــخـــــــلـــــــو  لا 
الله  خطابٌ لنصر 
إذا تعلق الأمر بإسرائيل من «لوم» للعدو أنه 
خالف «قــواعــد الاشــتــبــاكّ (!)» أمــا مــع العرب 
فليس هناك التزامٌ بأي قواعد، بل هناك على 
الـــدوام التصريحات والتصرفات العدوانية 
والتخريبية. والخطاب الأخير قسمان؛ الأول 
حٌ لسليماني بما لا يستحقه ولم يقم به،  تمدُّ
والآخر أحقادٌ وافتراءات على المملكة والعرب 
(دونـــمـــا نــســيــان لمــعــزوفــة أمـــيـــركـــا!) مـــن دون 
روادع أخلاقية أو رعاية لمصالح لبنان الذي 

لا حياة له من دون المملكة والعرب الآخرين.
مــنــذ مــــدة يــنــســى نــصــر الـــلـــه إســـرائـــيـــل، 

وأحــيــانــاً أمــيــركــا، ولا يُــبــقــي إلاّ عــلــى إطــلاق 
الأحـــــقـــــاد عـــلـــى المـــمـــلـــكـــة. لـــكـــنـــه فــــي خــطــابــه 
الأخــــيــــر فــــي ذكــــــرى ســلــيــمــانــي الــــــذي قــتــلــتــه 
القوات الأميركية ما قصّر في اتهام أميركا 
بعشرات الاتهامات، وبقيت المملكة رغم ذلك 
بـــطءٌ شديد  صاحبة النصيب الأوفـــر! هــنــاك 
في محادثات فيينا لكنّ المراقبين يقولون إن 
الاتــفــاق ستجري الــعــودة إلــيــه، ولــذلــك يصر 
نصر الله على إنذار أميركا بالويل والثبور 

إن لم يحصل ما ترغبه إيران.
إيــران  أمــا القصة مــع المملكة فهي قصة 
مــع الــعــرب مــنــذ كــانــت ثـــورة الــخــمــيــنــي. وقــد 
إيـــران مــن اخــتــراق عــدة دولٍ عربية،  تمكنت 
الــجــزيــرة العربية  لكنها عجزت عــن اخــتــراق 
بسبب صمود المملكة وقيادتها. ثم ها هي 
إيـــران  الــتــي راهــنــت عليها  الــجــبــهــة اليمنية 
طويلاً توشك أن تتصدع، ولذلك جاء غضب 

الزعيم ساطعاً.
قــلــت إنّ خــطــابــات الــزعــيــم يــتــفــوق دائــمــاً 
جــديــدهــا عــلــى قــديــمــهــا. لكنه فــي ادعــائــه أنّ 
ق  اللبنانيين العاملين بالسعودية رهائن، تفوَّ

على نفسه بالفعل!
كل هذه التخيلات في خطاب نصر الله 
الأخير بشأن الماضي والحاضر، وسط الوضع 
المزري للشعب اللبناني في ظل سيطرة نصر 
الله، تضع المسؤوليات على كاهل الجمهور 
اللبناني، لأنّ التحرر من الحزب وسلاحه هو 
تحريرٌ للبنان بالدرجة الأولى؛ فإما النهوض 
للقيام بهذا الواجب الوطني والقومي وإما 

الخطر الوجودي!

بــات مــن المسلّم بــه أنــه لا انتخابات فــي المــدى 
القريب أو ربما لا انتخابات أبداً في ليبيا المنكوبة 
بالفوضى والمراحل الانتقالية وصراع الشرعيات، 
أو هكذا أرادت السلطات الثلاث (البرلمان ومجلس 
الدولة الاستشاري والحكومة الانتقالية المؤقتة) 
ومن يملكون القرار في ليبيا لنعود إلى المربع الأول.

فمجلس النواب بــدلاً من تحديد موعد جديد 
المــاضــي، كلف  لانتخابات ديسمبر (كــانــون الأول) 
لجنة من بعض نوابه لإعداد خريطة طريق جديدة، 
فــي رســالــة واضــحــة، أنــه لا انــتــخــابــات فــي القريب 
المـــنـــظـــور، مــتــخــذاً ذريـــعـــة حـــالـــة «الـــقـــوة الــقــاهــرة» 
الــتــي جـــاءت فــي تقرير المفوضية الوطنية العليا 
لــلانــتــخــابــات مـــن دون تــســمــيــة مـــا هـــي تــلــك الــقــوة 
القاهرة! ولا حتى الإشارة إليها، مما جعلها فزاعة 
أو شبحاً أو حــتــى عــفــريــتــاً يــخــشــاه الــجــمــيــع على 

الانتخابات.
الــبــرلمــان المتجه نحو الإعــــداد لخريطة طريق 
لــلــمــرحــلــة الــقــادمــة خــطــوة تــرجــع بــنــا إلـــى الــــوراء، 
فهؤلاء النواب الذين لهم سبع سنوات في السلطة 
غير قادرين حتى على عقد جلسة كاملة النصاب أو 
إصدار قانون أو تحديد موقف موحد من تدخلات 
الــشــأن الداخلي  دول عــدة وهيئات ومنظمات فــي 
الليبي، بل غير قادرين على إنتاج حكومة توافقية 
قادرة على حلحلة المشكلات القائمة والدفع باتجاه 
الاستقرار، بل لم يستطع مجلس النواب مساءلة 
حكومة من الحكومات التي منحها الثقة، ولهذا 
تبقى خريطة الطريق ما هي إلا محاولة بقاء دائم 

وتأجيل الانتخابات أو حتى اغتيالها.
يتجدد الحديث عن عرقلة الانتخابات ومنعها 
بــذرائــع مختلقة وعــديــدة منها التزوير فــي قائمة 
الناخبين والأرقـــام الوطنية رغــم النفي المطلق من 
دائــرة السجل المدني (النفوس)، إضافة طبعاً إلى 
شركاء اغتيال الانتخابات جماعة «الإخوان» التي 
اعـــتـــادت عــلــى عــرقــلــة أي شـــيء لــيــس مــفــصــلاً على 
مقاس أعضائها، فبعد المعارضة والرفض لقوانين 
الانتخابات الليبية التي صراحة لم تقصِ أحداً بمن 
فيهم «الإخـــوان»، إلا أنهم كانوا من بين أول وآخر 
الرافضين لهذه القوانين وشــروط الترشح، لأنهم 
كــانــوا يــرغــبــون فــي وضــع قــيــود تقصي الكثيرين 
من المرشحين لصالح مرشحي الجماعة، فظهرت 
أصوات تهدد بالمقاطعة وأخرى تجاهر بالتهديد 
بــمــنــع الانـــتـــخـــابـــات وذلـــــك بــمــحــاصــرة المــفــوضــيــة 
العليا للانتخابات بــل وبتقديم مئات الآلاف من 
الجثث لمنع الانتخابات، مما يعني رفضاً مسبقاً 
لنتائج الانتخابات في حال فوز المرشح المعارض 
«الإخوان» مما يعني أنهم لا يعترفون بالعملية  لـ
الانتخابية ونتائجها إلا في حالة فوز مرشحهم 
فــقــط، فــجــمــيــع الأصـــــوات المــعــارضــة والمــعــرقــلــة بل 
والمــهــددة بمنع الانتخابات تنتمي لتيار الإســلام 
الــذي تتزعمه جماعة «الإخــــوان»، التي  السياسي 
أدركــــــت حــجــمــهــا الــحــقــيــقــي فـــي المــجــتــمــع الــلــيــبــي 
وصعوبة حصولها على نسبة تؤهلها للحكم، مما 
جعلها تتحالف مع أصحاب المصلحة في التأجيل 

للبقاء في السلطة.
فمنع الانتخابات وبهذا الشكل، يعتبر عملية 
انقلابية على المسار الديمقراطي المتعثر أصلاً في 
ليبيا، لأن جماعة «الإخوان» كانت ترغب في وضع 
شروط للترشح الرئاسي تقصي خصومها وتكون 
تفصيلاً على مقاس مرشح إخواني أو تابع إخواني، 
ففي البدء كانوا يرفضون انتخاب الرئيس مباشرة 
من الشعب، إذ يعلمون ضآلة حجمهم في المجتمع 
وخسارتهم المسبقة، ولهذا سعوا إلى إرعاب الناس 
وترهيب الناخبين وعرقلة الانتخابات حتى باتت 

في حكم الاغتيال السياسي.
مشروع الانتخابات فشل وتم اغتياله والمشروع 
الجديد يقول اذهــبــوا للحوار مــرة أخــرى أو حتى 
الــحــرب.. جميع أطـــراف الــصــراع يــمــرون بمخاض 
غير واضــح المعالم سوى أن الانتخابات أصبحت 
في حكم العدم بعد أن تآمر عليها بعض النافذين 

في السلطة.

اغتيال الانتخابات الليبية
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حجم الاستثمار في صناعة المنتجات التحويلية بالمملكة يتجاوز ٤ مليارات دولار

آفاق تعاون سعودي ـ كوري مرتقب في إنشاء المدن الصناعية
الرياض: «الشرق الأوسط»

بــحــثــت الــســعــوديــة وكـــوريـــا، 
ـــب في 

َ
أمـــــس، آفـــــاق تـــعـــاون مـــرتـــق

مـــــجـــــالات الـــتـــنـــمـــيـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
رهــــا  وتــــطــــويــــر الإنـــــــتـــــــاج، تــــصــــدَّ
نــقــل تــجــربــة إنــشــاء وإدارة المــدن 
الصناعية في كوريا، وذلك خلال 
لـــقـــاء وزيــــــر الـــصـــنـــاعـــة والــــثــــروة 
المـــــعـــــدنـــــيـــــة الــــــســــــعــــــوديــــــة، بــــنــــدر 
ــف، أمـــس، بــوزيــر الــتــجــارة  الــخــريِّ
والصناعة والطاقة في جمهورية 
كـــوريـــا، مـــون ســونــغ ووك، الـــذي 

يزور المملكة حالياً.
واســتــعــرض الــخــريــف خــلال 
الـــلـــقـــاء واقــــــع قـــطـــاعـــي الــصــنــاعــة 
والـــتـــعـــديـــن فــــي المـــمـــلـــكـــة، مــشــيــراً 
إلــى نظام الاستثمار التعديني، 
والــفــرص التعدينية التي تتمتع 
بها المملكة، وحجم الثروات فيها، 
والخطط التي تعمل عليها الوزارة 
لتعظيم الفائدة من القطاع المهم، 
تُــعــدّ المنتجات التعدينية من  إذ 
أكبر صادرات المملكة إلى كوريا.

وبــــــحــــــث الـــــــــــوزيـــــــــــران خـــــلال 
الـــلـــقـــاء الاســـتـــفـــادة مـــن الــتــجــربــة 
الكورية، في مجالات إنشاء المدن 
الصناعية وإدارتها، حيث تضمن 
النقاش، مــن الجانب السعودي، 
بــحــث مـــجـــالات الــتــعــاون وفـــرص 
الاســــتــــثــــمــــار بــــــين الــــبــــلــــديــــن فــي 
مـــجـــالات الـــصـــنـــاعـــات الــغــذائــيــة، 
وصـــنـــاعـــة الـــســـيـــارات، وصــنــاعــة 
الــــســــفــــن، إضـــــافـــــة إلـــــــى صـــنـــاعـــة 
أجهزة التصوير الطبي، ومجالات 
مستحضرات التجميل والأزيــاء، 

والمنتجات الجلدية.
ودعــــــــا الــــخــــريــــف الــــشــــركــــات 
الــكــوريــة لــزيــارة المـــدن الصناعية 

فـــي المــمــلــكــة، وتـــحـــديـــداً «الــهــيــئــة 
الملكية للجبيل ويــنــبــع»، والمـــدن 
«مـــــدن»،  الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــــــ
المــزايــا التي تتمتع  للتعرف على 
بـــهـــا المـــــــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة لــتــنــمــيــة 
الـــصـــنـــاعـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة، وجــــذب 
الاســتــثــمــارات الــنــوعــيــة فــي كثير 

من الأنشطة ذات الأولوية.
وتــــــبــــــلــــــغ قـــــيـــــمـــــة صـــــــــــــادرات 
الـــســـعـــوديـــة غـــيـــر الـــنـــفـــطـــيـــة إلـــى 
الـــجـــنـــوبـــيـــة عــــــام ٢٠٢٠،  كـــــوريـــــا 
وفــق آخــر الإحــصــائــيــات المتاحة، 
نـــحـــو ٣٫٢ مـــلـــيـــارات ريــــــال (٨٥٣ 
تــنــوعــت مـــا بين  مــلــيــون دولار)، 
الكيماويات والبوليمرات، ومواد 
البناء والمــعــادن، فيما بلغ حجم 
الـــــواردات مــن كــوريــا إلـــى المملكة 
مــلــيــار   ٣٫٨) ريـــــــال  مـــلـــيـــار   ١٤٫٤
دولار)، شملت مجالات متعددة، 
الـــــســـــيـــــارات والآلات  بـــيـــنـــهـــا  مـــــن 

الثقيلة والإلكترونيات.
من جانب آخــر، ذكــرت وزارة 
الــــصــــنــــاعــــة والـــــــثـــــــروة المـــعـــدنـــيـــة 
فـــــي تـــقـــريـــر صــــــــادر عـــــن «المــــركــــز 
الــوطــنــي للمعلومات الصناعية 
والـــتـــعـــديـــنـــيـــة»، أمــــــس، أن حــجــم 
الاستثمار في صناعة المنتجات 
التحويلية في السعودية تجاوز 
١٥ مليار ريال (٤ مليارات دولار) 
بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، 
وهــو مــا يشكل ١٫١ فــي المــائــة من 
إجــــمــــالــــي حــــجــــم الاســــتــــثــــمــــارات 
فــي الــقــطــاع الــصــنــاعــي، فــي حين 
وصــل عــدد المصانع المتخصصة 
بــــالــــصــــنــــاعــــات الـــتـــحـــويـــلـــيـــة فــي 

المملكة إلى ٢٣٠ مصنعاً.
وأوضــح التقرير أن المصانع 
المـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة بـــــالـــــصـــــنـــــاعـــــات 
التحويلية تسهم فــي تــوفــيــر ما 

يقارب ١٠ آلاف وظيفة في مختلف 
المــــجــــالات الــفــنــيــة والمــيــكــانــيــكــيــة 
والإشــــرافــــيــــة، اســـتـــحـــوذت فــيــهــا 

الــكــوادر الوطنية على ما نسبته 
٢٧ في المائة، بينما تُعدّ الصناعة 
الــتــحــويــلــيــة نــشــاطــاً قــائــمــاً على 

معالجة المواد الخام المستخرجة 
مــــن الــطــبــيــعــة والمــــــــواد الـــزراعـــيـــة 
والنباتية والحيوانية وتحويلها 

إلى شكل آخر.
وأشـــــــار إلـــــى أن الــصــنــاعــات 
التحويلية تشمل نطاقاً واسعاً 

المــنــتــجــات، مــن بينها الحلي  مــن 
والمـــجـــوهـــرات، وأدوات وأجــهــزة 
الــطــب والــجــراحــة وطـــب الأســنــان 
والــــطــــب الـــبـــيـــطـــري، والـــعـــدســـات 
اللاصقة، وحزم الألياف البصرية، 
إضــافــة إلـــى الـــدراجـــات، والــدمــى، 
والأراجـــــــيـــــــح، ومـــنـــصـــات ألـــعـــاب 

الرماية، والكثير.
ــل عــدد  ووفـــقـــاً لــلــتــقــريــر، شــكَّ
إنــتــاج  المــصــانــع المتخصصة فــي 
الــحــلــي والمـــجـــوهـــرات وأجــزائــهــا 
مــن مــعــادن ثمينة أو مــن مــعــادن 
عادية مكسوة بقشرة من معادن 
ثـــمـــيـــنـــة الــــنــــســــبــــة الــــعــــظــــمــــى مــن 
المصانع المتخصصة بالصناعات 
الــــتــــحــــويــــلــــيــــة، تـــلـــيـــهـــا صـــنـــاعـــة 
بــعــض المــنــتــجــات الــجــاهــزة، مثل 
تفصيل الألبسة، ومن ثم الأدوات 

والأجهزة الطبية.
الــــتــــقــــريــــر أن حــجــم  وذكــــــــــر 
الـــــصـــــادرات لــنــشــاط الــصــنــاعــات 
التحويلية يــتــجــاوز ٤٣٦ مليون 
ريــــــــــال، لافـــــتـــــاً إلـــــــى أبـــــــــرز الـــــــدول 
المــســتــقــبــلــة لـــصـــنـــاعـــات المــمــلــكــة 
الــــتــــحــــويــــلــــيــــة، وهــــــــي الــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، وبــلــجــيــكــا، 
والــــســــودان، والإمــــــــارات الــعــربــيــة 
المــتــحــدة، والــكــويــت، وجمهورية 
مــصــر، والــبــحــريــن، فيما تتصدر 
قــــائــــمــــة المــــنــــتــــجــــات الـــتـــحـــويـــلـــيـــة 
ر إلـــى خــــارج المملكة  الــتــي تُـــصـــدَّ
السبائك الذهبية، وأطقم الألبسة، 
خـــــصـــــوصـــــاً تـــــلـــــك المــــســــتــــخــــدمــــة 
لــلــعــمــلــيــات الــــجــــراحــــيــــة، وفــــرش 

الأسنان.
من جانب آخر، منعت «هيئة 
الــــزكــــاة والـــضـــريـــبـــة والـــجـــمـــارك» 
دخول أكثر من ١٫٨ مليون منتج 
لــلــمــواصــفــات القياسية  مــخــالــف 

الإلــــزامــــيــــة الــــخــــاصــــة بــالــســلامــة 
وكفاءة الطاقة، خلال عام ٢٠٢١، 
بزيادة ٢٧ في المائة عن المنتجات 
المخالفة التي جرى منع دخولها 

خلال عام ٢٠٢٠.
المــنــتــجــات المخالفة  وشــمــلــت 
والمـــعـــاد تــصــديــرهــا خــــلال الــعــام 
الماضي أدوات الإنارة، والثلاجات، 
والمــــــــكــــــــيــــــــفــــــــات، والــــــــغــــــــســــــــالات، 
والــــــنــــــشــــــافــــــات، والـــــســـــخـــــانـــــات، 
والإطــــــــــــــــــــارات، حــــيــــث أوضــــحــــت 
الهيئة أنها كلفت مستوردي هذه 
المنتجات بــإعــادة تصديرها إلى 

خارج المملكة.
وبــلــغ عـــدد مــنــتــجــات الإنـــارة 
الــــتــــي جــــــرى مـــنـــع دخــــولــــهــــا ١٫٧ 
مــلــيــون مــنــتــج، فيما بلغت كمية 
أجـــهـــزة الــتــكــيــيــف، والـــغـــســـالات، 
والــــــــنــــــــشــــــــافــــــــات، والـــــــثـــــــلاجـــــــات 
والسخانات مــا قــوامــه ٤٩٫٤ ألف 
منتج، فيما بلغ مجموع الإطارات 
١٠٥٫٨ ألــف إطــار، كانت جميعها 
لــلــمــواصــفــات القياسية  مــخــالــفــة 

السعودية.
وتـــــســـــعـــــى «هـــــيـــــئـــــة الــــــزكــــــاة 
والـــــضـــــريـــــبـــــة والـــــــجـــــــمـــــــارك» مــن 
ــذة 

َ
خــــلال هــــذه الإجـــــــــراءات المــتــخ

حـــيـــال المـــنـــتـــجـــات المـــخـــالـــفـــة إلـــى 
ضـــمـــان دخــــــول الـــســـلـــع المــطــابــقــة 
فــــقــــط لــــلــــمــــواصــــفــــات الـــقـــيـــاســـيـــة 
المــعــتــمــدة، الــتــي يــأتــي مــن أهمها 
قــدراً كبيراً  السلع التي تستهلك 
مــن الطاقة، وذلــك مــن خــلال عمل 
تــكــامــلــي وتــنــســيــق مــتــواصــل مع 
المــركــز الــســعــودي لــكــفــاءة الطاقة 
(كفاءة) ووزارة التجارة، ووزارة 
الـــصـــنـــاعـــة والــــــثــــــروة المـــعـــدنـــيـــة، 
والهيئة السعودية للمواصفات 

والمقاييس والجودة.

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال لقائه نظيره الكوري في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

ارتفاع أسعار الغذاء العالمية
 لأعلى مستوى منذ ١٠ سنوات

باريس: «الشرق الأوسط»

قالت منظمة الأغذية والزراعة 
(فاو) التابعة للأمم المتحدة أمس 
الـــغـــذاء  (الـــخـــمـــيـــس)، إن أســــعــــار 
الــعــالمــيــة ارتــفــعــت ٢٨٪ فــي ٢٠٢١ 
إلــى أعلى مستوياتها منذ عشر 
ســـنـــوات، وإن الآمــــال ضئيلة في 
الــــعــــودة هــــذا الـــعـــام إلــــى أوضــــاع 

السوق الأكثر استقراراً.
وبلغ متوسط مؤشر أسعار 
الـــــغـــــذاء الـــــــذي تــــصــــدره المــنــظــمــة 
ويــتــتــبــع مــعــظــم الــســلــع الــغــذائــيــة 
المــتــداولــة عالمياً ١٢٥٫٧ نقطة في 
٢٠٢١، مسجلاً أعلى مستوى منذ 

بلغ ١٣١٫٩ نقطة في عام ٢٠١١.
وتـــــراجـــــع المــــؤشــــر الـــشـــهـــري 
قليلاً في ديسمبر (كانون الأول)، 
لــكــنــه كـــان قــد ارتــفــع فــي الــشــهــور 
الأربــــعــــة الــســابــقــة عــلــى الــتــوالــي 
بما يعكس انتكاسات مُنيت بها 
إلــى الطلب  محاصيل، بالإضافة 

الكبير خلال العام الأخير.
وأسهم ارتفاع أسعار الغذاء 
في زيــادة أوســع نطاقاً للتضخم 
فــي وقـــت يتعافى فــيــه الاقــتــصــاد 
مـــــن أزمــــــــة فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا». 
رت «فـــاو» مــن أن ارتــفــاع 

ّ
وقــد حـــذ

الأســـعـــار يـــعـــرض الــفــئــات الأفــقــر 
للخطر فــي الــــدول المــعــتــمــدة على 
الاســـــتـــــيـــــراد. وتـــــوخـــــت المــنــظــمــة 
الــحــذر فــي تقريرها الأخــيــر فيما 

إذا كانت حدة الضغوط السعرية 
ستتراجع هذا العام. وكان صعود 
أســـــعـــــار المــــخــــصــــبــــات واقــــتــــرانــــه 
بــارتــفــاع أســـعـــار الــطــاقــة قـــد أدى 
لارتــفــاع تكلفة المستلزمات التي 
المــزارعــون فــي إنتاج  يستخدمها 
مــحــاصــيــلــهــم، الأمــــــر الــــــذي أثــــار 
الــشــكــوك فـــي الــعــائــد المــتــوقــع من 
محاصيل موسم الحصاد المقبل.

وقــالــت المنظمة فــي تقريرها 
الشهري إن أسعار جميع الفئات 
فـــي مــؤشــر أســـعـــار الـــغـــذاء لشهر 
ديــســمــبــر انــخــفــضــت بــاســتــثــنــاء 
منتجات الحليب، وسجلت أسعار 
الزيوت النباتية والسكر انخفاضاً 

كبيراً.
واســــــــتــــــــشــــــــهــــــــدت فــــــــــي هـــــــذا 
الــصــدد بــركــود فــي الــطــلــب خــلال 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي ومـــــخـــــاوف مــن 
تأثير «أومــيــكــرون»، المتحور من 
فيروس «كورونا»، والإمدادات من 
محاصيل القمح في نصف الكرة 
الأرضية الجنوبي. غير أن جميع 
مــكــونــات المــؤشــر أظــهــرت زيـــادات 
كــبــيــرة خـــلال ٢٠٢١ كــكــل، وسجل 
النباتية  الـــزيـــوت  مــؤشــر أســعــار 
الـــــــذي تــــصــــدره «فــــــــاو» مــســتــوى 
قياسياً. وقالت «فــاو» إن أسعار 
مــنــتــجــات الــحــلــيــب حــافــظــت على 
ارتفاعها الأخير في ديسمبر بفعل 
انخفاض إنتاج الحليب في غرب 

أوروبا ومنطقة أوقيانوسيا.

«وول ستريت» شهدت ليلة النزيف الأكبر في ١١ شهراً

مؤشرات «الفيدرالي» تحرك تسونامي بيع في الأسواق
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــعـــت الأســــهــــم الــعــالمــيــة 
 مـــن مـــســـاء أول مـــن أمــس 

ً
بــــدايــــة

(الأربـــعـــاء)، فــي «وول ستريت»، 
ثـــــــم أمـــــــــس (الــــــخــــــمــــــيــــــس)، بـــعـــد 
مــــؤشــــرات مـــن مــحــضــر اجــتــمــاع 
مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
(الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي) على 
الاتـــــــجـــــــاه لــــتــــشــــديــــد الـــســـيـــاســـة 
الـــنـــقـــديـــة، الأمـــــــر الـــــــذي أضــعــف 
معنويات المستثمرين في أنحاء 
الـــعـــالـــم وأدى لاضــــطــــراب أســهــم 

الــتــكــنــولــوجــيــا ومـــوجـــات بيعية 
فائقة.

وكـــــشـــــف مـــحـــضـــر اجـــتـــمـــاع 
«المــــــــركــــــــزي الأمــــــيــــــركــــــي» مـــســـاء 
الأربـــــعـــــاء، أن مـــحـــدوديـــة ســـوق 
الــعــمــل وارتـــفـــاع مــعــدل التضخم 
الأســــاســــي قــــد يــســتــدعــيــان رفـــع 
سعر الفائدة قبل الوقت المتوقع 
والـــــبـــــدء فــــي خـــفـــض الـــحـــيـــازات 

الكلية للأصول.
وكانت الأسهم الأميركية قد 
الليلة السابقة،  انخفضت بشدة 
وبـــــــدأ الــــنــــزيــــف بـــهـــبـــوط مــؤشــر 

«نــاســداك» أكثر من ٣٪ في أكبر 
هبوط منذ فبراير (شباط) ٢٠٢٠، 
وفتحت المؤشرات الرئيسية في 
«وول ستريت» أمس (الخميس)، 
عـــلـــى تـــبـــايـــن مـــــع قـــــيـــــادة أســـهـــم 
البنوك وشركات الطاقة المكاسب، 
في حين ظلت الأسهم الحساسة 

لأسعار الفائدة تحت الضغط.
المــؤشــر «داو جونز  وارتــفــع 
الصناعي» ١٫٩٤ نقطة أو ٠٫٠١٪ 
عند الفتح إلى ٣٦٤٠٩٫٠٥ نقطة، 
كما فتح المــؤشــر «ســتــانــدرد آند 
بــورز ٥٠٠» على انخفاض ٧٫١٩ 

نــقــطــة أو ٠٫١٥٪ عــنــد ٤٦٩٣٫٣٩ 
نقطة، في حين انخفض المؤشر 
«ناسداك المجمع» ٧٦٫٠٢ نقطة أو 
٠٫٥٠٪ إلى ١٥٠٢٤٫١٥ نقطة عند 

الفتح.
وفـــــــــي أوروبـــــــــــــــــا، وبــــحــــلــــول 
الساعة ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش 
المــــــؤشــــــر «ســــتــــوكــــس ٦٠٠  نـــــــزل 
الأوروبـــي» ١٫٢٪ ليخسر جميع 
المــــكــــاســــب الـــــتـــــي ســـجـــلـــهـــا مــنــذ 
بـــدايـــة الـــعـــام، والـــتـــي ســجــل بها 
مـــســـتـــوى قـــيـــاســـيـــاً. وتـــراجـــعـــت 
جــمــيــع  الـــقـــطـــاعـــات الأوروبــــيــــة، 

وكـــــــــان قــــطــــاعــــا الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
والإعـــــلام ضــمــن الأعــلــى خــســارة 
في المعاملات المبكرة، وانخفض 

كلاهما بأكثر من ٢٪.
كــمــا ســجــل المــؤشــر «نــيــكــي» 
للأسهم اليابانية أكبر انخفاض 
مـــــنـــــذ ســـــتـــــة أشــــــهــــــر مـــــــع إقـــــبـــــال 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن عـــلـــى بـــيـــع أســهــم 
الــنــمــو مــرتــفــعــة الـــثـــمـــن. وأنــهــى 
المــــــؤشــــــر «نــــيــــكــــي» الـــتـــعـــامـــلات 
منخفضاً ٢٫٨٨٪ إلى ٢٨٤٨٧٫٨٧ 
نقطة مسجلاً أدنى مستوى منذ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي. أمــا 

مؤشر «توبكس» الأوســع نطاقاً 
فانخفض ٢٫٠٧٪ إلــى ١٩٩٧٫٠١ 
نــقــطــة. وتــخــلــى ســهــم «تــويــوتــا 
موتور» عن مكاسبه الصباحية 
بينما   ،٪٠٫٣ منخفضاً  ليغلق 
هـــوى ســهــم مــجــمــوعــة «ســونــي» 
٦٫٩٪ بعد ارتفاعه قرابة ٤٪ يوم 

الأربعاء.
من جانبها تراجعت أسعار 
الــــذهــــب أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، مــع 
ارتـــفـــاع عــوائــد ســنــدات الــخــزانــة 
الأمـــيـــركـــيـــة. وهـــبـــط الــــذهــــب فــي 
الــــــفــــــوريــــــة ٠٫٢٪  الـــــتـــــعـــــامـــــلات 

لـــلأوقـــيـــة  دولار   ١٨٠٥٫٩٨ إلــــــى 
(الأونصة) بحلول الساعة ٠٤:٣٠ 
بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود 
الأميركية الآجلة للذهب ١٪ إلى 

١٨٠٦٫٤٠ دولار.
ويـــعـــدّ بــعــض المــســتــثــمــريــن 
الـــــذهـــــب تـــحـــوطـــاً فـــــي مـــواجـــهـــة 
الــتــضــخــم المــرتــفــع ولــكــنــه سريع 
الــتــأثــر بــارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــتــــي تــــزيــــد تــكــلــفــة 
الفرصة البديلة لحائزي المعدن 
الأصفر الذي لا يدر عائداً. وزادت 
عوائد سندات الخزانة الأميركية 

الـــقـــيـــاســـيـــة لأجـــــــل ١٠ ســــنــــوات 
إلــــى أعـــلـــى مــســتــوى مــنــذ أبــريــل 
(نــيــســان) ٢٠٢١، وهـــو مــا يرفع 
الــفــرصــة البديلة لحيازة  تكلفة 

الذهب.
وبـــــــــين المــــــــعــــــــادن الـــنـــفـــيـــســـة 
الأخـــــــــــــــرى، نــــــزلــــــت الـــــفـــــضـــــة فـــي 
إلـــى  الـــفـــوريـــة ٠٫٧٪  المـــعـــامـــلات 
٢٢٫٦٢ دولار للأوقية. وانخفض 
 ٩٧٤٫٢٤ إلـــــــى   ٪٠٫٩ الــــبــــلاتــــين 
فـــي حـــين هبط  لـــلأوقـــيـــة،  دولار 
إلـــى ١٨٥٣٫٧٤  الـــبـــلاديـــوم ٠٫٦٪ 

دولار للأوقية.

تخفيضات سعودية كبرى في أسعار البيع لآسيا

أسواق النفط تصعد رغم «حزمة معاكسات»
لندن: «الشرق الأوسط»

رغم حزمة كبيرة من العوامل المعاكسة، 
ومـــن بــيــنــهــا زيـــــادة المـــخـــزونـــات ومــخــاوف 
الــتــشــديــد الــنــقــدي، ارتــفــعــت أســعــار النفط 

الخميس بشكل كبير.
وخــفــضــت الـــســـعـــوديـــة، أكـــبـــر مُــصــدر 
للنفط في العالم، يوم الخميس سعر البيع 
الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا 
لــشــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط)، إلـــى عــــلاوة ٢٫٢٠ 
دولار للبرميل فــوق متوسط سعر خامي 
عــمــان ودبـــــي. وســعــر بــيــع الـــخـــام الــعــربــي 
الخفيف إلى آسيا في فبراير هو الأقل في 

ثلاثة أشهر.
وحـــــــــددت شــــركــــة الـــنـــفـــط الــحــكــومــيــة 
الــعــمــلاقــة «أرامـــكـــو» ســعــر الــبــيــع الــرســمــي 
للخام العربي الخفيف إلى آسيا أقل بمقدار 
١٫١٠ دولار عن الشهر السابق، مؤكدة ما 
«رويترز» في وقت سابق.  ذكرته مصادر لـ
كما حــددت الشركة السعر الرسمي للخام 
إلــى شمال غربي أوروبــا  العربي الخفيف 
بخصم ١٫٨٠ دولار للبرميل عن برنت في 
بورصة إنتركونتننتال، مقارنة مع خصم 
يــنــايــر (كـــانـــون  فـــي  لــلــبــرمــيــل  ١٫٣٠ دولار 
الــــثــــانــــي). وحـــــــددت الـــشـــركـــة ســـعـــر الــبــيــع 
الـــرســـمـــي إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــعــلاوة 
٢٫١٥ دولار للبرميل فوق مؤشر «أرغوس» 
للخامات عالية الكبريت دون تغيير عن 
الشهر السابق. وتوقعت «أرامــكــو» إجــراء 
تــخــفــيــضــات كــبــيــرة لـــلأســـعـــار فـــي فــبــرايــر 
بعد تراجع أسعار خامات الشرق الأوسط 
وأسعار البيع الفورية في الشهر الماضي. 

لكن المصادر ذكرت، أن خفض الأسعار جاء 
أقل من توقعات القطاع. فعلى سبيل المثال 
كشف استطلاع أجرته «رويــتــرز»، عن أنه 
كان متوقعاً انخفاض سعر البيع الرسمي 
للخام العربي الخفيف بما لا يقل عن ١٫٣٠ 

دولار للبرميل.
ومــــــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أظــــــهــــــر مـــســـح 
«رويــــتــــرز» الــخــمــيــس، أن زيــــــادة إنــتــاج  لـــــ
«أوبك» من النفط في ديسمبر (كانون الأول) 
جاءت أيضاً أقل من الزيادة المزمعة بموجب 
اتفاق مع الحلفاء؛ مما يسلط الضوء على 
الــقــيــود الــتــي تــواجــهــهــا الــطــاقــة الإنتاجية 
والتي تكبح المعروض وسط تعافي الطلب 

العالمي من تداعيات جائحة كورونا.

ووجـــــــد المــــســــح، أن مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان 
المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبـــــك) ضــخــت ٢٧٫٨٠ 
مليون برميل يومياً في ديسمبر (كانون 
الأول) بـــزيـــادة ٧٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً عن 
الـــشـــهـــر الـــســـابـــق، لــكــنــهــا لــــم تــبــلــغ زيـــــادة 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً مسموح  حجمها ٢٥٣ 

بها بموجب اتفاق الإمدادات.
وتخفف «أوبك» وحلفاؤها، المجموعة 
المـــــعـــــروفـــــة بـــــاســـــم «أوبــــــــــــــــك+»، تـــدريـــجـــيـــاً 
تخفيضات الإنــتــاج المتفق عليها فــي عام 
٢٠٢٠ مع تعافي الطلب الذي انهار في ذلك 

العام.
وعـــلـــى صــعــيــد مــــــوازٍ، قـــالـــت مــؤســســة 
«جــيــه إل ســي» الاســتــشــاريــة الصينية في 

مــنــشــور عــلــى حسابها بــمــوقــع وي تشات 
للتواصل الاجتماعي إن الصين قد تخفض 
حصص تصدير البنزين والــديــزل ووقــود 
الطائرات إلى نحو ٢٢ مليون طن في عام 

.٢٠٢٢
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» لــلأنــبــاء 
يــوم الخميس عن المؤسسة القول، إنــه من 
المرجح أن يتم خفض الحصص مجدداً بعد 
خفضها في عام ٢٠٢١ بسبب أهداف بكين 
الطموحة بشأن انبعاثات الكربون وإعادة 
هيكلة الصناعات. ومع انخفاض المعروض 
من عدد من أنواع الوقود، ينمو الطلب على 
الوقود القياسي الوطني من المصافي؛ ما 
إلــى توفير  يدفع شــركــات النفط الصينية 

المزيد من الوقود للسوق المحلية على خلفية 
ضعف هوامش التصدير.

وارتفعت أسعار النفط الخميس لأعلى 
مستوياتها في أكثر من شهر، رغم تمسك 
المنتجين في «أوبك+» بخطة زيادة الإنتاج 
وقـــفـــزة فـــي مــخــزونــات الـــوقـــود بــالــولايــات 

المتحدة وسط تراجع للطلب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس 
العالمي برنت ١٫٢١ دولار، بما يعادل ١٫٥ 
في المائة، إلى ٨٢٫٠١ دولار للبرميل بحلول 
الــســاعــة ١٢٥٤ بتوقيت غــريــنــتــش. وزادت 
العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
الأميركي ١٫٣٨ دولار، أو ١٫٧٧ في المائة، إلى 

٧٩٫٢٣ دولار للبرميل.
واتفقت «أوبك+»، المجموعة التي تضم 
الــبــلــدان المــصــدرة للبترول  أعــضــاء منظمة 
(أوبــــــك) وروســـيـــا ومــنــتــجــين آخـــريـــن، يــوم 
الثلاثاء على زيادة الإنتاج ٤٠٠ ألف برميل 
يومياً أخرى في فبراير، وهو ما تفعله كل 

شهر منذ أغسطس (آب).
وتراجعت مخزونات الخام الأميركية 
الأسبوع الماضي في حين زادت مخزونات 
البنزين بأكثر من عشرة ملايين برميل، في 
أكبر زيــادة أسبوعية منذ أبريل (نيسان) 
٢٠٢٠، وذلـــك مــع اســتــقــرار إنــتــاج مصافي 

التكرير وتراجع في الطلب على الوقود.
وأظــــــهــــــر مـــحـــضـــر اجـــــتـــــمـــــاع مــجــلــس 
الاحتياطي الاتحادي الأميركي أن صانعي 
المــركــزي ربما يضطرون  السياسة بالبنك 
إلــى رفــع أسعار الفائدة بوتيرة أســرع من 
تــوقــعــات الأســــواق؛ وهــو مــا أدى لضغوط 

إضافية على أسعار النفط.

مصفاة نفطية تابعة لشركة إكسون موبيل في ولاية لويزيانا الأميركية (رويترز)

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــصــنــاعــة والـــثـــروة  تـــقـــرر عــقــد وزارة 
بــالــشــراكــة مــع «المنظمة العربية  المــعــدنــيــة، 
الــثــلاثــاء  الــصــنــاعــيــة والــتــعــديــن»،  للتنمية 
المقبل، الاجتماع التشاوري الثامن للوزراء 
الــثــروة المعدنية،  الــعــرب المعنيين بــشــؤون 
وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر التعدين 
ــــقــــام تـــحـــت رعــــايــــة خــــادم  الـــــدولـــــي الـــــــذي يُ
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز، خــلال الفترة من ١١ إلــى ١٣ الشهر 
الحالي، في «مركز الملك عبد العزيز الدولي 

للمؤتمرات» بمدينة الرياض.
المــقــرر أن يفتتح وزيــــر الصناعة  ومـــن 
والــثــروة المعدنية بندر الخريف، الاجتماع 
التشاوري، بحضور  جميع وزراء الصناعة 
والـــطـــاقـــة والـــنـــفـــط والــتــعــديــن الــــعــــرب، كما 
«المنظمة  لـ سيحضر الاجتماع المدير العام 

العربية للتنمية  الصناعية والتعدين» .
ويـــتـــضـــمـــن جـــــــدول أعـــــمـــــال الاجـــتـــمـــاع 
أنشطة «المنظمة العربية للتنمية الصناعية 
والتعدين»، في قطاع الثروة المعدنية، خلال 
الفترة ما بين الاجتماعين التشاوريين السابع 
والثامن، والإنجازات الرئيسية المحققة في 

تنفيذ توصيات الوزراء، خصوصاً المتعلقة 
بقاعدة بيانات إنتاج الخامات التعدينية 
الـــدول العربية، والــبــوابــة الجيولوجية  فــي 
والمــعــدنــيــة لــلــدول الــعــربــيــة، وبــنــاء الــقــدرات 

العربية في قطاع التعدين.
وسيتضمّن جدول الأعمال مشروع إعداد 
نظام استرشادي تعديني للدول العربية، 
والمــبــادرة العربية للمعادن المستخدمة في 
الــطــاقــة النظيفة، ومــنــصــة طلبات  تقنيات 
وعــروض المنتجات الصناعية والتعدينية 
الـــعـــربـــيـــة، إلــــى جـــانـــب تــحــديــد مـــوعـــد عقد 

الاجتماع التشاوري التاسع ومكانه.

الوزراء العرب يبحثون في الرياض مستقبل التعدين الأسبوع المقبل



الصناديق شهدت نزوحاً كبيراً بنهاية العام

جرائم العملات المشفرة
١٤ مليار دولار في ٢٠٢١

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــت شــــــــــــــركــــــــــــــة 
المتخصصة  تشيناليسيس 
في أبحاث سلاسل الكتل يوم 
الخميس إن حجم المبالغ التي 
انطوت عليها جرائم العملات 
المــشــفــرة ســجــل مــســتــوى غير 
مــســبــوق الـــعـــام المـــاضـــي بلغ 
١٤ مـــلـــيـــار دولار، وذلــــــك فــي 
وقـــــت تـــطـــالـــب فـــيـــه الــهــيــئــات 
التنظيمية بمزيد من الرقابة 
على هذا القطاع سريع النمو.
وقالت الشركة في تقرير 
إن حجم العملات المشفرة التي 
استقبلتها عناوين المحافظ 
الـــرقـــمـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة بــنــشــاط 
غـــيـــر مــــشــــروع، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
مــحــاولات الاحــتــيــال وأســـواق 
الإنــتــرنــت المظلم وبرمجيات 
الــفــديــة، قفز بنسبة ٨٠  طلب 
فــي المــائــة عما كــان عليه قبل 

عام.
غــيــر أن هــــذا الــنــشــاط لم 
يمثل سوى ٠٫١٥ في المائة من 
إجمالي حجم التعاملات في 
العملات الرقمية، وهــو أدنى 

مستوى على الإطلاق.
وقــــالــــت تــشــيــنــالــيــســيــس 
الــولايــات المتحدة إن  ومقرها 
إجمالي أحجام التداول ارتفع 
إلــى ١٥٫٨ تريليون دولار في 
٢٠٢١، أي بــأكــثــر مـــن خمسة 
أمــثــال مــا كــان عليه فــي العام 

السابق.
 وشهدت الأصول الرقمية 
من عملة بتكوين إلى الرموز 
غير القابلة للاستبدال زيادة 
كبيرة فــي الإقــبــال عليها في 
٢٠٢١ مع احتضان مستثمرين 

وشركات كبرى لها.
ودخل المستثمرون الجدد 
الــســوق بفعل إغـــراء المكاسب 
السريعة التي روج لها أنصار 
العملات المشفرة، وكذلك الأمل 
فــي أن تــوفــر بتكوين حماية 
من التضخم المرتفع. غير أن 
تنظيم هــذه العملات لا يــزال 
الــذي لا يوفر  متباينا، الأمــر 
حماية كافية للمستثمرين من 

الجريمة.
وكــــــــانــــــــت بـــــــيـــــــانـــــــات مـــن 
كــويــن شــيــرز لإدارة الأصـــول 
الرقمية، أظهرت أن الأسبوع 
الأخــيــر مــن ٢٠٢١ شهد ثالث 
نــزوح أسبوعي على التوالي 
لــلــتــدفــقــات الاســتــثــمــاريــة من 
صــنــاديــق الــعــمــلات المــشــفــرة، 

رغــــم أنـــهـــا اجــتــذبــت تــدفــقــات 
قوية على مدار العام.

 وأشــــــارت الــبــيــانــات إلــى 
أن إجمالي التدفقات النازحة 
مــــن الـــقـــطـــاع بـــلـــغ ٣٢ مــلــيــون 
المـــــاضـــــي،  الأســـــــبـــــــوع  دولار 
ليصل مجمل نزوح التدفقات 
للأسابيع الثلاثة الماضية إلى 

٢٦٠ مليون دولار.
وللعام ٢٠٢١ ككل، بلغت 
الـــــتـــــدفـــــقـــــات إلــــــــى صــــنــــاديــــق 
الأصـــــول المــشــفــرة ٩٫٣ مــلــيــار 
دولار، مسجلة قفزة نسبتها 
٣٦ فــــي المــــائــــة مـــقـــارنـــة بــعــام 
٢٠٢٠، وللمقارنة، فإن الزيادة 
فـــي الــتــدفــقــات مـــن ٢٠١٩ إلــى 

٢٠٢٠ بلغت ٨٠٦ في المائة.
وقــــــال جــيــمــس بــاتــرفــيــل 
خــبــيــر الاســتــثــمــار فـــي كــويــن 
شــــيــــرز إن مـــجـــمـــل الأصـــــــول 
الرقمية تحت الإدارة بلغ ٦٢٫٥ 
مليار دولار في نهاية ٢٠٢١، 
مقابل ٢٫٨ مليار دولار فقط 

في نهاية ٢٠١٩.
وجــديــر بــالــذكــر أن عملة 
بـــتـــكـــويـــن المـــشـــفـــرة تــراجــعــت 
ألـــــف دولار  إلـــــى مــــا دون ٤٣ 
يــوم الخميس لتختبر أدنــى 
مستوياتها فــي عـــدة أشــهــر، 
بــعــدمــا أظــهــر مــحــضــر أحــدث 
اجــتــمــاع لمجلس الاحتياطي 
الفيدرالي الأميركي ميله نحو 
سياسة أكثر تشددا، مما حد 
مـــن إقـــبـــال المــســتــثــمــريــن على 
الأصــــــول الـــتـــي تــنــطــوي على 

مخاطر أكبر.
وســـــجـــــلـــــت أكــــــبــــــر عـــمـــلـــة 
مشفرة فــي الــعــالــم فــي أحــدث 
دولار،   ٤٢٧٠٠ الــــتــــعــــامــــلات 
المـــائـــة،  فــــي  بـــانـــخـــفـــاض ١٫٧ 
بعدما خــســرت ٥٫٢ فــي المائة 
يــوم الأربــعــاء. وإذا نزلت إلى 
المــســتــوى  ألــــفــــا،  مــــا دون ٤٢ 
الــذي سجلته الشهر  المتدني 
المــــاضــــي، فــســيــكــون ذلــــك أقــل 
مـــســـتـــوى لـــهـــا مـــنـــذ ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول). وكــانــت بتكوين قد 
سجلت ذروة قياسية عند ٦٩ 
ألف دولار في نوفمبر (تشرين 

الثاني).
وخسرت إيثر، وهي ثاني 
أكبر عملة مشفرة في العالم 
والتي تدعم شبكة إيثيريوم، 
٥٫٢ في المائة مساء الأربعاء، 
ولامـــســـت أدنــــى مــســتــوى لها 
مــنــذ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي، قبل أن تعود للارتفاع 

قليلا إلى ٣٤٦٠ دولارا.

منح ٣ آلاف تصريح خلال الموسم... والأسعار في متناول المستهلكين

تخزين كميات الروبيان مع قرب انتهاء فترة الصيد في السعودية
الدمام: «الشرق الأوسط»

شارف موسم صيد الروبيان 
فــي السعودية، المــصــاد مــن بحر 
الخليج العربي - شرق المملكة، من 
نهايته في يناير (كانون الثاني) 
الحالي، بعد حراك ناجح سجله 
الــصــيــادون الــســعــوديــون، وســط 
بدء تخزين الكميات والاستفادة 
من بيعها، بعد الموسم متزامناً 
مع دعوة لتطوير المهنة وتطوير 

العاملين في النشاط.
ورخــــــــــــصــــــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات 
الــســعــوديــة لــلــمــوســم الــحــالــي ما 
مجموعه ٣ آلاف تصريح صيد، 
حيث حصلت فئة (اللنشات) على 
١١٨٩ تصريحاً للعاملين على ٢٧٢ 
مركباً، و١٥٥٧ تصريحاً للعاملين 

على القوارب فئة «طراد».
ـــــــــة الأنــــــــبــــــــاء  ووفـــــــــــــــق وكـــــــــال
بـــــــدأ  (واس)،  الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 
المستثمرون فــي ســوق الأســمــاك 
شــــرق المــمــلــكــة، تــخــزيــن كــمــيــات 
الــروبــيــان، تزامناً مع  كبيرة مــن 
قرب انتهاء موسم الصيد، الذي 
المـــاضـــي،  بــــــدأ، أغـــســـطـــس (آب)  
بــــهــــدف الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن فـــرصـــة 
الشراء بالأسعار الحالية وبيعها 

لاحقاً في غير الموسم.
وذكــــــرت مــعــلــومــات صـــدرت 
أمــــــــس، شــــهــــد المـــــوســـــم الـــحـــالـــي 
إنتاجاً جيداً وأسعاراً في متناول 
المستهلكين في مختلف الأسواق 
المحلية، وفق تصاريح أصدرها 

فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة 
بـــالمـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة لـــلـــقـــوارب 
المـــــــوجـــــــودة عــــلــــى طـــــــول ســـاحـــل 
الخليج العربي للموسم الحالي 

لصيد الروبيان.
وأكد تجار وبائعو الأسماك 

والــروبــيــان فــي المنطقة الشرقية 
الــروبــيــان يمثل  أن مــوســم صيد 
فـــــرصـــــة مــــهــــمــــة لـــــدعـــــم الـــــحـــــراك 
التجاري والاقتصادي بالمنطقة 
وتحقيق الأرباح، مما يعزز القوة 
الشرائية للمستهلكين، مع وجود 

التنافس ووفرة المعروض.
الـــصـــيـــادون، بحسب  وأفـــــاد 
الإجـــــــــــــــــــــراءات  بــــــــــــأن  «واس»، 
لــفــرع وزارة البيئة  الاحـــتـــرازيـــة 
والمـــــــيـــــــاه والـــــــــزراعـــــــــة، ودعـــمـــهـــا 
لــلــعــامــلــين فـــي مــهــنــة صـــيـــد، من 

خلال تقديم القروض والإعانات 
لــــهــــم، وإنـــــشـــــاء مـــــرافـــــئ الــصــيــد 
فـــي مــخــتــلــف ســـواحـــل المــنــطــقــة، 
والإســـــهـــــام فــــي المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
الـــثـــروات والمـــــوارد الاقــتــصــاديــة، 
والعمل على استدامتها للأجيال 

المقبلة، يأتي متزامناً مع التأكيد 
بأهمية توطين المهنة، كون ذلك 
يسهم بمشاركة القطاع الخاص 

في الاقتصاد الوطني.
وقــــــالــــــت «الــــبــــيــــئــــة والمـــــيـــــاه 
مـــــوســـــم صــيــد  والــــــــــزراعــــــــــة» إن 
الـــروبـــيـــان يــمــثــل حـــافـــزاً لــتــطــور 
المهنة وتوطينها، فــي وقــت بلغ 
ســـعـــر المــــــنّ الــــواحــــد (وهــــــو وزن 
متعارف عليه بين بائعي الأسماك 
لــبــيــع كــمــيــة حــجــم قــوامــهــمــا ١٦ 
كيلوغراماً) للموسم الحالي ٢٥٠ 
ريـــالاً للروبيان الصغير، و٣٥٠ 
ريـــــالاً لــلــروبــيــان الـــوســـط، و٥٠٠ 
ريال للروبيان الكبير، و٧٥٠ ريالاً 

(٢٠٠ دولار) للروبيان الجامبو.
وأفادت وزارة البيئة والمياه 
والـــــــزراعـــــــة بـــالمـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة 
بــــأن كــمــيــات الـــروبـــيـــان الـــتـــي تم 
اصطيادها خلال الموسم الماضي 
اً، مشيراً إلى 

ّ
٢٠٢٠ بلغت ٦٤٣٠ طن

أن حصيلة الصيد لهذا الموسم 
حققت مـــردوداً اقتصاديا كبيراً 

دون الكشف عن نسبة النمو.
من جانب آخــر، طرحت أمانة 
المنطقة الشرقية فرصة استثمارية 
فـــــي جـــــزيـــــرة المــــــرجــــــان بــــالــــدمــــام، 
وبـــاشـــتـــراطـــات تــأهــيــلــيــة لــضــمــان 
الـــــجـــــودة وكـــــفـــــاءة المــســتــثــمــريــن، 
وبـــنـــســـبـــة بــــنــــاء مــــــحــــــدودة ٥ فــي 
المائة فقط، امتداداً لجهود إطلاق 
المشروعات والمبادرات الاستثمارية 
الـــنـــمـــوذجـــيـــة الـــتـــي تــتــمــاشــي مــع 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».

مهنة صيد الروبيان تتنامى الاستفادة منها شرق السعودية (الشرق الأوسط)

عقود الغاز تقفز وسط موجة باردة

الأسر الأوروبية في دائرة «فقر الطاقة»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

توقع تقرير صادر عن «بنك 
كــــــورب» الأمــيــركــي  أمـــيـــركـــا  أوف 
ارتــــــفــــــاع فــــــاتــــــورة الــــطــــاقــــة الـــتـــي 
تدفعها الأســر الأوروبــيــة بنسبة 
٥٤ فــي المــائــة بــالمــتــوســط مــقــارنــة 
بـــمـــســـتـــواهـــا قـــبـــل عــــامــــين، وذلــــك 
بـــســـبـــب ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الــــغــــاز 
الطبيعي والكهرباء في مختلف 

أنحاء القارة.
وذكـــــــــر الــــبــــنــــك فــــــي تـــقـــريـــره 
أن المــســتــهــلــك الأوروبـــــــي الــعــادي 
سيدفع فــاتــورة للطاقة السكنية 
بــقــيــمــة ١٨٥٠ يـــــورو خــــلال الــعــام 
الــحــالــي، مــقــابــل ١٢٠٠ يــــورو في 
الــكــبــرى في  الــــزيــــادة  ٢٠٢٠، وأن 
أسعار الطاقة ستكون من نصيب 

إيطاليا وبريطانيا، حيث ستزيد 
قــيــمــة فــــاتــــورة الـــطـــاقـــة بــالــنــســبــة 
للمستهلك بنحو ٩٥٠ يورو خلال 

العام الحالي.
وذكــــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
لــلأنــبــاء أن أزمــــة الــطــاقــة ضــربــت 
الأسر الأوروبية ودفعت بفواتير 
الــطــاقــة إلــــى ارتـــفـــاع صـــاروخـــي، 
ودفــــعــــت بــكــثــيــر مــــن هـــــذه الأســــر 
إلـــى دائــــرة «فــقــر الــطــاقــة» بسبب 
فقدان القدرة على تحمل الأسعار 

المرتفعة.
ويواجه صناع السياسة في 
الدول الأوروبية ضغوطاً متزايدة 
مــــن أجـــــل إيــــجــــاد ســـبـــل لــحــمــايــة 
المــســتــهــلــكــين مـــن تـــداعـــيـــات أزمـــة 
الطاقة، من دون أن يؤدي ذلك إلى 

إفلاس شركات توريد الطاقة.

بــــــــين دول الاتــــــحــــــاد  ومــــــــــن 
الأوروبـــــــــــي؛ وعــــددهــــا ٢٧ دولـــــة، 
اتخذت ٢٠ دولة إجراءات لتخفيف 
حــــــدة أزمـــــــة الأســـــعـــــار مـــــن خـــلال 
خفض الضرائب على المستهلكين؛ 
بحسب المفوضية الأوروبية. كما 
يــتــوقــع تــقــريــر الــبــنــك الأمــيــركــي 
تــضــرر الــشــركــات فــي أوروبـــــا من 
تــــداعــــيــــات أزمـــــــة الــــطــــاقــــة؛ حــيــث 
ستزيد أسعار الكهرباء للعملاء 
الصناعيين العاديين بنسبة ٧٠ 
فـــي المـــائـــة خــــلال الـــعـــام الــحــالــي، 
فــــي حــــين ســـتـــزيـــد أســــعــــار الـــغـــاز 

الطبيعي بنسبة ١٠٠ في المائة.
وكـــــانـــــت أســـــعـــــار الـــكـــهـــربـــاء 
بالنسبة للشركات في أوروبا قد 
زادت فـــي المــتــوســط خــــلال الــعــام 
الماضي بنسبة ٢٠ في المائة، في 

حين زادت أسعار الغاز الطبيعي 
بنسبة ١٥ في المائة.

ورغـــــم تـــراجـــع أســـعـــار الــغــاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي والــــكــــهــــربــــاء مـــؤخـــراً 
القياسية  بمستوياتها  مــقــارنــة 
فــــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
المـــاضـــي، فـــإن خــطــر ارتـــفـــاع هــذه 
الأســـعـــار مـــجـــدداً لـــم يـــتـــلاش، مع 
اســتــمــرار احــتــمــالات زيــــادة سعر 
الغاز نتيجة انخفاض مستويات 

المخزون في أوروبا.
وفــــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، حث 
وزيــــر فـــي الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
رئيس الوزراء بوريس جونسون 
عــلــى الــتــخــلــي عـــن زيــــــادة قــدرهــا 
١٢ مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (١٦ 
مليار دولار) في نظام التأمينات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــــوطـــــنـــــي، وســــط 

ارتـــــفـــــاع تــكــالــيــف  مــــخــــاوف إزاء 
المعيشة في المملكة المتحدة.

ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ»، 
الخميس، عن مصدر مطلع، طلب 
عـــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه، الــقــول 
إنــــــه فــــي مـــــــــداولات خــــاصــــة، قـــال 
جاكوب ريس موغ، زعيم مجلس 
العموم (النواب) الذي يشرف على 
الجدول الزمني للبرلمان، لمجلس 
الـــــوزراء إنـــه يــجــب تــأجــيــل زيـــادة 
الـــــرواتـــــب بــنــســبــة ١٫٢٥  ضـــريـــبـــة 
فــي المــائــة وســط ارتــفــاع التضخم 

وفواتير الطاقة بشكل كبير.
ويدافع ريس موغ عن خفض 
الـــضـــرائـــب بــشــكــل مـــتـــكـــرر، ولــكــن 
هناك دعوات متزايدة من أعضاء 
البرلمان من حزب المحافظين إلى 
جونسون من أجــل معالجة أزمة 

الــتــي مــن المتوقع  تكلفة المعيشة 
أن تــصــل إلـــى ذروتـــهـــا فــي أبــريــل 
(نيسان) المقبل عند فرض الزيادة 
الضريبية وارتفاع فواتير الطاقة 

أيضاً.
وتــــهــــدف زيـــــــادة الــتــأمــيــنــات 
الاجتماعية الوطنية للمساعدة 
فـــــــي ســـــــــــداد تــــكــــالــــيــــف الــــخــــدمــــة 
الــتــي تديرها  الصحية الوطنية 
الدولة والتكلفة المتزايدة للرعاية 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. ويـــــعـــــتـــــزم وزيــــــر 
الــخــزانــة، ريــشــي ســـونـــاك، فــرض 
أعلى ضرائب في المملكة المتحدة 
مــــنــــذ ســـتـــيـــنـــات الـــــقـــــرن المــــاضــــي 
لــتــســديــد فــــاتــــورة وبـــــاء فــيــروس 

«كورونا».
الــــعــــقــــود الآجـــلـــة  يــــذكــــر أن 
الأميركية للغاز الطبيعي قفزت 

أكــثــر مــن ٤ فــي المــائــة إلــى أعلى 
مستوى في أسبوع يوم الأربعاء 
وســـط مــوجــة شـــديـــدة الـــبـــرودة 
تــــقــــلــــص الإنــــــــتــــــــاج فـــــــي بـــعـــض 
المـــنـــاطـــق المـــنـــتـــجـــة، وتـــوقـــعـــات 
بأن تبقى الأحوال الجوية أكثر 
بـــرودة مــن المستويات المعتادة 
حـــتـــى نـــهـــايـــة يـــنـــايـــر (كــــانــــون 

الثاني) الحالي.
وارتفعت عقود الغاز - تسليم 
فبراير (شباط) ١٦٫٥ سنت، أو ٤٫٤ 
المــائــة، لتسجل عند التسوية  في 
وحــــدة  لـــلـــمـــلـــيـــون  دولار   ٣٫٨٨٢
حــــراريــــة بــريــطــانــيــة، وهــــو أعــلــى 
مستوى إغلاق منذ ٢٩ ديسمبر. 
وفــي أوروبـــا، قفزت أسعار الغاز 

نحو ٨ في المائة.
وكــــانــــت الـــعـــقـــود الأمــيــركــيــة 

للغاز الطبيعي قد سجلت أعلى 
مـــســـتـــوى فـــــي ١٢ عــــامــــاً فــــــوق ٦ 
دولارات للمليون وحــدة حرارية 
في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، 
لـــكـــن مـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــين تــراجــعــت 
الأســـعـــار؛ لأن الـــولايـــات المــتــحــدة 
لديها إنتاج وفير، بالإضافة إلى 
وفرة في مخزونات الغاز للشتاء.

ويقول محللون إن مخزونات 
الغاز الأوروبية منخفضة نحو ٢٠ 
في المائة عن المستويات المعتادة 
فــــي هـــــذا الــــوقــــت مــــن الـــــعـــــام، فــي 
حــين أن المــخــزونــات فــي الــولايــات 
المتحدة مرتفعة بنحو واحــد في 
المائة. ويجري تداول أسعار الغاز 
الــعــالمــيــة حــالــيــاً عــنــد مــســتــويــات 
أعلى بنحو ٨ مــرات عن الأسعار 

في الولايات المتحدة.

الحكومة تجدد الحديث عن هجمات خارجية أضعفت الليرة

تركيا تفرض رقابة على مشتريات المستثمرين الكبيرة بالدولار
أنقرة: سعيد عبد الرازق  

يواصل البنك المركزي التركي 
اتــــــه الــــرامــــيــــة إلـــــى تــعــزيــز  إجــــــراء
(الــلــيــرة التركية)  العملة المحلية 
انــهــيــار جديد  وحمايتها مــن أي 
فــي الــوقــت الـــذي حــمــل فــيــه وزيــر 
الخزانة والمالية نور الدين نباتي 
جــــهــــات أجـــنـــبـــيـــة، لــــم يـــحـــددهـــا، 
إلـــــى جـــانـــب المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة 
المسؤولية عن تدني سعر صرف 
الليرة إلى مستوى غير مسبوق 
فــــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 

الماضي، قبل التدخل لإنقاذها.
وفــــــي خــــطــــوة جـــــديـــــدة عــلــى 
صعيد إصلاح مسار الليرة، طلب 
البنك المركزي التركي من البنوك 
بـــأي مشتريات  الــخــاصــة إبــلاغــه 
كــبــيــرة بــــالــــدولار قـــد تــؤثــر سلباً 
على السوق. كما طلب مسؤولون 
في الحكومة التركية من البنوك 
تــــقــــديــــم المــــــشــــــورة لـــلـــعـــمـــلاء مــن 
الشركات التي تتطلع إلى التحوط 
مــن أي خسائر محتملة بالليرة 
لاستخدام أســواق العقود الآجلة 
أو الـــعـــقـــود الآجـــلـــة غــيــر الــقــابــلــة 

للتسليم لدى البنك المركزي.
وبحسب مصادر اقتصادية، 
تــــــــراقــــــــب الـــــســـــلـــــطـــــات الــــتــــركــــيــــة 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــــذيـــــن يـــشـــتـــرون 
كــــمــــيــــات كــــبــــيــــرة مــــــن الــــعــــمــــلات 
الأجنبية، سعياً لاحتواء تراجع 
الــخــزانــة  الـــلـــيـــرة. وكـــانـــت وزارة 
التركية أصــدرت، في ١٢ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي، قـــراراً 
بتسجيل معلومات الهوية لجميع 
معاملات الصرف الأجنبية، التي 

الــصــرافــة، بعدما  تتم فــي مكاتب 
الليرة انخفاضاً في تلك  سجّلت 

الفترة.
الــلــيــرة التركية أكثر  وفــقــدت 
مـــــن ٢٠ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن قــيــمــتــهــا 
الـــدولار خــلال الأسبوعين  مقابل 
المــاضــيــين، مــتــأثــرة بتخفيضات 
شـــديـــدة لأســـعـــار الـــفـــائـــدة، بلغت 
٥ فــي المــائــة فــي آخـــر ٣ أشــهــر من 
الــعــام المــاضــي، ودفــعــت التضخم 
إلى أعلى مستوى خلال ٢٠ عاماً، 
حــيــث ســجــل مــعــدلــه الــســنــوي في 
ديسمبر (كانون الأول) ٣٦٫٠٨ في 

المائة.
وواصلت الليرة تراجعها في 
تعاملات أمس (الخميس)، متأثرة 
بإعلان معدل التضخم والتوقعات 
بالاستمرار فــي مسار الصعود، 
وفــقــدت أكــثــر مــن ٢ فــي المــائــة من 
لـــيـــرة  قــيــمــتــهــا مـــســـجـــلـــة ١٣٫٧٢ 
لــلــدولار، على الــرغــم مــن سلسلة 
مـــــن الإجـــــــــــــراءات الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، 
بما فــي ذلــك الــتــدخــلات الشديدة 
بالسوق من جانب البنك المركزي. 
وفــي حــين ســاعــدت عمليات بيع 
الــــدولار فــي عــكــس اتــجــاه تــراجــع 
الليرة خلال ديسمبر، إلا أنها أدت 
إلـــى تــآكــل صــافــي الاحــتــيــاطــيــات 
المــركــزي، يضاف  الدولية بالبنك 
إلى ذلك عدم ثقة الأسواق بوعود 
الرئيس رجب طيب إردوغان بأن 
أســـوأ الاضــطــرابــات الاقــتــصــاديــة 

في البلاد قد انتهت.
وحذر خبراء من أن التضخم 
قــد يستمر فــي الارتـــفـــاع، بسبب 
سياسة إردوغـــان غير التقليدية 
المتمثلة في خفض أسعار الفائدة، 

وهـــي أداة قــيــاســيــة يستخدمها 
صانعو السياسة النقدية لتهدئة 
ارتفاع التكاليف وتقوية العملات 

المحلية.
وبـــدأت الليرة التركية العام 
الــجــديــد بـــــأداء مــتــراجــع، بــعــد أن 
فقدت الــعــام المــاضــي أكثر مــن ٤٥ 
فــي المــائــة مــن قيمتها، فــي أســوأ 
أداء لها في ٢٠ عاماً. وكان البنك 
المــركــزي التركي أجبر المصدرين 
الأتراك على تحويل ٢٥ في المائة، 
على الأقل، من إيراداتهم باليورو 

والدولار والإسترليني إلى الليرة 
الــتــركــيــة، فــي مــحــاولــة مــنــه لكبح 
تــراجــعــات الــلــيــرة، مــن بــين جملة 
مــــن الـــخـــطـــوات الـــتـــي قـــامـــت بــهــا 

الحكومة والبنك لدعم الليرة.
وفــــــــي حــــــين قــــلــــصــــت الأســــــر 
حــيــازاتــهــا بــمــا يــزيــد قــلــيــلاً على 
١٠٠ مليون دولار، فإنها بالكاد 
أثــــــــــرت فــــــي إجـــــمـــــالـــــي الــــــودائــــــع 
بـــــالـــــعـــــمـــــلات الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، الــــتــــي 
ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 
٢٣٩ مــلــيــار دولار، وفــقــاً لأحــدث 

الــتــركــي.  بــيــانــات للبنك المــركــزي 
ورأى الخبير الاقتصادي، إيفرين 
الــســبــب وراء  كــيــريــك أوغـــلـــو، أن 
تـــراكـــم الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة لــدى 
الناس حتى اليوم هو عدم الثقة 
بالحكومة، مؤكداً أن قضية الثقة 

لا تزال قائمة.
وحمل وزير الخزانة والمالية، 
نور الدين نباتي، جهات أجنبية 
مــســؤولــيــة مـــا ســمــاه «الــهــجــمــات 
المــالــيــة» الأخــيــرة التي استهدفت 
بـــلاده، مــؤكــداً مواصلة الحكومة 

التصدي لتلك الهجمات. وقال إن 
«هــنــاك بعض الجهات الأجنبية 
بدأت في ديسمبر شن حملة ضد 
تركيا، وأسهمت تلك الحملة في 
زيـــــادة قــيــمــة الـــــدولار فـــي الــبــلاد، 
وهذه نعدها أمراً عرضياً ناجماً 
عن حملة معادية لنا وهي ليست 

دائمة ولن تستمر».
ولــــــم يــــحــــدد نـــبـــاتـــي مـــصـــدر 
قــائــلاً: «هـــذه الجهات  الهجمات، 
الأجــنــبــيــة مــعــروفــة، لــكــن الأدوات 
الــتــي تــســتــخــدمــهــا مختلفة هــذه 
المـــــرة لأنـــهـــم بــــــدأوا يــســتــخــدمــون 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأفــــــــــراد. يــــريــــدون 
لــيــتــحــركــوا بشكل  أن يــوجــهــوهــم 
جماعي عن طريق نشر الشائعات 
والأكـــاذيـــب واســتــخــدام الــوثــائــق 
المـــــزورة، وحـــاولـــوا تــوجــيــه الـــرأي 
العام لجعل المواطنين يسحبون 

مدخراتهم من البنوك».
واتـــــهـــــم نــــبــــاتــــي المــــعــــارضــــة 
الـــتـــركـــيـــة بــــإحــــداث الــبــلــبــلــة بــين 
المـــواطـــنـــين قـــائـــلاً إن المــعــارضــة 
الــلــيــرة، وتريد  لا يهمها حماية 
فقط استغلال أي فــراغ سياسي 
يــحــدثــه هـــبـــوط قيمة  يــمــكــن أن 
الــلــيــرة، والمــعــركــة مــتــواصــلــة في 
هذا المجال. كما هاجم تأويلات 
للمحللين الاقتصاديين الأجانب 
حــــول وضــــع الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي 
الــذيــن يقدمون  قــائــلاً إن هـــؤلاء 
أنــــفــــســــهــــم لــــلــــنــــاس عــــلــــى أنـــهـــم 
مـــحـــلـــلـــون مـــســـتـــقـــلـــون يـــقـــولـــون 
أشــيــاء أخـــرى، يــقــولــون إن قيمة 
الفائدة في تركيا يجب أن تكون 
أقل بكثير من نسبة التضخم كما 
هو الحال بمختلف دول العالم.

حجم المبالغ التي انطوت عليها جرائم العملات المشفرة سجل 
مستوى غير مسبوق العام الماضي بلغ ١٤ مليار دولار (رويترز)

مظاهرات ضد رفع أسعار الغاز والكهرباء في تركيا تزامناً مع ارتفاع بالغ للتضخم 
وتدهور لقيمة العملة المحلية (أ.ف.ب)
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القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

حملت أحدث دراسة تناولت الموت 

 كبيرة في إنقاذ 
ً
آمــالا المفاجئ للأطفال 

الــعــالــم، حيث وجد  العديد منهم حــول 

العلماء صلة بين هذه الظاهرة الغريبة 

وجينات معينة.

 من خلال تقنيات 
ً
ويمكن مستقبلا

الــهــنــدســة الـــوراثـــيـــة والـــعـــلاج الــجــيــنــي 

تــعــديــل هــــذه الــجــيــنــات والـــحـــفـــاظ على 

أرواح هؤلاء الأطفال.

الموت المفاجئ
مــن المــعــروف أن هــنــاك بضع مئات 

مـــن الأطـــفـــال يــتــوفــون مـــن دون تفسير 

طبى، وبشكل غير متوقع، في كل عام، 

بشكل أصبح يمثل ظاهرة، مما أدى إلى 

حسبان هذه الطريقة من الموت متلازمة 

بحد ذاتها أطلق عليها اســم «متلازمة 

 sudden infant) المــوت المفاجئ للأطفال

 .«SIDS» ًأو اختصارا «(death syndrome

ورغـــم الأبــحــاث المــســتــمــرة؛ فــإنــه لــم يتم 

تحديد سبب معين يــؤدي لحدوث ذلك 

وبالتالي يمكن تفاديه.

الــــدراســــة الـــتـــي نـــشـــرت فـــي نــهــايــة 

شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام 

المــاضــي فــي دوريـــة «وقــائــع الأكاديمية 

 Proceedings of the) للعلوم  الوطنية 

 «(National Academy of Sciences

أشارت إلى وجود تغيرات جينية ربما 

تكون مسؤولة بشكل مباشر عن الحالة. 

وأكد العلماء أن فهم الآلية التي يحدث 

مــن خلالها التغيير هــو بــدايــة الطريق 

للوقاية مــن المتلازمة التي سببت قلق 

الآبـــاء منذ التسعينات؛ خصوصاً مع 

عدم وجود معلومات كافية.

ويمكن تقسيم «الموت المفاجئ» إلى 

مرحلتين؛ الأولى خاصة بالرضع وحتى 

عــمــر عـــام (SIDS)، والــثــانــيــة توصيف 

ـــق عـــلـــى أي طـــفـــل مـــــن عـــمـــر ســنــة 
َ
يـــطـــل

وحــتــى ١٨ عــامــاً يتوفى بشكل مفاجئ 

وغــيــر مــبــرر حــتــى بــعــد إجـــــراء تشريح 

 sudden unexplained death in) للجثة 

.«SUDC» ًأو اختصارا (childhood

وفـــي المــرحــلــة الأولـــــى كــانــت نسبة 

أكــبــر مـــن الـــرضـــع تــتــوفــى أثـــنـــاء الــنــوم، 

وأرجع العلماء سبب ذلك إلى احتمالية 

تــعــرضــهــم لــلاخــتــنــاق فـــي حـــالـــة الــنــوم 

على البطن، ومع التزام معظم الأمهات 

بالحرص على وضع الطفل على ظهره 

الــنــوم، تناقصت الــحــالات بشكل  أثــنــاء 

واضح.

وأوضــح الباحثون أن عــدد وفيات 

الرضع نحو ١٤٠٠ كل عام في الولايات 

المــــتــــحــــدة. وأمـــــــا حــــــــوادث المـــــــوت أثـــنـــاء 

الطفولة بشكل عام فتصل إلى ٤٠٠ حالة 

فقط، وهي نسبة تقترب من الربع.

وربما يكون سبب ذلك كمية الأبحاث 

والدراسات التي تستهدف وفيات مرحلة 

الطفولة، بينما لا تحظى وفيات السنة 

الأولى من عمر الطفل بالنسبة نفسها، 

وهو مما دفع بعالمة من الفريق البحثي 

فــي نــيــويــورك بــالــولايــات المــتــحــدة سبق 

لها فــقــدان طفلها بشكل مفاجئ، نحو 

تشجيع بقية الأســر على الانــخــراط في 

هذه الدراسة؛ بحيث يمكن دراسة عينات 

جينية من الأطفال الذين توفوا للتوصل 

إلى الأسباب وذلك بداية من عام ٢٠١٤؛ 

خــصــوصــاً أن هـــنـــاك رابـــطـــاً كــبــيــراً بين 

الوفيات ما قبل عام، وبعد ذلك.

رصد الجينات
قــام الباحثون بتحليل عينات دم 

وأنسجة من ١٢٤ من الأطفال المتوفين، 

وآبائهم، ومعظمهم توفوا في المرحلة 

العمرية من ١ وحتى ٤ سنوات، وركزوا 

بشكل خــاص على ١٣٧ جيناً مرتبطاً 

إما بالوفاة المفاجئة، وإما بموت القلب 

المفاجئ أو الصرع.

وبالنسبة للصرع؛ فإن واحــداً من 

ألــف طفل مصاب بالصرع، يحدث  كل 

لــه مــوت مفاجئ وغير مــعــروف حسب 

«مؤسسة الصرع». 

ورغـــم عـــدم وجـــود تفسير واضــح 

لـــذلـــك واخــــتــــلاف الــــحــــالات بــاخــتــلاف 

الفروق الفردية؛ فــإن العلماء يــرون أن 

حـــدة الــتــشــنــجــات يمكن أن تـــؤدي إلــى 

زيـــادة ضــربــات القلب أو إلــى فشل في 

التنفس لعدم تمكن المصاب من القيام 

بالشهيق.

ووجد الفريق البحثي أن الأطفال 

الـــذيـــن مـــاتـــوا فــجــأة كـــان لــديــهــم خلل 

الجينية بمقدار  التركيبة  وتغير في 

١٠ أضعاف الأطفال العاديين من الفئة 

العمرية نفسها. وكــانــت هناك نسبة 

بلغت نحو ٩ في المائة من العينة التي 

 على وجه 
ً
جرت دراستها؛ أو ١١ طفلا

التحديد، تبين وجود تغييرات جينية 

لديهم، خصوصاً بالجينات المتحكمة 

القنوات  الكالسيوم داخــل  في وظيفة 

 calcium» الخلية فــي  لمـــروره  المنظمة 

التغيرات  أن هــذه  channel». ويعتقد 

ســـاهـــمـــت فــــي حــــــدوث الـــــوفـــــاة؛ حــيــث 

إن الــكــالــســيــوم لــه دور بــالــغ الأهــمــيــة 

يــتــعــلــق بــوظــائــف الــقــلــب والمـــــخ، وفــي 

حـــالـــة حـــــدوث خــلــل فـــي حـــركـــة مـــرور 

إلــى عدم  ذلــك  يــؤدي  الكالسيوم؛ فقد 

الـــقـــلـــب أو حــــدوث  انـــتـــظـــام ضــــربــــات 

نـــوبـــات الـــصـــرع بــشــكــل عــنــيــف يفشل 

الجسم في التحكم فيه، وكلا الأمرين 

يمكن أن يكون مميتاً.

الــــبــــاحــــثــــون أن وفــــيــــات  ووجـــــــــد 

الأطـــفـــال تــحــدث فـــي الأغـــلـــب بـــين سن 

١ و٤ أعــوام وعــادة ما يموت الأطفال 

أثــنــاء نــومــهــم (بــمــا فــي ذلـــك أكــثــر من 

٩٠ في المائة من الأطفال في الدراسة 

الــحــالــيــة). ولـــدى الــعــديــد منهم أيضاً 

تاريخ من النوبات المرتبطة بالحمى 

وكـــانـــوا   (fever - related seizure)

الــحــالات على وجــه التقريب في  ثلث 

الـــــدراســـــة، لـــذلـــك يـــجـــب الـــتـــعـــامـــل مــع 

حدوث نوبات تشنج بمنتهى الجدية 

في حال ارتفاع درجة الحرارة وإجراء 

العديد من الفحوصات لمعرفة السبب، 

خصوصاً أن هـــؤلاء الأطــفــال إذا كان 

العمر قد امتد بهم، لكانوا في الأغلب 

صوا بالصرع.
ّ

خ
ُ

ش

وأوضح العلماء أن هذه الدراسات 

مهمة للغاية؛ لأن الآباء الذين يفقدون 

 دائماً يدور في ذهنهم سؤال حول 
ً
طفلا

احتمالية أن يحدث هــذا مجدداً لبقية 

أطفالهم، خصوصاً أن الأبحاث تشير 

إلى الدور الذي يلعبه التاريخ العائلي 

بوصفه معامل خطورة للموت المفاجئ. 

وعندما يموت رضيع بشكل مفاجئ، 

يــكــون الــخــطــر فـــي حـــدوثـــه مـــرة أخـــرى 

للأشقاء اللاحقين، أعلى من المتوسط، 

ولــكــن يــبــقــى هـــذا الاحــتــمــال منخفضاً 

للغاية في العموم.

الــتــغــيــرات  الـــجـــيـــد أن  والـــخـــبـــر 

الــجــيــنــيــة الـــتـــي وجـــدتـــهـــا الـــدراســـة 

كانت لدى الأطفال، وليست جينات 

الآبـــــاء. ولــكــن بــالــطــبــع فـــإن احــتــمــال 

الوراثة لا يزال قائماً؛ حيث إن التغير 

الجيني يمكن أن يحدث في الخلية 

بعد التقاء بويضة الأم مع الحيوان 

المنوي للأب.

* استشاري طب الأطفال

علاجها يساعد على تلافي حدوثه

أسباب جينية للموت المفاجئ للأطفال
موسم الشتاء الحالي يشهد أول اندماج لفيروسي الإنفلونزا الموسمية و«كوفيد ـ ١٩»

«فلورونا»... حالة عرضية أم بداية وباء مزدوج؟
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

مــوســم الإنــفــلــونــزا مـــن كـــل عـــام، 

هــو موسم مزعج ومقلق لكل سكان 

العالم. ومــع ظهور فــيــروس كورونا 

في السنتين الماضيتين، أصبح الأمر 

أكثر إرهاقاً على من أصابته العدوى. 

والآن، ومع قدوم العام الجديد ٢٠٢٢ 

الذي يمثل بداية العام الثالث من عمر 

الجائحة، وفي الوقت الذي يكافح فيه 

العالم الموجة الجديدة منها المعروفة 

باتنشار المتغير الجديد «أوميكرون» 

الـــذي تــجــاوز سابقه «دلــتــا» بسرعة 

انتشاره وانتقاله، واستطاع الوصول 

إلــــى مــعــظــم دول الــعــالــم فـــي أقــــل من 

شــهــريــن مـــن ظـــهـــوره، تــظــهــر للعالم 

ملامح كارثة أخرى جديدة ظهرت في 

إسرائيل، ليلة رأس السنة الجديدة.

الإنفلونزا و«كورونا»
الحالة الجديدة ليست متغيراً 

«كــوفــيــد»، وإنــمــا تسجيل  جــديــداً لـــ

أول حالة مزدوجة الإصابة بعدوى 

ي الإنفلونزا و«سارس كوفي 
َ

فيروس

- ٢» في الوقت نفسه، وقد تحمل آثاراً 

على مدى شدة الأعراض والتعافي. 

 Flurona) «وأطلق عليها «فلورونا

/ وهم اسم مشتق من مقطع «فلو» 

المقتطف من كلمة الإنفلونزا، ومقطع 

«رونا» المقتطف من كلمة «كورونا»). 

وتخضع الحالة للدراسة، والمريضة 

 التطعيم، 
َ

امرأة شابة حامل لم تتلق

وفــقــاً لتقارير إعــلامــيــة إسرائيلية، 

وســـط تــصــاعــد متغير أومــيــكــرون، 

والانــتــشــار المــســتــمــر لــحــالات دلــتــا، 

والـــــــزيـــــــادة المـــلـــحـــوظـــة فـــــي حـــــالات 

الإنـــفـــلـــونـــزا فـــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة 

الماضية.

وحــــــــول مـــفـــاقـــمـــة الإنــــفــــلــــونــــزا 

المــوســمــيــة لــعــدوى «كــوفــيــد - ١٩»، 

يقول تقرير صادر عن دراسة لمجلة 

الــتــجــارب  «نــيــتــشــر» (Nature)، إن 

المــخــتــبــريــة قــد أظــهــرت أن الــعــدوى 

بالإنفلونزا تعزز، بشكل كبير، من 

عـــدوى «ســـارس - كــوفــي - ٢»، كما 

 (load) لــوحــظــت زيــــادة فــي الــحــمــل

الفيروسي لكورونا وحدوث ضرر 

رئوي أكثر شدة، وذلك في الفئران 

المــــصــــابــــة بــــالإنــــفــــلــــونــــزا. وأشـــــــار 

إلــى أن دراستهم تظهر  الباحثون 

كيف أن الإنفلونزا لديها قدرة فريدة 

على تفاقم عدوى فيروس «سارس 

- كوفي - ٢» وبالتالي، فإن الوقاية 

من عــدوى «الإنفلونزا» لها أهمية 

كبيرة خلال جائحة «كوفيد - ١٩».

وتــشــيــر الإرشــــــــادات الــصــحــيــة 

الــــعــــدوى  بــــشــــأن «إدارة  الـــعـــالمـــيـــة 

(كــــوفــــيــــد - ١٩) مــع  لـــــ المــــشــــتــــركــــة 

الأمراض الموسمية الأخرى المعرضة 

إلــى أن النمط الموسمي  لــلأوبــئــة»، 

لـــلأمـــراض المــعــرضــة لــلأوبــئــة التي 

تتم ملاحظتها كل عــام مثل حمى 

الضنك، والملاريا، وشيكونغونيا، 

والإنـــفـــلـــونـــزا المـــوســـمـــيـــة... إلــــخ. لا 

يــمــكــن أن تــظــهــر فـــقـــط عـــلـــى أنــهــا 

مـــعـــضـــلـــة تــشــخــيــصــيــة وإنـــــمـــــا قــد 

تتعايش مع حالات كوفيد، ما يمثل 

تحديات في التشخيص السريري 

والمختبري لكوفيد مع التأثير على 

الإدارة السريرية ونتائج المرضى.

وتقول الدراسة: إذا كانت هناك 

 ،(co-infection) مــشــتــركــة  عـــــدوى 

فبغض النظر عن المرض الحموي، 

قــــــد تـــــكـــــون هـــــنـــــاك مــــجــــمــــوعــــة مــن 

العلامات والأعراض التي قد تؤدي 

إلى صعوبة التشخيص.

خطورة «فلورونا»
تــقــول المــراكــز الأمــيــركــيــة لمكافحة 

 ،(CDC) الأمــــــــراض والــــوقــــايــــة مــنــهــا

لــكــل مــن «كــوفــيــد - ١٩»  إنـــه بالنسبة 

والإنفلونزا، يمكن أن يمر يوم أو أكثر 

بين الوقت الذي يصاب فيه الشخص 

بــــالــــعــــدوى وبـــــدايـــــة ظــــهــــور أعــــــراض 

المــرض. وبالنسبة للعدوى بفيروس 

قـــد تــســتــغــرق  فــإنــهــا  «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 

وقــتــاً أطـــول للشعور بــالأعــراض لدى 

المصابين أكثر مما لو كانوا مصابين 

بالإنفلونزا، فالأعراض يمكن أن تظهر 

بعد يومين أو ١٤ يوماً من الإصابة، 

بمتوسط زمني «٥ أيام». أما بالنسبة 

لـــلإنـــفـــلـــونـــزا، فـــيـــعـــانـــي المــــصــــاب بــهــا 

أعراضاً في أي مكان من جسمه، بدءاً 

من اليوم الأول إلى ٤ أيام بعد الإصابة.

وتــضــيــف مــراكــز الــســيــطــرة على 

فــــيــــروســــات  مـــــن   
ً
كـــــــلا الأمــــــــــــراض أن 

الإنــــفــــلــــونــــزا وفـــــيـــــروســـــات كــــورونــــا 

الجديد يمكن أن تنتقل إلى الآخرين 

قــبــل أن تــبــدأ الأعــــــراض فـــي الــظــهــور 

لــدى المصابين، ســواء الذين يعانون 

مــن أعــــراض خفيفة جـــداً أو الــذيــن لا 

يعانون من أعراض. وتنتشر العدوى، 

بشكل أساسي، بين الأشخاص الذين 

هـــــم عــــلــــى اتـــــصـــــال وثــــيــــق بــعــضــهــم 

بـــبـــعـــض عــــلــــى مــــســــافــــة تــــقــــل عــــــن ٦ 

أقـــدام (١٫٨ متر) ويحملون جزيئات 

كبيرة وأخــرى صغيرة تحتوي على 

فيروسات «كوفيد - ١٩» أو الإنفلونزا، 

يــتــم نــفــثــهــا عــنــدمــا يــســعــل أو يتكلم 

الــــشــــخــــص المـــــصـــــاب ويــســتــنــشــقــهــا 

الناس السليمون. كما يمكن أن تحدث 

الــعــدوى أيضاً عن طريق لمس سطح 

ملوث بقطرات من شخص مصاب ثم 

لمس عينيه أو أنفه أو فمه.

وتـــــقـــــول الـــــدكـــــتـــــورة نـــهـــلـــة عــبــد 

الـــــــوهـــــــاب مــــــن مـــســـتـــشـــفـــى جـــامـــعـــة 

القاهرة إن «فــلــورونــا» قد تشير إلى 

انهيار كبير في نظام المناعة، حيث 

تــتــم مــهــاجــمــتــه فـــي وقـــت واحـــــد. أمــا 

 (Paul Burton) الدكتور بول بيرتون

كبير المــســؤولــين الطبيين فــي شركة 

مــــوديــــرنــــا، فـــقـــد عـــلـــق عـــلـــى تــحــذيــر 

بــعــض الـــخـــبـــراء مـــن احــتــمــال ظــهــور 

عــــدوى مـــزدوجـــة بــاســم «دلمــيــكــرون» 

(Delmicron)، وهو مزيج من متغيري 

 ،(Omicron) وأوميكرون (Delta) دلتا

بأنه من الممكن أن تتمكن السلالتان 

من تبادل الجينات وإطلاق نوع أكثر 

خطورة.

وعــــلــــيــــه، فــــــإن تــــقــــاريــــر الــــعــــدوى 

المصاحبة لفيروس كــورونــا الجديد 

وفيروس الإنفلونزا تؤكد التوصية 

باستراتيجية التطعيم ضد كليهما.

انتشار الوباء المزدوج
الـــــعـــــدوى  الــــــخــــــبــــــراء إن  يـــــقـــــول 

المصاحبة للفيروسات كثيراً ما تحدث 

فـــي الــطــبــيــعــة، فــمــنــذ بـــدايـــة الـــوبـــاء، 

كــــان خـــبـــراء الــصــحــة الـــعـــامـــة قلقين 

 (twindemic) «بشأن «الوباء المــزدوج

لــحــالات «كــوفــيــد - ١٩» والإنــفــلــونــزا، 

ولكن التباعد الاجتماعي والتدابير 

الاحــــتــــرازيــــة الأخـــــــرى ضــــد فـــيـــروس 

نظر إليها على أنها 
ُ
كورونا الجديد ي

حدت إلى حد كبير من انتشار حالات 

الإنفلونزا. أما الآن، ومع التراخي في 

تطبيق القيود وزيادة التفاعلات بين 

الناس، فقد سهل ذلك انتشار جميع 

أنواع مسببات الأمراض، وفقاً لموقع 

«نيوز ١٨» (COM.NEWS١٨)، في ٢ 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢.

وبـــالـــعـــودة إلــــى مـــوســـم الــشــتــاء 

الـــوبـــاء  فـــــإن  المــــاضــــي (٢٠٢٠ - ٢١)، 

المزدوج لم يحدث أبداً، حيث فرضت 

آنــــذاك قــيــود مــشــددة لمكافحة الــوبــاء 

بارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي، 

فكانت أعداد الإنفلونزا في الولايات 

، أقل بكثير من المعتاد.
ً
المتحدة، مثلا

عــلاوة على ذلــك، أشـــارت دراســة 

 (Nature) «شرت في مجلة «نيتشر
ُ
ن

إلـــى أنـــه لــســوء الـــحـــظ، خـــلال مــوســم 

الإنــــفــــلــــونــــزا الــــشــــتــــوي المـــــاضـــــي، تــم 

جمع قليل مــن الأدلـــة الوبائية فيما 

يتعلق بالتفاعل بــين «كوفيد - ١٩» 

والإنـــــفـــــلـــــونـــــزا، ويـــــرجـــــع ذلـــــــك عــلــى 

الأرجح إلى انخفاض معدل الإصابة 

«فـــيـــروس الإنــفــلــونــزا» الــنــاتــج عن  بــــ

الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي. ومـــع تخفيف 

القيود الوبائية، في الموسم الحالي، 

وانـــخـــفـــاض عــــدد الأشــــخــــاص الــذيــن 

يحصلون على لقاحات الإنفلونزا، 

عادت التحذيرات نفسها.

رصد أعراض «فلورونا»
> هــــل هــــنــــاك أعــــــــراض مـــحـــددة 

تـــقـــول منظمة  المــــزدوجــــة؟  لــلــعــدوى 

الصحة العالمية (WHO) إن من الممكن 

الإصـــابـــة بــكــلا المـــرضـــين فـــي الــوقــت 

نفسه، وإن كــلا الفيروسين يشترك 

فــي أعـــراض متشابهة، بما فــي ذلك 

الـــســـعـــال وســـيـــلان الأنـــــف والــتــهــاب 

الحلق والحمى والــصــداع والتعب. 

ومــع ذلــك، قد تختلف الأعـــراض بين 

الـــنـــاس وقـــد لا تــظــهــر عــلــى البعض 

أعــراض أو تظهر أعــراض خفيفة أو 

 من 
ً
مرض شديد. وتشير إلى أن كلا

الإنفلونزا و«كوفيد - ١٩» يمكن أن 

تكون قاتلة.

ويــقــول تقرير دراســـة «نيتشر» 

إنه طالما أن فيروس كل من «كوفيد 

يــتــبــع مجموعة  - ١٩» والإنــفــلــونــزا 

مسببات الأمراض المنقولة عن طريق 

الـــهـــواء، فإنهما يصيبان الأنسجة 

البشرية نفسها، أي الجهاز التنفسي 

وخــلايــا الأنــــف، والــشــعــب الــهــوائــيــة 

والرئة. وبالتالي، فإن التداخل بين 

جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» والإنــفــلــونــزا 

الموسمية قد يعرض عدداً كبيراً من 

الــســكــان لــخــطــر الإصـــابـــة المــتــزامــنــة 

بهذين الفيروسين.

الــــــعــــــدوى  ـــــكـــــتـــــشـــــف 
ُ
ت كـــــيـــــف   <

 من «كوفيد - ١٩» 
ً
المــزدوجــة؟ إن كــلا

والإنــفــلــونــزا المــوســمــيــة مــوجــودتــان 

على أنهما مرض شبيه بالإنفلونزا 

 ((Influenza-Like Illness (ILI)

أو عــــــدوى تــنــفــســيــة حــــــادة وخــيــمــة 

 Severe Acute Respiratory Infection)

SARI)))، وبــالــتــالــي، يــجــب تقييم 

 ILI) وعــمــل اخــتــبــار لجميع حـــالات

SARI /) في المناطق التي تبلغ عن 

حــــالات «كــوفــيــد - ١٩» والإنــفــلــونــزا 

كـــان كــلا الفيروسين  المــوســمــيــة، إذا 

يــنــتــشــر بـــين الــســكــان قــيــد الـــدراســـة. 

ـــظـــهـــر 
ُ
فــــفــــي فــــصــــل الــــــشــــــتــــــاء، قــــــد ت

حــالات الإنفلونزا الموسمية اتجاهاً 

تصاعدياً، وقــد تكون هناك حــالات 

«كوفيد - ١٩». مصاحبة لـ

ونـــظـــراً لــتــشــابــه الأعــــــراض، فــإن 

الفحوصات المخبرية ليست مفيدة 

جــداً فــي التمييز بــين الاثــنــين، ولكن 

يـــجـــب اســـتـــبـــعـــاد الــــعــــدوى المـــرافـــقـــة 

فقط باستخدام طريقة التشخيص 

المــنــاســبــة فـــي المــرحــلــة المــبــكــرة لــبــدء 

إدارة محددة مناسبة من أجل الحد 

من المراضة والوفيات.

ولا يمكن تأكيد العدوى إلا عن 

طريق الاختبارات المختبرية، بإجراء 

اختبارات PCR مختلفة للكشف عن 

فيروس الإنفلونزا وفيروس كوفيد 

الــــجــــديــــد، ويـــشـــيـــر مــــركــــز مــكــافــحــة 

هـــنـــاك  أن  إلـــــــى   (CDC) الأمـــــــــــراض 

اخـــتـــبـــاراً ســيــتــحــقــق مـــن فــيــروســات 

الإنفلونزا الموسمية من النوع A وB و

Sars-CoV-٢، ويتم استخدامه من قبل 

مختبرات الصحة العامة الأميركية 

لأغراض المراقبة.

العلاج
ومــــــاذا عـــن الـــعـــلاج والــتــطــعــيــم؟ 

تـــقـــول مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة إنــه 

الــفــئــات العمرية  فــي حــين أن جــمــيــع 

يمكن أن تصاب بالعدوى المصاحبة 

للإنفلونزا و«كوفيد - ١٩» فــإن كبار 

الـــســـن، والـــذيـــن يــعــانــون مـــن أمـــراض 

مــصــاحــبــة، وضـــعـــف جـــهـــاز المــنــاعــة، 

والعاملين في مجال الرعاية الصحية، 

والـــنـــســـاء الـــحـــوامـــل، وأولــــئــــك الــذيــن 

ولدوا حديثاً هم أكثر عرضة للإصابة 

بالعدوى (الإنفلونزا و«كوفيد - ١٩»). 

ويتم التعامل كالتالي:

- إن عـــــلاج «كـــوفـــيـــد - ١٩» فــي 

المـــــرافـــــق الـــطـــبـــيـــة يــشــمــل الأكــســجــين 

والكورتيكوستيرويدات وحاصرات 

مستقبلات IL٦ للمرضى المصابين 

بـــأمـــراض خــطــيــرة إلـــى جــانــب الــدعــم 

التنفسي المتقدم، مثل أجهزة التنفس 

الصناعي، للأشخاص الذين يعانون 

من أمراض الجهاز التنفسي الحادة. 

بالنسبة للإنفلونزا، يمكن أن تقلل 

الأدويــــــــة المــــضــــادة لـــلـــفـــيـــروســـات مــن 

المضاعفات الشديدة والــوفــاة، وهي 

مــهــمــة بــشــكــل خـــــاص لــلــمــجــمــوعــات 

المعرضة للخطر.

- من المهم أن نتذكر أن المضادات 

الحيوية ليست فعالة ضد الإنفلونزا 

أو فيروس «كوفيد - ١٩»، مع الإشارة 

إلى أنه يمكن علاج الأشخاص الذين 

يـــعـــانـــون مــــن أعــــــــراض خــفــيــفــة لــكــلا 

المرضين بأمان في المنزل.

- تشير منظمة الصحة العالمية 

إلى أن لقاحات «كوفيد - ١٩» لا تحمي 

من الإنفلونزا والعكس صحيح.

- تشدد منظمة الصحة العالمية 

على الحاجة إلى التطعيم (الحصول 

على لقاح الإنفلونزا وفيروس «كوفيد 

- ١٩»)، فهي الطريقة الأكــثــر فاعلية 

لحماية الناس من كل من الإنفلونزا 

وكوفيد الشديدة.

- تؤكد منظمة الصحة العالمية 

وتــوصــي بــلــقــاح الإنــفــلــونــزا لــلأفــراد 

الأكـــــبـــــر ســــنــــاً، والأطــــــفــــــال الـــصـــغـــار، 

والــــــحــــــوامــــــل، والأشـــــــخـــــــاص الــــذيــــن 

يعانون من ظروف صحية أساسية، 

والعاملين في مجال الصحة.

* استشاري طب المجتمع

المصابون بها يتعرضون للنوبة القلبية أكثر بمقدار الضعف

أمراض اللثة وصحة القلب... استكشاف الصلة

كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية): 
جولي كورليس *

ل البكتيريا والالتهابات 
ّ
ربما تشك

أساس العلاقة الملحوظة منذ فترة طويلة 

بين صحة الفم، وأمراض القلب والأوعية 

الدموية.

أمراض اللثة
يعاني نحو ثلثي الأشخاص الذين 

تــتــجــاوز أعــمــارهــم ٦٥ عــامــاً مــن أمـــراض 

الــلــثــة، المــعــروفــة رســمــيــاً بــاســم «أمـــراض 

  .periodontal disease «دواعــــم الأســـنـــان

وتـــبـــدأ المــشــكــلــة عــنــدمــا تـــتـــراكـــم لــويــحــة 

ترسبات، وهي طبقة لزجة من البكتيريا 

والطعام، حول الأسنان. وخلال المراحل 

الأولــى من التهاب اللثة، يمكن أن تنزف 

الــلــثــة المتهيجة بــســهــولــة. وحـــال تركها 

دونــمــا عـــلاج، يمكن أن تــتــفــاقــم أمـــراض 

اللثة. وفي أكثر صورها حــدة، يمكن أن 

تتسبب في ارتخاء الأسنان وتساقطها.

ومــــــقــــــارنــــــة بــــــالأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن 

يتمتعون بلثة صحية، فــإن الأشخاص 

المصابين بأمراض دواعــم الأسنان أكثر 

عــرضــة لــلإصــابــة بــنــوبــة قــلــبــيــة بــمــقــدار 

الــضــعــف. وربـــمـــا تــفــســر بــعــض جــوانــب 

هذه العلاقة أيضاً بعض عوامل الخطر 

المشتركة - بما في ذلك التدخين، والنظام 

الغذائي غير الصحي، أو عدم القدرة على 

الحصول على الرعاية الصحية ورعاية 

الأسنان.

ومع ذلك، يبدو أن بعض الالتهابات 

الــبــكــتــيــريــة والـــفـــيـــروســـيـــة تـــزيـــد خــطــر 

بــالــنــوبــات القلبية والسكتات  الإصــابــة 

الدماغية. وثمة دلائل متزايدة تشير إلى 

أن البكتيريا والالتهابات قد تكون أساس 

الصلة بين الفم والقلب.

فـــي هــــذا الــــصــــدد، أوضـــــح د. تــيــان 

جيانغ، اختصاصي تعويضات الأسنان 

في قسم صحة الفم وعلم الأوبئة بكلية 

طــب الأســـنـــان فــي جــامــعــة هـــارفـــارد، أن: 

«الـــفـــم يــشــكــل بـــوابـــة إلـــى بــاقــي الــجــســد، 

لذا فإنه من غير المثير للدهشة أن تؤثر 

الفم على مجمل حالتك الصحية  صحة 

والــعــكــس صــحــيــح». وأضـــاف أنــه توجد 

مئات الأنواع المختلفة من البكتيريا على 

نحو طبيعي داخل الفم. ويفرز البعض 

مــنــهــا، والــــذي يــتــغــذى عــلــى الــســكــريــات، 

أحـــمـــاضـــاً تــتــســبــب فـــي تــكــســيــر الــطــبــقــة 

الخارجية للأسنان، الأمر الذي يتسبب 

في تسوسها.

وأضاف د. جيانغ أن الأنواع الأخرى 

من البكتيريا تشكل اللويحات المترسبة 

الـــتـــي - إذا لـــم تــجــر إزالـــتـــهـــا عـــن طــريــق 

الــتــنــظــيــف المــنــتــظــم بــالــفــرشــاة والــخــيــط 

- تتصلب وتــتــحــول إلـــى جــيــر الأســنــان. 

فقط من خلال تنظيف الأسنان المحترف 

يمكن التخلص من هذه الرواسب الصلبة 

المتكلسة.

انطلاق البكتيريا
يـــمـــكـــن لــلــبــكــتــيــريــا المــــســــؤولــــة عــن 

أمــــــراض الــلــثــة أن تــنــتــقــل إلــــى الأوعـــيـــة 

الــدمــويــة فــي جميع أنــحــاء الــجــســم. في 

الواقع، جرى العثور على بكتيريا دواعم 

الأسنان بعيداً عن الفم، وذلك في الحطام 

الدهني (المسبب لحالة تصلب الشرايين 

الــذي يسد الشرايين،   ((atherosclerosis

وداخل جلطات الدم في الأشخاص الذين 

عانوا من نوبات قلبية.

في هــذا السياق، أوضــح د. جيانغ 

أنــه: «فــي كــل مــن أمـــراض اللثة والقلب، 

نــجــد الــبــكــتــيــريــا فـــي أمـــاكـــن لا يفترض 

وجـــــودهـــــا فـــيـــهـــا». وتـــحـــفـــز اســتــجــابــة 

الــجــســم المــنــاعــيــة تــجــاه هـــذه البكتيريا 

الموجودة في غير محلها، تدفق خلايا 

الـــــدم الـــبـــيـــضـــاء. وقــــد يـــــؤدي الالــتــهــاب 

الـــنـــاجـــم عـــن ذلــــك إلــــى حـــــدوث جــلــطــات 

صغيرة ويسبب نــوبــة قلبية أو سكتة 

دماغية.

عــــلاوة عــلــى ذلــــك، فـــإن الــعــديــد من 

العوامل المرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة 

القلب - مثل السكري وارتفاع  بأمراض 

ضـــغـــط الــــــدم وارتـــــفـــــاع الــكــولــيــســتــرول 

والسمنة - جميعها، أكثر شيوعاً لدى 

الأشـــخـــاص المــصــابــين بـــأمـــراض الــلــثــة، 

وفــقــاً لمــراجــعــة نــشــرت عـــام ٢٠٢١ حــول 

صــحــة الــفــم وأمــــــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة 

الــدمــويــة فــي المجلة الأميركية لأمــراض 
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وتتمثل إحــدى طــرق عــلاج أمــراض 

الــلــثــة فــي أن يــســتــخــدم أطــبــاء الأســنــان 

الــعــامــة أدوات  واخــتــصــاصــي الــصــحــة 

تقشير يــدويــة أو أجــهــزة المــوجــات فوق 

الــصــوتــيــة لــكــشــط الــجــيــر فــــوق وأســفــل 

خط اللثة. ويطلق على عملية التنظيف 

العميقة هــذه التقشير scaling وكشط 

 
ً
الجذر root planing، وهــي أكثر شمولا

عن عملية التنظيف التي تجري مرتين 

ســنــويــاً الـــتـــي عـــــادة مـــا يــحــصــل عليها 

الأشخاص على يد طبيب الأسنان. وفي 

حــين أن عــلاج أمـــراض اللثة قــد يساعد 

في خفض مستويات علامات الالتهاب 

في مجرى الدم، فإن هناك أدلة محدودة 

على أنه يمكن أن يقلل النوبات القلبية أو 

مشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى.

وقاية اللثة
لـــلـــوقـــايـــة مــــن أمـــــــراض الـــلـــثـــة، يــعــد 

التنظيف بالفرشاة والخيط يومياً أمراً 

اللثة  ـ ويمكنهما كبح التهاب  ضرورياً 

قبل أن يتفاقم. إذا توقفت عن استخدام 

الـــخـــيـــط، فـــقـــد تــــلاحــــظ نـــزيـــفـــاً بــســيــطــاً 

تــبــدأ فــي استخدامه مــن جديد،  عندما 

حسبما شرح د. جيانغ. عندما يحدث 

ذلــك، يشعر البعض بالقلق ويتوقفون 

عــن تنظيف الأســنــان بالخيط، لكن د. 

جيانغ ينصح بتجنب القلق والــعــودة 

إلى هذه العادة، ومن المحتمل أن يتحسن 

الــوضــع ويتضاءل النزيف فــي غضون 

أيام قليلة. إذا لم يحدث ذلك، ولاحظت 

عــلامــات أخـــرى لأمــــراض الــلــثــة، ينبغي 

تحديد موعد مع طبيب الأسنان.

وأكد د. جيانغ أن اتباع نظام غذائي 

صحي يمكن أن يساعد كذلك على هذا 

الـــصـــعـــيـــد. ويــــعــــرف مــعــظــم الــــنــــاس أن 

الــلــزجــة تـــؤدي إلى  الــحــلــوى الصلبة أو 

تـــســـوس الأســــنــــان. كــمــا أنــــه فـــي الــوقــت 

ذاتـــه تــغــذي المــشــروبــات الــســكــريــة، مثل 

الـــغـــازيـــة (خـــاصـــة إذا كنت  المـــشـــروبـــات 

الــيــوم) تغذي البكتيريا  تشربها طــوال 

التي تسبب تسوس الأســنــان وأمــراض 

الــلــثــة. وقــــال د. جــيــانــغ: «هــــذا صحيح 

المــكــررة  كــذلــك بالنسبة للكربوهيدرات 

التي تلتصق بالأسنان، مثل البسكويت 

والخبز المصنوع من الدقيق الأبيض».

بجانب ذلك، يرتبط النظام الغذائي 

الـــســـكـــري بـــحـــد ذاتــــــه بـــــزيـــــادة مــخــاطــر 

الإصابة بأمراض القلب.

* رسالة هارفارد للقلب
- خدمات «تريبيون ميديا»

تراخي القيود
 والتقارب الاجتماعي
 وإهمال التطعيمات 

تعد من أهم
 أسباب حدوث

 وباء مزدوج من فيروسي
 «كوفيد ـ ١٩»
 والإنفلونزا. 

>إذا كنت تعاني مــن أي مــن هذه 

الأعراض، ربما تكون مصاباً بأمراض 

اللثة:

الـــلـــثـــة أو احــــمــــرارهــــا أو  تـــــــورم   -

الشعور بألم فيها

- نزف اللثة بسهولة

- وجود صديد بين الأسنان واللثة

- رائحة الفم الكريهة

- تــراكــم رواســـب صلبة صــفــراء أو 

بنية اللون على طول خط اللثة

- تحرك الأسنان بعيداً عن بعضها 

البعض أو تقلقلها من مكانها.

- تركيبات الأسنان لم تعد متوافقة 

بشكل جيد مع مكانها في الفم.

أعراض أمراض اللثة
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* يعاني أخي من ضعف السمع في أحد الأذنين منذ طفولته، 

والأخــــرى سليمة. وبــعــد مــراجــعــة طبيب الــســمــعــيــات، وصـــف له 

سماعة للأذن، ولكن ظهر أن العصب سليم، ما الحل وبم تنصح؟

زياد الجهاني - بريد إلكتروني

- هذا ملخص أسئلتك. ولتوضيح الإجابة، لاحظ معي هذه العناصر 
الخمسة التالية بشكل متسلسل، وهي:

> العنصر الأول: الأذن هي العضو الذي تبدأ فيه عملية السمع. وهي 
مكونة لهذه المهمة، من ثلاثة أجزاء، هي: الأذن الخارجية، والأذن الوسطى، 
الخارجية،  المــوجــات الصوتية عبر الأذن  الداخلية. وعندما تدخل  والأذن 
وتصل إلى طبلة الأذن، تحصل اهتزازات فيها وفق خصائص تلك الموجات. 
الوسطى،  وتــقــوم طبلة الأذن وثــلاثــة عظام صغيرة مــوجــودة داخــل الأذن 
الداخلية،  الداخلية. وفي الأذن  بتضخيم هذه الاهتزازات ونقلها إلى الأذن 
تعبر هذه الاهــتــزازات من خلال سائل موجود داخــل أنابيب القوقعة، كي 
تصل إلى الخلايا العصبية في الأذن الداخلية. والخلايا العصبية هي التي 

تنقل اهتزازات الصوت على هيئة إشارات كهربية إلى الدماغ.
> العنصر الثاني: وبهذا المسار في طريقة السمع، هناك ثلاثة أنواع 

رئيسية لضعف السمع، وهي:
أو  الــخــارجــيــة  «الــتــوصــيــلــي»، نتيجة خلل فــي الأذن  السمع  - ضعف 

الوسطى، يعيق توصيل 
الصوت إلى قوقعة الأذن 
(التي في الأذن الداخلية)، 
قـــنـــاة الأذن  مـــثـــل ســـــدد 
الخارجية بسبب الشمع، 
مـــيـــكـــروبـــي  الــــتــــهــــاب  أو 
أو  الــخــارجــيــة  فــي الأذن 
الوسطى يتسبب بضيق 

مجرى عبور الصوت، أو تمزق طبلة الأذن بفعل التعرض للأصوات العالية 
المفاجئة، أو ثقب طبلة الأذن بأي جسم خارجي أو التهاب ميكروبي، أو تلف 
في العظام الصغيرة بالأذن الوسطى، أو تضرر في المفاصل بين تلك العظام 

الصغيرة التي تعطيها مرونة الحركة.
- ضعف السمع «الحسي العصبي». نتيجة تلف في الأذن الداخلية، أي 
إما في قوقعة الأذن أو العصب السمعي، مما يُؤدي إلى عدم حصول نقل 
الإشارات الكهربائية بكفاءة من الأذن الداخلية إلى الدماغ. وذلك في حالات 
التقدّم في العمر، أو التعرض للأصوات الصاخبة فترة طويلة، أو تناول بعض 
الحيوية، وبعض أدويــة ضعف الانتصاب،  المــضــادات  الأدويــة (مثل بعض 
وبعض أدوية العلاج الكيميائي، والجرعات العالية من الأسبرين ومسكنات 

الألم الأخرى، أو الأدوية المضادة للملاريا، أو مدرات البول).
- ضعف السمع «المختلط» لأسباب تجمع ما بين كل من النوع الأول 

والثاني.
الثالث: هناك خطوات لفحص السمع. والهدف هو الإجابة  - العنصر 
على أمرين: تقييم مدى شدة ضعف السمع، ومعرفة مصدر ذلك الضعف 
في السمع. وبمحصلة نتائج ذلك، يتم وضع خطة المعالجة الصحيحة، التي 
للمريض. وللتوضيح تتضمَن اختبارات تشخيص  تعطي نتائج مفيدة 

فقدان السمع على ما يلي:
- فحص الأذن نفسها من ناحية شكلها وسلامة قناة الأذن الخارجية 
والطبلة، وذلك لاستكشاف الأسباب المحتمَلة لفقدان السمع، مثل شمع الأذن 
أو الالتهابات الناتجة عن العدوى أو ثقب الطبلة. أي أن الطبيب سيبحث من 

خلال هذا الفحص عن أي أسباب هيكلية لمشكلة ضعف السمع.
- فحص قــدرة السمع في كل أذن بذاتها. وبنتيجة هذا الفحوصات، 
يتم تقييم مقدار الضعف الذي يعتري قدرة السمع، كما يمكن تحديد مكان 
الضرر الذي يتسبب بضعف السمع، أي هل هو في عملية التوصيل داخل 

الأذن الوسطى، أو هو في الأذن الداخلية.
- ثم قد يقرر الطبيب إجراء مزيد من الفحوصات لأجزاء الأذن الداخلية 

أو الوسطى وفق ضرورة ذلك (بالأشعة المقطعية أو بالرنين المغنطيسي).
> العنصر الرابع: في حالات ضعف السمع «الحسي العصبي»، الذي 
يكون بدرجة مؤثرة على قدرة السمع لدى المريض، أي تقريباً أكثر من ٥٠ 
في المائة، فإن السماعة الطبية للأذن قد تكون مفيدة بدرجة كبيرة، ولكن 

عند انتقاء النوعية الملائمة واستخدامها بطريقة صحيحة.
أو  الخارجية  «التوصيلي»، أي الأذن  السمع  وأمــا في حــالات ضعف 
الوسطى، فإن هناك عدة خيارات علاجية وفق السبب، مثل إزالة شمع الأذن 
المتراكم، أو تلقي المضادات الحيوية الملائمة للالتهابات الناتجة عن العدوى، أو 
علاج ثقب الطبلة، أو علاج مشكلات العظام الصغيرة، وغيرها من الأسباب 
الطبية فهي ليست مخصصة بالأصل  ومعالجاتها الملائمة. أما السماعة 
لعلاج «ضعف السمع التوصيلي» ولا هي الخيار العلاجي الأول. وللتوضيح، 
فإن أقصى ما يتسبب به ضعف السمع التوصيلي هو تدني قدرات السمع 
بنسبة تتراوح بين ٣٠ إلى ٤٠ في المائة، أي لا تصل في الغالب نسبة الضعف 
إلى ما فوق ٥٠ في المائة. ولذا تتوجه المعالجة نحو تصحيح أسباب الضعف 
كما تقدم. ومع ذلك ربما تكون السماعة مفيدة في حالات «ضعف السمع 

التوصيلي» الشديدة الدرجة، وهذا يقرره الطبيب.
> العنصر الخامس: لن تستطيع سماعة الأذن استعادة حاسة السمع 
الطبيعية، وإنما يمكنها تحسين حاسة السمع عن طريق تضخيم الأصوات 
التي كان يجد المريض مشكلة في سماعها. وعند تقرير الطبيب أن السماعة 

هي العلاج الملائم لحالة المريض، فمن الضروري التنبه للنقاط التالية:
المطلوبة علاجياً،  المواصفات  الطبية، وفــق  السماعة  - كيفية اختيار 

وأيضاً وفق ما يرغب فيه المريض.
-  كيفية التعود على استخدامها وتقييم مدى ضرورة إجراء التعديلات 
في طريقة عملها. ولذا ووفقاً لأسئلتك، يُقرر الطبيب وصف السماعة الطبية 
عندما يتأكد أن مصدر الضعف هو الأذن الداخلية، وأن ذلك الضعف يؤثر 
على حياة المريض. أما ضعف السمع لأسباب تتعلق بالأذن الخارجية أو 
الوسطى (أي ما لا علاقة له بالعصب)، فإن المعالجة تتوجه أولاً نحو تصحيح 

الأسباب لذلك الضعف التوصيلي للسمع، وربما السماعة الطبية.

البشرة الدهنية
> أعاني من حبّ الشباب، ولدي بشرة دهنية، كيف أتعامل 

معها؟

- هــذا ملخص أسئلتك. ووفــق ما تفيد به الأكاديمية الأميركية لطب 
الجلدية للتعامل مع البشرة الدهنية، فإنه رغم أن البشرة الدهنية يمكن أن 
تسد المسامات وتؤدي إلى زيادة انتشار حب الشباب، فإن للبشرة الدهنية 
أيضاً العديد من الفوائد، ذلك أن الزيت يساعد في الحفاظ على البشرة. ويميل 
أصحاب البشرة الدهنية إلى أن يكون لديهم بشرة أكثر سمكاً وتجاعيد أقل.
الدهن  الكثير مــن  بــين وجـــود  الــتــوازن  المفتاح هــو تحقيق  ولــكــن يظل 
والحفاظ على رطوبة البشرة الطبيعية. وأهم خطوات ذلك هو غسل الوجه 
التمرين. وأثناء الغسيل، يجدر عدم فرك البشرة  كل صباح ومساء وبعد 
بشدة، لأن ذلك يؤدي إلى التقشير، وبالتالي تهيج البشرة، مما قد يجعلها 
إلــى استخدام غسول وجه  أنهم بحاجة  البعض  اعتقاد  تبدو أســوأ. ورغــم 
قوي للبشرة الدهنية من أجل تجفيف بشرتهم، فإن ذلك سيؤدي إلى تهييج 

البشرة وزيادة إنتاج الزيت. 
وبــدلاً من ذلــك يجدر استخدام غسول وجــه لطيف وخفيف. هــذا مع 
الــزيــوت».  التي تحمل علامة «خالية من  العناية بالبشرة  اختيار منتجات 
كما يمكن استخدم ورق التنشيف في أي وقت من اليوم، أي بضغط ورقة 
التنشيف برفق على الوجه، وتركها لبضع ثوانٍ لامتصاص الزيت، وذلك مع 
عدم فرك الوجه بالورق، لأن ذلك سينشر الزيت في مناطق أخرى. والحرص 
على عدم لمس الوجه إلا أثناء التنظيف أو الترطيب أو وضع كريم الوقاية من 
الشمس أو الماكياج، والتأكد من نظافة اليدين أولاً. وحتى لو كانت البشرة 
دهنية، فإنه لا يزال من المهم استخدام المرطب للحفاظ على رطوبة البشرة.

سماعة الأذن وضعف السمع

د. حسن محمد صندقجي 
 استشاري باطنية وطب قلب للكبار

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

تحدث نتيجة تقدم العمر... وبسبب الالتهابات والأمراض

٥ حالات من اضطراب التبول لدى الرجل
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

عــمــلــيــة الـــتـــبـــول لــــدى الــرجــل 

يجدر أن تكون تلقائية عند نشوء 

الرغبة في ذلك، تحت تأثير تفاعل 

المثانة والجهاز العصبي بشكل 

متناغم، مع توفر كمية من البول 

فــيــهــا. وخــــــروج الـــبـــول يـــجـــدر أن 

إفـــراغ كامل  بــكــفــاءة، تضمن  يتم 

الــبــول، وذلــك  محتوى المثانة مــن 

براحة ودون أي أعــراض مزعجة 

ــعــيــقــة لإتـــمـــامـــه. والـــشـــعـــور 
ُ

أو م

بالارتياح ما بعد التبول يحدث 

عندما لا يضطر الرجل إلى العودة 

للتبول تحت عودة إلحاح الرغبة 

في ذلــك، وعندما لا يخرج البول 

بشكل لا إرادي تحت أي ظروف.

اضطرابات التبول

ولــكــن قــد تــحــدث اضطرابات 

فـــي الــتــبــول لـــدى الـــرجـــل، وتــؤثــر 

بالتالي على الطريقة التي يحتفظ 

بها بالبول أو يطلقه. ويمكن أن 

تــكــون فقط مــصــدر إزعـــاج، أو قد 

تكون ناجمة عن مشكلة مرضية 

تتطلب المعالجة دون تأخير.

ورغــم أن اضــطــرابــات التبول 

ــصــيــب المــــــرأة والــــرجــــل، فــإن 
ُ
قـــد ت

حــدوثــهــا لــدى الــرجــال لــه أسباب 

مختلفة تماماً عن تلك التي لدى 

المرأة. ومشكلات التبول وإن كانت 

شائعة نسبياً، لكن قــد تتحسن 

حياة المريض كثيراً بتلقي العلاج 

المــنــاســب. وكــلــمــا حــصــل المــريــض 

على المساعدة الطبية أسرع، كانت 

استفادته أفضل.

بـــــعـــــض  أن  وصــــــــــحــــــــــيــــــــــح 

اضـــطـــرابـــات عــمــلــيــة الــتــبــول لــدى 

الرجل لا علاقة لها بمقدار العمر، 

ولـــكـــن مــــن الــطــبــيــعــي أن تــتــغــيــر 

طــريــقــة تـــبـــول الـــرجـــال بـــبـــطء مع 

تــقــدمــهــم فـــي الـــســـن، لـــذلـــك قـــد لا 

يلاحظ بعضهم في البداية وجود 

مـــشـــكـــلـــة. وتـــشـــمـــل اضــــطــــرابــــات 

التبول الحالات التالية:

> صعوبة البدء في التبول: 

قـــد يـــواجـــه الـــرجـــل صــعــوبــة بــدء 

التبول براحة، رغم وجود الرغبة 

وإلحاحها عليه. وهذا ما يضطره 

إلى بذل جهد لإخراج البول، وهو 

جـــهـــد لـــيـــس مــــن الــطــبــيــعــي بــذلــه 

عــادة. وقــد يواجه تلك الصعوبة 

فـــي الـــبـــدايـــة، ثـــم يـــبـــدأ الـــبـــول في 

الـــخـــروج، ولــكــنــه يــتــوقــف فــجــأة، 

ويصعب عليه عـــودة الاســتــمــرار 

فــــي الـــتـــبـــول إلا بـــبـــذل مـــزيـــد مــن 

الجهد. وهــذه الحالة من التدفق 

غــيــر المــنــتــظــم والمــتــقــطــع لــلــتــبــول 

عـــــنـــــد الـــــــــرجـــــــــال، والـــــــتـــــــي يـــمـــكـــن 

بـــالـــتـــبـــول  تــــكــــون مـــصـــحـــوبـــة  أن 

البطيء، هي إحدى أكثر مشكلات 

المـــثـــانـــة شــيــوعــاً نــتــيــجــة تضخم 

البروستاتا، خصوصاً «تضخم 

 Benign) غدة البروستاتا الحميد

Prostatic Hyperplasia)»، الشائع 

لــدى الــرجــال بعد ســن الخمسين 

بدرجات متفاوتة.

تــــكــــون صــعــوبــة  ويـــمـــكـــن أن 

البدء في التبول نتيجة تشوهات 

تــشــريــحــيــة فـــي الـــجـــهـــاز الــبــولــي 

الــتــنــاســلــي، كــمــا يــمــكــن أن تنجم 

صعوبة الــتــبــول هــذه عــن حــالات 

تـــؤثـــر على  عــصــبــيــة أو عــضــلــيــة 

وظيفة المثانة، أو مرض السكري، 

أو «الـــتـــهـــابـــات المــســالــك الــبــولــيــة 

(UTI)»، أو التهاب البروستاتا، 

المـــثـــانـــة، أو وجـــود  أو حـــصـــوات 

«أنــســجــة نــدبــيــة (Scar)» ناتجة 

عــــن جــــراحــــة ســـابـــقـــة أو إصـــابـــة 

حــــــــوادث. كـــمـــا يــمــكــن أن تــســبــب 

بعض الأدوية أيضاً مشكلات في 

بــدء التبول. ومــن أشهر أمثلتها 

أدويــــــــة مـــــضـــــادات الــهــيــســتــامــين 

البرد،  لعلاج الحساسية ونزلات 

والأدويـــــــــــة المـــــضـــــادة لـــلاكـــتـــئـــاب، 

وأدوية النوم... وغيرها.

وإضــــافــــة إلــــى الـــتـــوقـــف بعد 

البدء والعودة للتبول، قد يرافق 

صعوبة البدء في التبول عدد من 

الاضطرابات الأخرى، مثل: ضعف 

جــريــان وتــدفــق الــبــول، والشعور 

بـــعـــدم إفـــــــراغ المـــثـــانـــة تـــمـــامـــاً مــن 

البول... وغيرهما.

تقطّر وإفراغ منقوص

> خــــروج قـــطـــرات مـــن الــبــول 

بـــعـــد الــــفــــراغ مــــن الـــتـــبـــول: يــقــطــر 

الـــبـــول لــــدى الـــعـــديـــد مـــن الـــرجـــال 

بعد وقت قصير جداً من انتهائهم 

من التبول وشعورهم بأن المثانة 

فارغة. وحتى لو عمل الرجل على 

الانتظار لبرهة أو هز القضيب، 

قبل القيام من كرسي المرحاض، 

فــــإن ذلــــك لـــن يــوقــف حــــدوث هــذه 

المـــشـــكـــلـــة لــلــبــعــض مـــنـــهـــم، وهـــي 

ــر الــبــول بــعــد التبول 
ّ
حــالــة «تــقــط

 .«(Post - Micturition Dribbling)

والسبب الأكثر شيوعاً هو حجز 

 Prostatic) الإحليل البروستاتي

Urethral Trapping)، حيث تحبس 

الـــبـــروســـتـــاتـــا المــتــضــخــمــة الــبــول 

خلف العضلة العاصرة للمثانة 

أسفل البروستاتا. ولأن العضلات 

المحيطة بالإحليل لا تضغط بقوة 

لإفــــراغ الــبــول الـــذي غـــادر المثانة 

لــلــتــو، كــمــا كــانــت تفعل مــن قبل، 

فإن كمية صغيرة من البول تبقى 

في مجرى الإحليل. وفي أقل من 

دقيقة بعد الانــتــهــاء مــن التبول، 

يقطر هذا البول الإضافي.

ووجود ضيق في الإحليل، قد 

يكون سبباً آخر، وذلك إما نتيجة 

الــتــهــابــات سابقة أو إصــابــات أو 

عمليات جراحية. والسبب الثالث؛ 

خلل وظيفي عصبي عضلي في 

عضلات الإحليل، 

وهــــي الـــعـــضـــلات الـــتـــي عـــــادة ما 

تنقبض للمساعدة على التبول. 

وعندما تضعف هــذه العضلات 

مــــع تــــقــــدم الـــعـــمـــر أو مــــع بــعــض 

الــحــالات العصبية، سيكون من 

الصعب دفع كل البول إلى الأمام 

من طرف القضيب.

ويطرح أطباء المسالك البولية 

في «كلية طب جامعة هــارفــارد» 

طريقة التعامل مــع هــذه الحالة 

تــقــنــيــة بسيطة  بــقــولــهــم: «إلـــيـــك 

من المفترض أن تساعد. مباشرة 

الــبــول، أخــرج  بعد توقف مجرى 

آخر قطرات من البول باستخدام 

أطـــــراف أصـــابـــع يـــد واحـــــدة. ابـــدأ 

بنحو ٢٫٥ (اثنان فاصلة خمسة) 

سنتيمتر من خلف كيس الصفن، 

واضـــغـــط بـــرفـــق لأعـــلـــى. اســتــمــر 

فــي مــمــارســة هـــذا الــضــغــط أثــنــاء 

تـــحـــريـــك أصـــابـــعـــك نـــحـــو قـــاعـــدة 

الـــقـــضـــيـــب أســـفـــل 

كــــيــــس الــــصــــفــــن، وكــــــــرر مـــــــرة أو 

مرتين». كما أن ممارسة الرياضة 

البدنية، خصوصاً المشي، تساعد 

كثيراً في تخفيف هذه المشكلة.

* الشعور بعدم إفراغ المثانة 

تماماً مــن الــبــول: يــحــدث الإفـــراغ 

غـــيـــر المـــكـــتـــمـــل لـــلـــمـــثـــانـــة عــنــدمــا 

يــكــون ثــمــة تــلــف فـــي أعـــصـــاب أو 

عــضــلــة وعــــاء المــثــانــة، كــالإصــابــة 

أو الجراحة السابقة، أو أمــراض 

عصبية مــثــل مـــرض بــاركــنــســون 

والتصلب المتعدد (MS)، أو مرض 

أنــواع معينة  السكري، أو تناول 

من الأدوية.

وفي بعض الحالات، يمكن أن 

يكون بسبب انسداد في مجاري 

خــــــــروج الــــــبــــــول، مـــمـــا يــــزيــــد مــن 

صعوبة إفراغ المثانة، مثل تضخم 

الــبــروســتــاتــا أو وجـــود حصوات 

الــكــلــى الـــتـــي تسد 

الإحــلــيــل، أو الإمــســاك المــزمــن، أو 

تضيق مجرى البول لدى الرجال.

وعــنــدمــا لا تتمكن عضلات 

المــــــثــــــانــــــة مـــــــن الـــــضـــــغـــــط بـــشـــكـــل 

صحيح لتفريغ المثانة من البول 

فــيــهــا، تــتــبــقــى كــمــيــة مـــن الـــبـــول. 

وبـــقـــاء هــــذا الـــبـــول قـــد يــشــعــر به 

الــرجــل، ويــكــون مصدر ازعـــاج أو 

سبباً لتكرار الذهاب للمرحاض 

للتبول دون جــدوى، واحتمالات 

إصــابــة الــبــول المتبقي فــي المثانة 

بــــالــــعــــدوى المـــيـــكـــروبـــيـــة، وقـــــد لا 

يشعر به الرجل ويتسبب لاحقاً 

في سلس تسرب البول الفيضي 

(Overflow Incontinence) نتيجة 

ارتخاء عضلات المثانة، أي قد لا 

الــرجــل إلا بالبلل في  يشعر فيه 

ملابسه الداخلية.

وقـــــــــد يــــســــتــــغــــرب الـــبـــعـــض 

ويتساءل: كيف يمكن أن أعاني 

 (Incontinence) من سلس البول

عــــنــــدمــــا تـــــكـــــون مـــشـــكـــلـــتـــي هــي 

(Retention)؟  الـــبـــول  احـــتـــبـــاس 

وهـــــــمـــــــا بـــــالـــــفـــــعـــــل مــــشــــكــــلــــتــــان 

مــتــعــارضــتــان تــمــامــاً، لأن سلس 

البول يجعل من الصعب حبس 

الــــبــــول، بــيــنــمــا يــجــعــل احــتــجــاز 

الــبــول مــن الصعب طـــرده. ولكن 

عند عدم إفراغ المثانة تماماً، ومع 

استمرار الجسم في إنتاج البول 

أكـــثـــر مــمــا يـــقـــوم الـــرجـــل بــطــرده 

في كل زيارة إلى المرحاض، فإن 

تــراكــم الــبــول فــي المثانة سيفوق 

قــدرة المثانة على الاحــتــفــاظ به، 

مـــمـــا يــــــؤدي إلـــــى تـــســـرب ســلــس 

الــــــبــــــول. إضـــــافـــــة إلـــــــى احـــتـــمـــال 

تـــســـبـــب هــــــذا فـــــي حـــــدوث 

ارتــجــاع الــبــول إلــى الكلى، 

الذي هو بالفعل ضار على 

الكلى وعلى عمل الحالبين، 

ويتسبب في تلف عضلات 

المــثــانــة. ولـــذا؛ فــإن مراجعة 

الـــطـــبـــيـــب ومـــعـــرفـــة الــســبــب 

ومعالجته، شيء مهم.

الإلحاح والتكرار

> إلحاح الرغبة في تكرار 

ح بضرورة 
ّ
ل

ُ
التبول: الشعور الم

الــــذهــــاب لـــتـــكـــرار الـــتـــبـــول بــعــد 

الـــــفـــــراغ مـــنـــه فــــي وقـــــت قـــريـــب، 

ليس شيئاً مزعجاً فقط للرجل؛ 

لــه أســبــاب تتطلب المعالجة  بــل 

لمنع تفاقم تأثيراتها على سلامة 

الجهاز البولي.

وقد يكون السبب ما يسمى 

«ســـــلـــــس الــــــبــــــول الإلــــــحــــــاحــــــي»، 

المعروف أيضاً باسم «فرط نشاط 

 .«(Overactive Bladder) المــثــانــة 

 مثل 
ٌ

كما يمكن أن تسببه أمراض

مــرض السكري وســرطــان المثانة 

الــتــي تؤثر  والأمــــراض العصبية 

عــلــى أعــصــاب المــثــانــة. وفـــي هــذه 

الـــحـــالـــة تــنــقــبــض المـــثـــانـــة بشكل 

لا إرادي، حــتــى عــنــدمــا لا تــكــون 

مــمــتــلــئــة، مــمــا يــثــيــر الـــرغـــبـــة في 

ضرورة التبول. وعند الذهاب إلى 

المرحاض، لا يكون ثمة ما يكفي 

مـــن الـــبـــول فـــي المــثــانــة لإخـــراجـــه. 

وبالإضافة إلى إلحاح الرغبة في 

التبول، قد يواجه الرجل تسرباً 

للبول أثناء انقباض المثانة بشكل 

لا إرادي.

وثــــمــــة ســـبـــب آخــــــر مــحــتــمــل 

لإلحاح الرغبة في تكرار التبول، 

وهــــو أن الـــرجـــل لا يــأخــذ الــوقــت 

عطي الفرصة، حتى 
ُ
الكافي، ولا ي

فرغ المثانة تماماً. ونتيجة لذلك، 
ُ
ي

ستمتلئ المثانة بسرعة بالبول 

الآتي من الكليتين، مما يؤدي إلى 

كثرة التبول.

الــــــرجــــــل نــفــســه  وإذا وجــــــــد 

بــحــاجــة إلــــى الــتــبــول أكــثــر مـــن ٨ 

مرات في فترة ٢٤ ساعة، دون أن 

يكون السبب كثرة شرب المــاء أو 

تناول أحد أدوية إدرار البول، أو 

تنشأ لديه الرغبة في التبول بعد 

فترة وجيزة من فراغه من التبول، 

فعليه استشارة طبيبه.

تحذيرات من ازدياد الإقبال على التشخيص النفسي 
واشنطن: رالف لويس*

شيء غريب يحدث في عيادات 

الــســنــوات  الأمــــراض النفسية خـــلال 

المــاضــيــة. فــقــد كــانــت أعـــداد  القليلة 

 مــن 
ً
كـــبـــيـــرة مــــن الـــــنـــــاس، وخـــــاصـــــة

المــراهــقــين والــشــبــاب، يــســعــون وراء 

الحصول على التقييمات النفسية 

الــتــي تــؤكــد إصــابــاتــهــم بـــالأمـــراض 

الــعــقــلــيــة، وغــالــبــا مــا يــصــرون على 

تشخيص القلق anxiety، والاكتئاب 

 ،major depression الــــــشــــــديــــــد 

واضــــطــــراب فــــرط الـــنـــشـــاط ونــقــص 

الانــتــبــاه ADHD، واضــطــراب طيف 

 ،autism spectrum disorder التوحد

 ،PTSD واضطراب ما بعد الصدمة

وربـــمـــا الأكـــثـــر غـــرابـــة عــلــى الإطـــلاق 

اضـــــــطـــــــراب الــــشــــخــــصــــيــــة الــــحــــديــــة 

 .borderline personality disorder

لــيــســت الــغــرابــة هـــذه لأن إجـــهـــادات 

حياتهم لا تمثل تحديا وأن محنتهم 

حقيقية، لكن لأن الصعوبات التي 

يعانون منها عادة ما تكون قاصرة 

الـــلازمـــة للتشخيص،  المــعــايــيــر  عــن 

وهي تظهر ضمن النطاق الطبيعي.

رغبات التشخيص النفسي

مــاذا يــحــدث؟ كيف انتقلنا من 

«إلــــغــــاء الـــوصـــمـــة» (عـــــن المــصــابــين 

بالأمراض النفسية فعلا) إلى الرغبة 

في التشخيص النفسي بين عشية 

وضحاها؟

يـــبـــدو أن الـــعـــديـــد مـــن الـــنـــاس، 

 الــــجــــيــــل الأحــــــــــدث ســـنـــا، 
ً
وخــــــاصــــــة

الــصــحــة العقلية  لــغــة  يــســتــخــدمــون 

ويـــتـــقـــبـــلـــون الــنــصــيــحــة بــالــحــديــث 

الــصــريــح عــنــهــا. عــمــومــا، هـــذا تقدم 

مـــرحـــب بــــه، ولـــكـــن يـــبـــدو أن شــبــاب 

اليوم قد استبدلوا استخدام كلمات 

مثل التوتر والضيق بمصطلحات 

مـــثـــل مــشــكــلــة الـــصـــحـــة الــعــقــلــيــة أو 

الاضــطــرابــات العقلية. ربــمــا يعود 

بــالــصــحــة  الـــتـــوعـــيـــة  إلــــــى أن  ذلــــــك 

المــــدارس يعمل بشكل  النفسية فــي 

بأفضل مما قد يتصوره أي شخص، 

أو ربــمــا تــكــون اعــتــرافــات المشاهير 

لــهــم، لها تأثير  بــالمــعــانــاة النفسية 

كبير.

الـــــــعـــــــدوى  أيـــــــضـــــــاً أن  يـــــــبـــــــدو 

الاجــتــمــاعــيــة تلعب دورا كــبــيــرا في 

هذا السياق. فهي عامل قوي وأكثر 

انــــتــــشــــاراً مـــمـــا هــــو مــــقــــدر عـــمـــومـــا، 

مــا يــقــود بــعــض الــنــاس إلـــى مجرد 

المبالغة في تقدير الأعراض والمبالغة 

فــيــهــا. قـــد يــصــاب الـــنـــاس بــأعــراض 

نـــفـــســـيـــة، أو عـــلـــى الأقـــــــل بــــأعــــراض 

تبدو نفسية، من خلال قوة الإيحاء 

والمـــبـــالـــغـــة فـــي الـــتـــعـــرف بــالآخــريــن 

الذين تظهر عليهم الأعراض فعلا.

وعندما يقوم الشباب المصابون 

باضطرابات حقيقية - مثل متلازمة 

توريت Tourette syndrome - بوضع 

مــقــاطــع فــيــديــو لــهــم عــلــى مــنــصــات 

«تـــيـــك تـــــوك» و«يــــوتــــيــــوب» كـــإجـــراء 

للتحقق من الــذات، يظهر فجأة في 

عـــيـــادات الأطـــبـــاء الــنــفــســيــين شــبــاب 

بـــأعـــداد كــبــيــرة مــن الــذيــن يحملون 

نفس الأعراض.

بالموازاة مع الأشخاص الميالين 

إلى التشخيص الذين يتواجدون في 

عيادات الأطباء، يستخدم أشخاص 

من المتحدثين العاديين مصطلحات 

المــنــاســبــة، ويكيفونها  الــنــفــس  عــلــم 

تماما للغة الشارع الدارجة. وهكذا 

يصفونها عــلــى نــحــو مــغــايــر فبدلا 

من الإشارة إلى الضغوطات العادية 

والمــمــاحــكــات السلوكية... يقولون: 

«إنــك مصاب بالوسواس القهري»، 

«أنك ثنائي القطب للغاية»، أو «أنا 

مــصــاب بــاضــطــراب فـــرط الــنــشــاط»، 

أو «أنــــــــه يــــعــــانــــي كـــلـــيـــا مـــــن طــيــف 

التوحد». ومع أن هذه التوصيفات 

لا تعني أخذ الكلام بمأخذ الجدية 

بالضرورة، إلا أنها تثير سوء فهم 

بــخــصــوص الاضـــطـــرابـــات النفسية 

الحقيقية.

تشخيصات ذاتية

بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى أولـــــئـــــك الـــذيـــن 

يرغبون بقوة في تشخيص أنفسهم 

بأنفسهم، فإن المضي قدما في ذلك 

يوفر لهم شرحا لمصاعبهم. إذ أن هذا 

يجعل الشخص يشعر بأنه مفهوم. 

ويبسط التعقيد كثيرا، ويساعد في 

فهم الأشياء مع خلق نوع من النظام 

لما لا تفسير له أو للأمور الفوضوية. 

كما يوفر مصداقية وشرعية لنضال 

المــــرء، وقـــد يــقــدم تــبــريــرا لنقائصه، 

أو للصعوبات السلوكية. كما أنه 

يضفي شــعــورا بالهوية والانــتــمــاء 

الجماعي. وقد يحقق فوائد عملية: 

الإجـــــازات المــرضــيــة، واســتــحــقــاقــات 

الـــعـــجـــز، والــتــســهــيــلات الـــدراســـيـــة، 

وتغطية التأمين العلاجي.

قــــد يــــكــــون مــــن المـــفـــيـــد الـــتـــأمـــل 

فــي الــرغــبــة الــغــريــبــة فــي تشخيص 

الــحــديــة. لقد  اضــطــراب الشخصية 

كانت «اضطراب الشخصية الحدية» 

تسمية غير مرغوبة للغاية، ووصمة 

عار لأنها تشير إلى شخص مختل 

لـــلـــغـــايـــة وغــــيــــر مـــســـتـــقـــر عـــاطـــفـــيـــا. 

تــتــداخــل المعايير مــع حـــالات أخــرى 

وســــمــــات شــخــصــيــة حـــتـــى تــصــبــح 

عـــــرضـــــة لـــلـــتـــشـــخـــيـــص المـــــــفـــــــرط، لا 

سيما بــين أولــئــك الــذيــن يــمــارســون 

التشخيص الذاتي على الإنترنت.

ا مــــن جـــاذبـــيـــة هـــذه  لـــعـــل جــــــزء

الحالة لمفاجئة وغير المتوقعة ينبع 

مــن الفكرة المبسطة للغاية بــأن كل 

الاضــطــرابــات العقلية هــي أمـــراض، 

مــنــفــصــلــة عـــن الـــــذات - وأنـــهـــا أمـــور 

تـــحـــدث لأدمــــغــــة الــــنــــاس، ربـــمـــا فــي 

مــرحــلــة مــبــكــرة مــن الــنــمــو، بـــدلا من 

توصيفات بماهية الشخص نفسه 

(كما هو الحال خصوصاً بالنسبة 

إلى اضطرابات الشخصية). يشير 

تــشــخــيــص اضـــــطـــــراب الــشــخــصــيــة 

الـــــــحـــــــديـــــــة إلـــــــــــى شــــــخــــــص أصــــيــــب 

بـــاضـــطـــراب مــــا - ضــحــيــة - ولــيــس 

شخصاً «صعب المراس» للغاية (وإن 

كـــان ذلـــك يــرجــع جــزئــيــا إلـــى عــوامــل 

خارجة عن سيطرة الفرد).

هناك تكاليف ومخاطر مرتبطة 

بــالاســتــيــعــاب المـــفـــرط لمــصــطــلــحــات 

الطب النفسي، والتشخيص الذاتي 

المتلهف، والإفــــراط فــي التشخيص 

مـــن قــبــل الأطـــبـــاء المــعــالــجــين الــذيــن 

يتعاملون مع تقارير المرضى المبالغ 

فيها عن الأعراض بقيمتها الظاهرة: 

فـــــــالأدويـــــــة مــــغــــالــــى فــــــي وصـــفـــهـــا، 

والأمراض العقلية الحقيقية تصبح 

تافهة، والــطــب النفسي يصبح بلا 

مــــشــــروعــــيــــة، والأشــــــخــــــاص الأكـــثـــر 

الـــخـــدمـــات النفسية  إلــــى  احــتــيــاجــا 

يواجهون صعوبة في الوصول إلى 

نظام مثقل بالإحالات المرجعية غير 

الضرورية.

تضخيم لغوي للاضطرابات

عـــلاوة عــلــى ذلـــك، يفتقد شــيء 

مــهــم فـــي ســيــل الــتــضــخــيــم الــلــغــوي 

(لـــلأمـــراض الــنــفــســيــة) - وهـــو قبول 

الــتــوتــر والــضــيــق كــســمــات مــلازمــة 

للحياة. ربما تكون الحياة في هذه 

الأيــــام أكــثــر إجــهــادا وتــوتــرا مــن أي 

 - وقت مضى بالنسبة إلى الشباب 

رغــم التقدم المــادي ووســائــل الراحة 

فــي المجتمعات الغربية العصرية، 

ورغــــــــم الــــحــــيــــاة فـــــي وقـــــــت الـــســـلـــم. 

ويـــــواجـــــه الـــعـــديـــد مـــنـــهـــم تـــوقـــعـــات 

متزايدة، ومنافسة، وضغوط زمنية، 

وخــــيــــارات، ووفـــــرة مـــن المــعــلــومــات، 

ووســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 

لــلــتــهــديــدات  وإدراك غــيــر مــســبــوق 

المجتمعية البعيدة بدنيا وزمنيا.

الــقــدرة  بــفــقــدان  يشعر الجميع 

عــلــى الــتــكــيــف والمــــرونــــة فـــي بعض 

الأحيان. والعلاج النفسي ليس هو 

الــحــل لــذلــك. إن أغــلــب الاضــطــرابــات 

الــعــقــلــيــة تــكــمــن فـــي إحــــدى نــهــايــات 

ســــلــــســــلــــة مــــتــــصــــلــــة فــــيــــمــــا يـــتـــصـــل 

بــالــســمــات والــصــعــوبــات الطبيعية 

(والــــتــــشــــخــــيــــص أقـــــــل تـــرتـــيـــبـــا مــن 

الـــتـــشـــخـــيـــصـــات الــــتــــي قــــد يــضــعــهــا 

الـــدلـــيـــل الــتــشــخــيــصــي الإحـــصـــائـــي 

للاضطرابات الذهنية في الظهور). 

وهناك منطقة رمادية واسعة يمكن 

الــتــشــخــيــص أو لا  فــيــهــا  أن ينطبق 

يــنــطــبــق. وقـــــد يـــعـــانـــي الـــعـــديـــد مــن 

الأشخاص في هذه المنطقة الرمادية 

مــــن مـــشـــاكـــل نــفــســيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة 

كبيرة، وقد يستفيدون من المساعدة 

المــهــنــيــة. تــشــخــيــص الاضــــطــــراب لا 

يــجــب أن يـــكـــون الـــتـــذكـــرة الــوحــيــدة 

للدخول إلى باب الطبيب النفسي. 

فإذا كان كل شخص يعاني من خلل 

عــقــلــي، فــلا أحـــد يــصــاب بـــه، وبــهــذا 

يصبح مفهوم المرض العقلي فارغا 

من المعنى.

* «سيكولوجي توداي» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

>  المثانة عضو عضلي أشبه بكيس قابل للتوسع. 

وهـــي تــخــتــزن الــبــول ليتم التخلص مــنــه فــي وقـــت لاحــق. 

وعندما تكون فارغة، تشبه المثانة شكل الكمثرى، وعندما 

البيضاوي بطول قد يصل  الشكل  تمتلئ بالبول، تأخذ 

البولي سليماً،  الجهاز  إلى نحو ١٥ سنتيمتراً. وإذا كان 

فإن المثانة في مرحلة التخزين (Storage Phase) قادرة 

على استيعاب نصف لتر من البول بشكل مريح لمدة بين 

ساعتين و٥ ساعات. ولكن عادة تنشأ الرغبة في التبول 

عند وجود ما بين ٣٠٠ و٤٠٠ مليلتر من البول في المثانة.

 Internal) الــداخــلــيــة الـــعـــاصـــرة  الــعــضــلــة  وتــســاعــد 

التقاء مخرج  Urethral Sphincter) الموجودة عند نقطة 

المثانة مع بداية أنبوب الإحليل (أي قبل البروستاتا)، في 

منع تسرب البول. وهي عضلة لا إرادية، بخلاف العضلة 

العاصرة الخارجية (External Urethral Sphincter) (أي 

إراديــاً لمنع  انقباضها  التي نتحكم في  البروستاتا)  بعد 

خروج البول، ونتحكم كذلك في استرخائها عند بدء التبول. 

وعندما تمتلئ المثانة بالبول، ينشأ الشعور بالحاجة إلى 

الــتــبــول. ويصبح هــذا الإحــســاس بــضــرورة الــتــبــول أقــوى 

الحد الأقصى.  إلى  المثانة ووصولها  امتلاء  مع استمرار 

وفي هذه المرحلة، ترسل أعصاب المثانة رسالة إلى الدماغ 

مفادها أن المثانة ممتلئة، ومن الضروري إفراغها.

 Voiding) وعند بدء عملية التبول في مرحلة الإفراغ

المثانة كي  إلــى عضلات  الــدمــاغ إشـــارات  Phase)، يرسل 

تنقبض وتتقلص، مما يؤدي إلى دفع البول من المثانة. وفي 

العاصرة  الدماغ إشــارات للعضلات  الوقت نفسه، يرسل 

العضلات،  الداخلية للاسترخاء. وعندما تسترخي هذه 

يخرج البول من المثانة عبر الإحليل. وعندما تحدث جميع 

الإشارات بالترتيب الصحيح، يحدث التبول الطبيعي.

المثانة وعملية التبول لدى الرجل

النوم،  الليل قبل  التبول في فترة  > من الطبيعي 
مـــرة لإتــمــام عملية  بالليل  الطبيعي الاســتــيــقــاظ  ومـــن 
الــبــول. ويمكن تقليل شــرب المــاء قبل ساعتين  إخـــراج 
لتقليل احتمالات حــدوث ذلــك. ولكن عندما  النوم  من 
يلاحظ الرجل أنه يضطر للاستيقاظ مرتين أو ٤ مرات 
في الليلة للتبول، ويتكرر حدوث ذلك في ليال متعددة، 
رغم تقليله شرب السوائل في فترة المساء، فإن ذلك قد 
أثناء  النوم  لا يكون فقط مزعجاً ومسبباً لاضــطــراب 
الليل وتدني جودة اليقظة أثناء النهار؛ بل هو أمر يتطلب 

البحث عن أسباب حدوثه بشكل ليلي متكرر.
وتجدر ملاحظة أن ثمة فرقاً بين ٣ حالات؛ هي:

الجسم طــوال  الــتــي ينتجها  الــبــول  - زيـــادة كمية 
اليوم (Polyuria)؛ أي بما يفوق كمية ٤٠ مليلتراً لكل 
الأربـــع والعشرين  الجسم خــلال كــامــل  كيلوغرام فــي 

ساعة.
 Nocturnal) زيادة إخراج البول في فترة الليل -
أكثر من  بالليل إخــراج  التي فيها يحدث   ،(Polyuria
الــذي يتم إخراجه  البول  المائة من حجم كامل  ٣٥ في 

طوال اليوم.
 (Nocturia) ارتفاع الرغبة في تكرار التبول الليلي -
دون زيــــادة كــمــيــة الــبــول المــتــكــون فــي الــلــيــل؛ أي أكثر 
الليلة، ولليال عدة متعاقبة. وبمراجعة  من مرتين في 

المصادر الطبية، ثمة احتمالات لهذه المشكلة؛ هي إما:
- كثرة شرب السوائل في فترة المساء.

دّرة للبول.
ُ
- تناول أحد الأدوية الم

- اضطراب توازن السوائل والأملاح بالجسم، كما 
في حالات ضعف القلب أو مرض توقف التنفس أثناء 

النوم.
تــؤثــر على  الــتــي  العضلية  العصبية  الأمــــراض   -
المثانة، كمرض السكري وعدد  السيطرة على  قــدرات 

من الأمراض العصبية.
السفلية، كتضخم  البولية  - اضطرابات المسالك 

البروستاتا، أو التهابات بالميكروبات.

تكرار التبول الليلي... فهم الأسباب



توّج فريق الهلال بلقب بطولة 
كــــأس الــســوبــر الـــســـعـــودي لــلــمــرة 
الــثــالــثــة فـــي تــاريــخــه، وذلــــك بعد 
فوزه على نظيره فريق الفيصلي 
عن طريق ركــلات الترجيح ٤ - ٣ 
وذلـــك فــي المــواجــهــة الــتــي جمعت 
بينهما على ملعب الأمير فيصل 

بن فهد بالعاصمة الرياض.
وقـــــــــاد عــــبــــد الـــــلـــــه المـــعـــيـــوف 
حــــــارس مـــرمـــى الــــهــــلال «فـــريـــقـــه» 
الــبــطــولــة، بعدما  للتتويج بلقب 
نــــجــــح فــــــي الـــــتـــــصـــــدي لـــركـــلـــتـــين 
جزائيتين لفريق الفيصلي، ليقود 

فريقه للتتويج باللقب.
وانفرد الهلال بزعامة السجل 
الشرفي لكأس السوبر السعودي، 
بــعــدمــا رفــــع رصـــيـــده إلــــى الــلــقــب 
الثالث، ليفكّ ارتباطه مع غريمه 
التقليدي النصر الذي يملك لقبين 

في البطولة المحلية.
واحتكمت المباراة إلى ركلات 
الــتــرجــيــح مــبــاشــرة دون الــلــجــوء 
لأشواط إضافية بعد نهاية الوقت 
الأصـــــلـــــي بــــالــــتــــعــــادل الإيـــجـــابـــي 
بهدفين لكل منهما، وذلك بعدما 
المــبــاراة بتقدمه  افتتح الفيصلي 
بـــهـــدفـــين، قـــبـــل أن يـــعـــود الـــهـــلال 
ويـــــدرك الــتــعــادل لــتــتــجــه المـــبـــاراة 

لركلات الترجيح.
والـــتـــقـــى الـــهـــلال حـــامـــل لقب 
الـــســـعـــودي للمحترفين  الــــــدوري 
بــنــســخــتــه المــــاضــــيــــة مــــع نــظــيــره 

الفيصلي المتوج بلقب كأس الملك 
الــبــطــولــة الأغـــلـــى مــحــلــيــاً، إلا أن 
الهلال حرم الفيصلي من تدوين 
نفسه في السجل الشرفي للبطولة 
الـــتـــي تــجــمــع بــــين بـــطـــل الــــــدوري 

والكأس.
وســـجـــل لـــلـــهـــلال فــــي ركــــلات 
الترجيح كــل مــن مــوســى ماريغا 
وعـــــبـــــد الـــــلـــــه الـــــحـــــمـــــدان وســــالــــم 
الــدوســري وســلــمــان الــفــرج، فيما 
أضـــاع الثنائي مــاثــيــوس بيريرا 
وغوميز ركلتي الجزاء المنفذتين 

من جانبهما.
وانتعش الفريقان قبل بداية 
الـــلـــقـــاء بـــعـــودة الــثــنــائــي ســلــمــان 
الــــــفــــــرج وجــــيــــانــــغ عــــلــــى صــعــيــد 
الهلال، في الوقت الذي ضمن فيه 
فريق الفيصلي مشاركة مهاجمه 
تــافــاريــس بعد تأخير انضمامه 
إلى منتخب بلاده، بالإضافة إلى 
تــمــاثــل الــفــرنــســي رومــــان للشفاء 

وجاهزيته للمشاركة.
وبـــدأ الــهــلال المــبــاراة بقائمة 
الله المعيوف في  مكونة من عبد 
حراسة المرمى ومن أمامه رباعي 
الـــدفـــاع مــحــمــد الــبــريــك وجــيــانــغ 
وعلي البليهي وياسر الشهراني، 
وفــي وســط المــيــدان حضر كــل من 
محمد كنو وسلمان الفرج وسالم 
الدوسري وبيريرا وماريغا وفي 

المقدمة وحيداً غوميز.
أمـــــــا فــــريــــق الـــفـــيـــصـــلـــي فــقــد 
استهل المباراة بمصطفى ملائكة 
فـــــي حـــــراســـــة المــــــرمــــــى، ويــــاســــين 

بــــــرنــــــاوي وداســــيــــلــــفــــا وروســـــــي 
ومحمد العمري في خط الدفاع، 
وفــــــي وســــــط المـــــيـــــدان إســمــاعــيــل 
ســـيـــلـــفـــا وهـــــشـــــام فــــايــــق وخــــالــــد 
الكعبي وجيلرمي ورومــان، وفي 

المقدمة وحيداً تافاريس.

وباغت الفرنسي رومان لاعب 
فـــريـــق الــفــيــصــلــي الــــحــــارس عبد 
الله المعيوف بتسديدة قوية مع 
الدقيقة الأولى من انطلاقة المباراة 
بـــعـــد لـــعـــبـــة خـــاطـــئـــة مـــــن مــحــمــد 
الــبــريــك، إلا أن المــعــيــوف تــصــدى 

للكرة بصعوبة وأنهى خطورتها 
مبكراً.

بـــعـــدهـــا تــســلــم الــــهــــلال زمــــام 
المـــبـــادرة وبــــدأت رغــبــتــه واضــحــة 
وجــــلــــيــــة فـــــي الــــضــــغــــط المــســتــمــر 
والـــــكـــــبـــــيـــــر عـــــلـــــى مــــلــــعــــب فــــريــــق 

الــفــيــصــلــي الــــذي ركــــن واســتــســلــم 
لــهــذا الــضــغــط الــكــبــيــر بــالــتــراجــع 
الجماعي والإبقاء على تافاريس 

في بداية ملعب الهلال.
كانت أولى محاولات الفريق 
الأزرق عن طريق ماريغا الذي رغم 

الــجــزاء، استسلم  وصوله لمنطقة 
لـــلـــضـــغـــط الـــكـــبـــيـــر وســــــــدد كـــرتـــه 
هادئة مرت دون عنوان بين يدي 
حارس فريق الفيصلي، أعقبتها 
محاولات متفاوتة، لكن لم يتحقق 

للهلال هزّ شباك الفيصلي.
ومـــــــــــن كـــــــــــرة وحــــــــيــــــــدة نـــجـــح 
الــفــيــصــلــي فـــي هــــزّ شـــبـــاك الــهــلال 
بعدما ســدد محمد العمري لاعب 
فـــريـــق الــفــيــصــلــي كــــرة قـــويـــة على 
الــجــزاء مــع الدقيقة  قـــوس منطقة 
١٦ سكنت شباك عبد الله المعيوف، 
في ظل غياب الرقابة الدفاعية على 
اللاعب العمري. وما هي إلا دقائق 
قليلة ليعود الفيصلي مجدداً لهزّ 
شباك الهلال من كرة ثابتة، نجح 
معها الفرنسي رومان في متابعة 
رأسية تافاريس وركن الكرة داخل 
الـــشـــبـــاك الــــزرقــــاء هـــدفـــاً ثــانــيــاً مع 

الدقيقة ٢٤.
وبـــدا الــهــلال مشتتاً مــع تقدم 
بــثــنــائــيــة، واتــضــح ذلــك  الفيصلي 
من خــلال تناقل الكرة بين لاعبيه 
والبطاقات الصفراء التي أعقبت 
الــــهــــدف الــــثــــانــــي، والــــتــــي تــحــصــل 

عليها لاعبو فريق الهلال.
الــدوســري فريقه  وأنقذ سالم 
قبل الــخــروج بــين شــوطــي المــبــاراة 
بــتــســجــيــل هــــدف تــقــلــيــص الـــفـــارق 
مــع الــدقــيــقــة الأربـــعـــين، بــعــد هــدف 
جــمــيــل، لــعــبــه الــــدوســــري بــحــركــة 
هوائية رائعة بعد عرضية متقنة 

من محمد البريك.
وتـــعـــرض الــفــيــصــلــي لــصــدمــة 

كبيرة بعد تلقي مهاجمه تافاريس 
بــطــاقــة حـــمـــراء قــبــل نــهــايــة شــوط 
المــبــاراة الأول بدقائق قليلة، بعد 
تـــدخـــلـــه عـــلـــى الــــكــــوري الــجــنــوبــي 
جــيــانــغ مـــدافـــع فـــريـــق الـــهـــلال في 
لقطة عاد معها حكم المباراة لتقنية 
الـــفـــيـــديـــو المــــســــاعــــد، وقـــــــرر مــعــهــا 

إشهار البطاقة الحمراء مباشرة.
ومــــع انــطــلاقــة شــــوط المـــبـــاراة 
الثاني، أظهر الهلال جدية كبيرة 
فــي تــعــديــل النتيجة، ومـــا هــي إلا 
٨ دقائق فقط حتى تحقق له ذلك 
بعدما نجح يــاســر الشهراني في 
تــرجــمــة عــرضــيــة مـــوســـى مــاريــغــا 
وركـــنـــهـــا داخـــــل شـــبـــاك الــفــيــصــلــي 

كهدف التعادل مع الدقيقة ٥٣.
اتضح تأثر الفيصلي بالنقص 
الـــعـــددي الــكــبــيــر بــعــد الــطــرد الــذي 
تعرض له تافاريس، وبــدا الفريق 
متراجعاً بصورة أكبر نحو الدفاع 
الــهــلال مــن التقدم،  ومحاولة منع 
وخطف جيلرمي كرة ساقطة خلف 
دفــاعــات الــهــلال سجل معها هدفاً 
ثالثاً، لكن الحكم قرر إلغاءه بداعي 
التسلل بعد عودته لتقنية الفيديو 

المساعد.
لم ينجح الهلال في استغلال 
هـــذا الــنــقــص الــعــددي وتــفــوقــه في 
الضغط الكبير والسيطرة المطلقة 
عــلــى مــجــريــات المـــبـــاراة فـــي شــوط 
الثاني، إذ نجح الفيصلي  المباراة 
ومـــدربـــه فـــي قـــيـــادة المــــبــــاراة نحو 
اللقاء من  ركــلات الترجيح لحسم 

خلالها.
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الإيطالي دانيلو يخطف نجومية «فئة الدراجات»

رالي داكار: حادث بن سعيدان يقصيه عن المنافسة... ولاتيغان يتصدر
الرياض: فهد العيسى

خــســر المــتــســابــق الــســعــودي 
يـــــــاســـــــر بــــــــن ســــــعــــــيــــــدان فــــرصــــة 
الاســـتـــمـــرار فـــي مــنــافــســات رالـــي 
داكار الدولي، وذلك بعد تعرضه 
لــحــادث أدى إلــى تــضــرر سيارته 
بــشــكــل كــبــيــر. وكــــان بــن ســعــيــدان 
يـــســـيـــر بــــخــــطــــوات ثـــابـــتـــة كـــأحـــد 
المــنــافــســين عــلــى الـــفـــوز بــخــامــس 
مـــراحـــل رالـــــي داكـــــار الــســعــوديــة، 
إلا أن الــحــادث أقــصــاه مــن دائـــرة 

المنافسة.
وطمأن بطل العالم للراليات 
يــاســر بــن ســعــيــدان الجميع على 
صحته بعد الحادث الذي تعرض 
له قبل أقل من ١٠٠ كيلو من خط 
النهاية لمرحلة الرياض، موضحاً 
«الــشــرق الأوســــط»:  فــي حــديــثــه لـــ
«الحمد لله على كل حال، صحتنا 
جــيــدة وبــخــيــر أنـــا ومـــلاحـــي ولــم 

نتضرر من هذا الحادث».
وعن تفاصيل الحادث، قال؛ 
قبل خط النهاية بـــ١٢٠ كيلومتراً 
كـــــان الإطـــــــار الأمــــامــــي مُــنــخــفــض 
الهواء، ودخلنا مرحلة «طعوس»، 
لنا الاستمرار وعدم التوقف 

ّ
وفض

تجنباً للحفاظ على الوقت وعدم 
خسارته، خاصة أننا في مرحلة 
رمــلــيــة. مــضــيــفــاً؛ قــبــل انــخــفــاض 
هواء الإطار الأمامي قمنا بتغيير 
إطــــاريــــن، وخــشــيــنــا أن نــتــعــرض 
لعطل، ولا يوجد لدينا إطار بديل.

وأضاف بن سعيدان؛ واصلنا 
المـــســـيـــر، وكـــــان أمـــامـــنـــا مــنــحــدر، 
والإطار ينخفض مستوى الهواء 
فيه، وبعد النزول انخفض الإطار 
الــرمــال وتعرضنا لحادثة  داخـــل 

انقلاب قوية.
وأشــــــــــــار ســـــائـــــق الـــــرالـــــيـــــات 
الــســعــودي إلـــى أن مــواطــنــه يزيد 
الــراجــحــي كـــان أول المــســعــفــين له 

«الــشــرق  فــي الــحــادث، موضحاً لـــ
الأوســـــط»؛ فــي الــســبــاق تــجــاوزت 
يـــزيـــد الــــراجــــحــــي بـــعـــد فـــتـــرة مــن 
الــذي كنت أتقدم  انطلاق السباق 
فــــيــــه عــــلــــى الـــــراجـــــحـــــي بـــتـــرتـــيـــب 
الانطلاقة، ولكن أضعنا جزءاً من 
المسار، ثم عدنا مجدداً وتجاوزنا 
الراجحي الذي تجاوزنا حينها، 

وبعد الحادث كان خلفنا.
وواصل بن سعيدان حديثه؛ 
تـــوقـــف الـــراجـــحـــي واطــــمــــأن على 
حالتنا الصحية وقام بإسعافنا 
هو وملاحه، ثم قاموا بالاتصال 
بــــالمــــنــــظــــمــــين وطــــــلــــــبــــــوا طـــــائـــــرة 
هــيــلــوكــوبــتــر لإنـــقـــاذنـــا وجــلــســوا 
مــعــنــا حــتــى تـــم الاطــمــئــنــان على 
وضــعــنــا، وبــعــدهــا طــلــبــنــا منهم 

مواصلة المسيرة.
وعـــن حــظــوظــه فـــي المــنــافــســة 
بـــرالـــي داكـــــار الــنــســخــة الــحــالــيــة، 
كــشــف بـــن ســـعـــيـــدان؛ مـــع الأســـف 
تـــضـــررت، ولا يمكنني  ســيــارتــي 

إكمال السباق.
وعـــــــــــــــوداً عـــــلـــــى المـــــنـــــافـــــســـــة، 
فــــقــــد نــــجــــح الـــــجـــــنـــــوب أفــــريــــقــــي 
هـــيـــنـــك لاتــــيــــغــــان ســـــائـــــق فـــريـــق 
«تويوتا» في خطف صدارة هذه 
الــجــولــة، متقدماً عــلــى الفرنسي 
لــويــب ســائــق فريق  سيباستيان 
«بــــــي آر إكـــــــس» صــــاحــــب المـــركـــز 
الـــثـــانـــي، فــيــمــا حــــلّ الأرجــنــتــيــنــي 
لوسيو ألفاريز ثالثاً في الترتيب.
وبنهاية هــذه الجولة، نجح 
القطري ناصر العطية سائق فريق 

«تويوتا» في الحفاظ على المركز 
الــعــام، بالرغم  الأول في الترتيب 
مـــن وصـــولـــه فـــي المـــركـــز الــثــامــن، 
الفرنسي سيباستيان  كما بقي 

لويب في المرتبة الثانية، وتقدّم 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــوســـيـــو ألـــفـــاريـــز 
إلـــى المــركــز الــثــالــث، فيما تــراجــع 
الـــســـعـــودي يـــزيـــد الـــراجـــحـــي إلــى 

المركز الرابع.
وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
فـــــــــئـــــــــة المـــــــــركـــــــــبـــــــــات 
الــــــــــــصــــــــــــحــــــــــــراويــــــــــــة 
الـــخـــفـــيـــفـــة «تــــــي ٣»، 
فقد تمكّن الأميركي 
ســـــيـــــث كــــويــــنــــتــــيــــرو 
الـــــوصـــــول أولاً،  مـــــن 
كـــمـــا حــــــلّ الـــســـويـــدي 
ســــــــيــــــــبــــــــاســــــــتــــــــيــــــــان 
إريكسون ثانياً، ودوّن 
التشيلي فرانشيسكو 

لوبيز اسمه ثالثاً في الترتيب.
وحــــاز الــبــرازيــلــي رودريـــغـــو 
لوبي دي أوليفييرا المركز الأول 
فـــي فــئــة المـــركـــبـــات الــصــحــراويــة 
الــخــفــيــفــة «تـــي ٤»، مــتــفــوقــاً على 

الــبــولــنــدي مـــاريـــك غــوتــشــال، أمــا 
الــروســي ســيــرغــي كــاريــاكــين فقد 

حلّ في المركز الثالث.
وشــــــهــــــدت فــــئــــة الـــــــدراجـــــــات 
تنافساً قوياً؛ حيث كانت نجومية 
هـــذه الــجــولــة مــن نــصــيــب الــــدراج 
الإيـــطـــالـــي دانـــيـــلـــو بــيــتــروتــشــي، 
فــيــمــا حـــصـــل الـــبـــتـــســـوانـــي روث 
برانش على المركز الثاني، وحلّ 
الــتــشــيــلــي خـــوزيـــه فــلــوريــمــو في 

المرتبة الثالثة.
وفي فئة الشاحنات، استمر 
فريق «كاماز» في الصدارة، بعدما 
اســـتـــحـــوذ ســـائـــقـــوه عــلــى المـــراكـــز 
الأربــــــعــــــة الأولـــــــــــى؛ حـــيـــث حــصــد 
الروسي أندري كارجينوف المرتبة 
الأولـــــــــى، تــبــعــه زمـــيـــلـــه دمــيــتــري 

ســــوتــــيــــنــــكــــوف، وجـــــــــاء أنـــــطـــــوان 
شــيــبــالــوف ثــالــثــاً، وحــــلّ زميلهم 
المـــرتـــبـــة  فــــي  نـــقـــولايـــيـــف  إدوارد 

الرابعة.
ونـــــــظـــــــراً لــــلــــحــــاجــــة المــــــاسّــــــة 
لـــلـــطـــائـــرات الـــطـــبـــيـــة المــخــصــصــة 
النارية وداكــار  الــدراجــات  لفئتي 
الرالي  كلاسيك، فقد قــررت إدارة 
بـــعـــد وقـــــت قــصــيــر مــــن مــنــتــصــف 
مــرحــلــة الأمــــس، وقـــف المنافسات 
فــــي كــلــتــا الــفــئــتــين حـــفـــاظـــاً عــلــى 
ســـلامـــة المــتــنــافــســين، ولــــم تــتــأثــر 
فئة الــســيــارات بهذا الــقــرار، نظراً 
لأنــهــا تــســتــخــدم مـــســـاراً مختلفاً 
للمرحلة ولديها مجموعة أخرى 

من الطائرات الطبية.
وسيتم تعديل نتائج المرحلة 
فـــــي فـــئـــتـــي الـــــــدراجـــــــات الـــنـــاريـــة 
والكلاسيك وفقاً للظروف الحالية 
وقــواعــد الــقــوة الــقــاهــرة. وهنالك 
عدة حلول متاحة أمام مسؤولي 
الرالي؛ حيث يدرسونها جميعها 
لإيــــــجــــــاد الـــــحـــــل الأكــــــثــــــر عــــدالــــة 
الــدراجــين  للجميع، ويشمل ذلــك 
الذي أنهوا المرحلة وأولئك الذين 

لا يزالون داخل المرحلة.
وســـيـــكـــون المــــســــار مــعــكــوســاً 
فـــــي المــــرحــــلــــة الـــــســـــادســـــة، الـــيـــوم 
(الـــــجـــــمـــــعـــــة)؛ حــــيــــث ســتــنــطــلــق 
الــــــدراجــــــات الــــنــــاريــــة فــــي المـــســـار 
الـــذي ستسلكه الــســيــارات الــيــوم. 
لـــــذا فـــــإن الـــفـــائـــز بـــســـبـــاق الأمــــس 
يـــمـــكـــنـــه الاعـــــتـــــمـــــاد الـــــيـــــوم عــلــى 
الــتــي سترسمها  الــعــجــلات  آثــــار 
الــــســــيــــارات مــــا يـــســـاعـــدهـــم عــلــى 
توفير الوقت في الملاحة، وعليه 
حــجــب مــنــظــمــو الـــرالـــي الــخــرائــط 
المباشرة لفئتي الدراجات النارية 
والسيارات للمرحلة الخامسة عن 
الموقع الإلكتروني الرسمي لرالي 
داكــــار حــفــاظــاً عــلــى مــبــدأ الــعــدالــة 

الرياضية.

شاحنة تشق طريقها وسط قطيع من الإبل خلال المرحلة الخامسة 
أمس (الشرق الأوسط)

نجومية المرحلة أمس كانت من نصيب الجنوب أفريقي 
لاتيغان (الشرق الأوسط)

القطري العطية ما زال متصدراً للترتيب العام للرالي (الشرق الأوسط)

الشهراني محتفلاً بهدف التعادل في مرمى الفيصلي (تصوير: علي الظاهري)المواجهة شهدت سجالاً كبيراً بين الطرفين (تصوير: بشير صالح)حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء في وجه تافاريس لاعب الفيصلي (تصوير: علي الظاهري) 

لاعبو الهلال خلال تتويجهم باللقب (الشرق الأوسط)

توج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد مواجهة دراماتيكية مع الفيصلي

هلال «العالمية» يلحق «السوبر» بالآسيوية
الرياض: فهد العيسى
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«إساءة معاملة البطل»... ونادال يلوم غريمه الرئيس الصربي يتهم البلد المضيف بـ

قضية ديوكوفيتش في أستراليا تتحول إلى ملحمة صحية ودبلوماسية ورياضية
ملبورن: «الشرق الأوسط»

تـــحـــولـــت قــضــيــة نـــجـــم الــتــنــس 
الــصــربــي نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش إلــى 
مــلــحــمــة ريـــاضـــيـــة وصـــحـــيـــة عــقــب 
منع أستراليا المصنف أولاً عالمياً 
دخــــــــول أراضـــــيـــــهـــــا وعــــزمــــهــــا عــلــى 
ترحيله، قبل أن تعود السلطات عن 
قـــرارهـــا بــالــتــرحــيــل الـــفـــوري ليبقى 
في مركز احتجاز مهاجرين. وكان 
ديوكوفيتش (٣٤ عاماً) الذي تحوم 
اللقاح المضاد  الشكوك حــول تلقيه 
لــفــيــروس «كـــورونـــا» مــن عــدمــه، قد 
وصــــل إلــــى مــطــار مــلــبــورن أول من 
أمس (الأربعاء)، بعد حصوله على 
إعـــفـــاء طــبــي تــمــهــيــداً لمــشــاركــتــه في 
بــطــولــة أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة، أولـــى 
بطولات الغراند سلام والتي يحمل 

لقبها تسع مرات.
ولكن في مواجهة طعن قانوني 
مـــن الــنــجــم الــصــربــي، قــــال المــحــامــي 
كــريــســتــوفــر تــــــران إن أســـتـــرالـــيـــا لا 
تـــخـــطـــط لـــتـــرحـــيـــلـــه قــــبــــل الــجــلــســة 
النهائية للمحكمة والمقرر عقدها يوم 
الاثنين. وتقدم اللاعب الصربي أمس 
(الــخــمــيــس) بــطــلــب اســتــئــنــاف قـــرار 
السلطات الأسترالية بإلغاء تأشيرته 
وطــرده من البلاد، في حلقة جديدة 
تحولت إلى أزمة دبلوماسية. وأعلن 

ديــوكــوفــيــتــش تــوجــهــه إلـــى ملبورن 
عـــلـــى حـــســـابـــه عـــلـــى «إنـــســـتـــغـــرام»، 
الــثــلاثــاء، عقب حصوله على إعفاء 
طــــبــــي، رغــــــم مـــعـــارضـــتـــه الــتــطــعــيــم 
الإلـــــزامـــــي، ولـــــم يُــــعــــرف مــــا إذا كــان 
حصل على اللقاح من عدمه. وأثارت 
رحلة ديوكوفيتش أزمة بين صربيا 
وأســــتــــرالــــيــــا، حـــيـــث اتـــهـــم الــرئــيــس 
الصربي ألكسندر فوتشيتش، البلد 
«إســاءة معاملة البطل».  المضيف بـــ
وقـــال فوتشيتش على «إنستغرام» 
إنــــه تـــحـــدث مـــع ديــوكــوفــيــتــش عبر 
الهاتف وأعلمه بأن «صربيا بأكملها 
معه وأن سلطات البلاد تتخذ جميع 
الإجـــــــــراءات مـــن أجــــل إنـــهـــاء إســــاءة 
معاملة أفضل لاعب تنس في العالم 
فـــــي أقــــــــرب وقــــــت مــــمــــكــــن». وتــــابــــع: 
«تماشياً مع جميع معايير القانون 
العام الدولي، ستناضل صربيا من 
أجــل نــوفــاك ديوكوفيتش والــعــدالــة 
والـــحـــقـــيـــقـــة». واعــتــصــمــت الــجــالــيــة 
الصربية أمام فندق في ملبورن قيل 
أن ديوكوفيتش ينزل فيه للمطالبة 

«تحرير نوفاك». بـ
واحتدمت قضية ديوكوفيتش 
عـــقـــب إلــــغــــاء تـــأشـــيـــرة دخــــولــــه إلـــى 
أستراليا رغــم وصــولــه إلــى المــطــار، 
ـــــحـــــدود فــي  حـــيـــث قــــالــــت شــــرطــــة ال
بـــيـــان إن أســتــرالــيــا ألـــغـــت تــأشــيــرة 

دخول النجم الصربي أمس، لتعذر 
تلبيته متطلبات الدخول الصارمة. 
وأضافت: «للوافدين غير المواطنين 
الذين لا يحملون تأشيرة سارية عند 
لغيت تأشيراتهم 

ُ
الدخول أو الذين أ

ســيــتــم احــتــجــازهــم وإبـــعـــادهـــم من 
أستراليا». في المقابل، قالت وزيرة 
الـــــريـــــاضـــــة فـــــي ولايـــــــــة فـــيـــكـــتـــوريـــا 
بالإنابة جــالا بولفورد (الأربــعــاء)، 
إن ولايتها رفضت طلباً للمساعدة 
الــــتــــأشــــيــــرات  المـــــوافـــــقـــــة عــــلــــى  وإن 
مسألة تخص الحكومة الفيدرالية. 
وكــــتــــبــــت بـــــولـــــفـــــورد فـــــي تــــغــــريــــدة: 
«طلبت الحكومة الفيدرالية ما إذا 
كــنــا ســنــدعــم طــلــب تــأشــيــرة نــوفــاك 
ديــوكــوفــيــتــش لـــدخـــول أســتــرالــيــا». 
وتابعت: «لن نقدم دعماً فردياً لطلب 
الـــتـــأشـــيـــرة لـــنـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي بـــطـــولـــة أســتــرالــيــا 

المفتوحة للتنس لعام ٢٠٢٢».
وقالت صحيفة «ذي إيدج» في 
ملبورن إن قوات الحدود الفيدرالية 
اتصلت بحكومة فيكتوريا عندما 
أدركـــــت أن فــريــق ديــوكــوفــيــتــش قد 
طلب «النوع الخطأ من التأشيرة». 
ووســــــط احـــتـــجـــاج واســــــع الــنــطــاق 
عــلــى المــعــامــلــة المــمــيــزة الــتــي حصل 
عــلــيــهــا ديــوكــوفــيــتــش، قــــال رئــيــس 
الوزراء المحافظ سكوت موريسون: 

«الــــقــــواعــــد قــــواعــــد ولـــيـــســـت هــنــاك 
حالات خاصة». كذلك، أثار الإعفاء 
الطبي الممنوح لديوكوفيتش ردود 
فــعــل غــاضــبــة، حــيــث طــالــبــه رئيس 
الاتحاد المحلي للعبة كريغ تايلي، 

بالكشف عن أسباب هذا الإعفاء.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قــــــــال ســتــيــفــن 
بـــارنـــيـــس نـــائـــب رئـــيـــس الــجــمــعــيــة 
الــطــبــيــة الأســـتـــرالـــيـــة الـــســـابـــق، إن 
الإعــــــفــــــاء وجّــــــــه «رســــــالــــــة مــــروعــــة» 
إلــــى الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــحــاولــون 
«كــوفــيــد  وقـــف الانــتــشــار المــتــفــشــي لـــ
- ١٩». وارتــفــعــت أعــــداد الإصــابــات 
فــي أســتــرالــيــا فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، 
لتسجل أكــثــر مــن ٦٠ ألــف حــالــة في 
الــــ٢٤ ساعة الماضية، بعد أن كانت 
خــالــيــة مـــن حــــالات «كــوفــيــد» طـــوال 

الفترات السابقة.
وفــــي الــســيــاق ذاتــــــه، أكــــد نجم 
التنس الإسباني رافاييل نادال، أنه 
مــن الــضــروري «الالــتــزام باللوائح» 
الــخــاصــة بــتــلــقــي لــقــاح «كــــورونــــا»، 
مــــشــــدداً فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه عـــلـــى أنـــه 
يــتــوجــب عــلــى ديــوكــوفــيــتــش تحمل 
صيب 

ُ
اللقاح. وأ تبعات عــدم تلقيه 

نـــــادال بــالــفــيــروس الــشــهــر المــاضــي 
بــشــدة بالتطعيم  يــؤمــن  إنــــه  وقــــال 
لـــوقـــف جــائــحــة «كــثــيــر مـــن الــنــاس 

الجالية الصربية ومشجعو ديوكوفيتش يطالبون بالإفراج عنه (أ.ب)يموتون بسببها».

«الأمم الأفريقية»: مصر تعول على صلاح لاستعادة مجدها القاري
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــعـــول المــنــتــخــب المــــصــــري لــكــرة 
الـــــقـــــدم عـــلـــى نـــجـــمـــه مـــحـــمـــد صـــلاح 
المتألق بشكل لافت مع فريقه ليفربول 
الإنــجــلــيــزي هـــذا المــوســم، لاســتــعــادة 
مــــجــــده فـــــي نـــهـــائـــيـــات كــــــأس الأمـــــم 
الأفــريــقــيــة فـــي الـــكـــامـــيـــرون، اعــتــبــاراً 
مـــن مـــبـــاراتـــه الأولــــــى فـــي المــجــمــوعــة 
الــــرابــــعــــة أمـــــــام نـــيـــجـــيـــريـــا الـــثـــلاثـــاء 
المقبل. ويتصدر صلاح قائمة هدافي 
الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن 
هــذا الموسم برصيد ١٦ هدفاً بينها 
هدفه الثاني في مرمى فريقه السابق 
تــشــيــلــســي ٢ - ٢ الأحــــد فـــي الــــدوري 
المحلي في مباراته الأخيرة قبل السفر 
إلـــى الــكــامــيــرون. وقـــال صـــلاح خــلال 
لــقــاء أشـــرف صبحي، وزيـــر الشباب 
والرياضة المصري، مع لاعبي منتخب 
مصر الأربعاء: «هدفنا تحقيق نتائج 

إيجابية وإسعاد الشعب المصري».
ويـــــحـــــمـــــل «الــــــفــــــراعــــــنــــــة» الـــــرقـــــم 
القياسي في عدد الألقاب في البطولة 
القارية برصيد سبعة ألقاب آخرها 
عام ٢٠١٠ في أنغولا، عندما توجوا 
باللقب الثالث على التوالي (٢٠٠٦ في 
مصر و٢٠٠٨ في غانا). وغابت مصر 
عن منصات التتويج منذ ذلك الوقت 
حتى عام ٢٠١٧ عندما بلغت المباراة 
النهائية وخسرت أمام الكاميرون ١ 
- ٢، قبل أن تخرج خالية الوفاض من 
دور الستة عشر في النسخة الأخيرة 
على أرضها على يد جنوب أفريقيا.

وعلى الرغم من مجدها القاري، 
انتصرت مصر مرتين فقط في سبع 
مــــواجــــهــــات مــــع نــيــجــيــريــا المــتــوجــة 
بـــثـــلاثـــة ألـــــقـــــاب، قـــبـــل مــواجــهــتــهــمــا 
المرتقبة الثلاثاء المقبل. وفيما يلي 
تــســلــيــط لـــلـــضـــوء عـــلـــى المــنــتــخــبــات 
الرابعة، علماً  الأربعة في المجموعة 
بــأن الأول والثاني فــي كــل مجموعة 
يتأهل مباشرة إلى دور الستة عشر، 
بالاضافة إلى أفضل أربعة منتخبات 

تحتل المركز الثالث.
تخوض مصر النهائيات بقيادة 
مدربها البرتغالي كارلوس كيروش 
الذي وجه الدعوة إلى مهاجم أستون 
فــــيــــلا الإنــــجــــلــــيــــزي مــــحــــمــــود حــســن 
(تريزيغيه) العائد للتو مــن إصابة 
أبــعــدتــه عـــن المـــلاعـــب مــنــذ منتصف 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي. ولــم يلعب 
تريزيغيه (٢٧ عاماً) أي مباراة كاملة 
مــنــذ عــودتــه مــطــلــع الــشــهــر المــاضــي، 
فــجــلــس عــلــى دكــــة الـــبـــدلاء فـــي ثــلاث 
تـــتـــم الاســتــعــانــة  مـــبـــاريـــات دون أن 
بــخــدمــاتــه، قــبــل أن يــدفــع بـــه المـــدرب 
ستيفن جــيــرارد فــي الدقيقة ٨٠ من 

المباراة ضد برنتفورد الأحد.
وقــــــــال المــــــــــدرب الــــســــابــــق لــــريــــال 
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي ومـــســـاعـــد مـــدرب 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد الإنـــجـــلـــيـــزي 
مـــرتـــين: «تــريــزيــغــيــه لاعــــب مــتــمــرس 
وجيد»، مضيفاً: «أنــا متأكد من أنه 
ســتــكــون ركـــيـــزة أســـاســـيـــة بــالــنــســبــة 
لنا». وعلى عكس معظم المنتخبات 
إلــى الكاميرون، ستعتمد  المتوجهة 
مصر كما درجت العادة بشكل كبير 
على النجوم المحليين، حيث اختار 
كيروش ١٩ لاعباً من الدوري المحلي 
مع ستة محترفين فقط في الخارج، 
بينهم صــلاح ولاعــب وســط آرسنال 

الإنجليزي محمد النني.
وتــــدخــــل نــيــجــيــريــا الــنــهــائــيــات 
بصدمات عــدة أبرزها إقالة مدربها 
الألماني غيرنوت روهــر، وخسارتها 

خدمات مهاجمها إيمانويل دينيس 
كونها طلبت الترخيص له في وقت 
متأخر، وانسحاب كثير من اللاعبين 
الأساسيين بسبب فيروس «كوفيد - 
١٩» والإصابات. وأقيل روهر مطلع 
الشهر الماضي، رغم قيادته «النسور 
الــدور الفاصل المؤهل  إلــى  الممتازة» 
الـــعـــالـــم ٢٠٢٢ فــي  كـــــأس  لــنــهــائــيــات 
قطر، وذلــك بسبب النتائج المخيبة 

في التصفيات، وتم تعيين المحلي 
أوغـــوســـتـــين إيـــغـــوافـــين الـــذي 

خــاض مونديال ١٩٩٤ مع 
نيجيريا، خلفاً له مؤقتاً.
ووجـــــــــد إيــــغــــوافــــين 
نــــفــــســــه مــــرغــــمــــاً عــلــى 

التخلي عــن خدمات 
إيمانويل دينيس 

المــــــــتــــــــألــــــــق مــــع 
نــــــــــــــــــــــاديــــــــــــــــــــــه 
واتـــــــــــــفـــــــــــــورد 
الإنـــجـــلـــيـــزي 

بــســبــب رفــض 
الأخير الترخيص له 

بالمشاركة متحججاً بتأخر الاتحاد 
الــنــيــجــيــري فـــي إبــلاغــهــم فـــي الــوقــت 
المــنــاســب بــحــاجــتــه إلـــى خــدمــاتــه في 
الــقــاري. كما تسببت إصابة  العرس 
نــابــولــي الإيـــطـــالـــي فيكتور  مــهــاجــم 
أوسيمهن بفيروس «كوفيد - ١٩» من 
حرمان نيجيريا من خدمات هداف 
آخر من الطراز الرفيع. لكن نيجيريا 
تكون أكثر خطورة مما هي عليه عادة 
عندما تكون صفوفها منقوصة من 
بعض نجومها. ولديها منتخب قادر 
على الفوز بكأس الأمم الأفريقية، أو 

الخروج المهين من دور الستة عشر.
وبــلــغــت غــيــنــيــا بــيــســاو المــلــقــبــة 
«دجـــــورتـــــوس» (الــــكــــلاب الـــبـــريـــة)  بــــــ
والــتــي كانت لعقود منتخباً خفيف 
الوزن، النهائيات للمرة الثالثة على 
التوالي تحت قيادة مدربها المحلي 
بــاســيــرو كـــانـــدي. وعــانــت كــثــيــراً في 
النهائيات في النسختين السابقتين 
واكتفت بنقطة واحدة في عام ٢٠١٧ 
الــغــابــون ١  بتعادلها الإيــجــابــي مــع 
المــبــاراة الافتتاحية، ومثلها  - ١ فــي 
فــي نسخة ٢٠١٩ بتعادلها السلبي 
مع بنين في الجولة الثانية من دور 

المجموعات.
لكن المنتخب الذي يقوده حارس 
مرمى بلاك ليوباردز الجنوب أفريقي 

جــونــاس منديز يأمل فــي تحقيق 
فــــــــوزه الأول عـــنـــدمـــا يــســتــهــل 
مشواره في نسخة الكاميرون 
بمواجهة السودان، علماً بأنه 
سحق الأخير ٤ - ٢ في عقر داره 
بــأم درمـــان فــي الــجــولــة الثانية 
من التصفيات الأفريقية المؤهلة 
لمونديال قطر ٢٠٢٢ فــي السابع 
من سبتمبر (أيلول) الماضي. وكان 
مــنــديــز والمــهــاجــمــان بيكيتي 
وفــريــدريــك مــنــدي ضمن 
التشكيلة التي خاضت 
 ٢٠١٧ نــــــســــــخــــــتــــــي 
و٢٠١٩، وسيكونون 
مـــن المـــعـــول عليهم 
في النسخة الحالية 
إلــــى جـــانـــب ظهير 
نـــــــــــــــادي بــــــورتــــــو 
البرتغالي نانو 
ولاعـــــــــــب وســـــط 
رينس الفرنسي 
مــــــــــــــوريــــــــــــــتــــــــــــــو 

كاساما.
وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 
مــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــخــــــــــــب 
الــــــســــــودان المـــتـــوج 
باللقب مرة واحدة عام ١٩٧٠، 
إلى العرس القاري بعد غياب 
دام ١٠ ســــنــــوات، وذلـــــك عقب 
قهره جنوب أفريقيا في مباراة 
حــاســمــة فــي الــجــولــة الــســادســة 

الأخيرة من التصفيات. 
ووصـــــــــل مـــنـــتـــخـــب «صــــقــــور 
الــجــديــان» إلـــى ربـــع نــهــائــي ٢٠١٢، 
أنــه سيكرر  لكن مــن الصعب تخيل 
هـــــذا الإنــــجــــاز تـــحـــت قــــيــــادة مـــدربـــه 
الــجــديــد المــحــلــي بــرهــان تــيــا خليفة 
الــفــرنــســي هــوبــيــر فــيــلــود المــقــال من 
مــنــصــبــه عــقــب الـــخـــروج المــخــيــب من 
لمــونــديــال ٢٠٢٢  المــؤهــلــة  التصفيات 

وكأس العرب ٢٠٢١. 
ومــنــي الـــســـودان بــخــســارة مذلة 
بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة أمــــــام مـــصـــر فــي 
كــــأس الـــعـــرب الــشــهــر قــبــل المـــاضـــي، 
ومن الصعب تكرار فوزه الكبير على 
نيجيريا برباعية نظيفة عــام ١٩٦٣ 
في طريقه إلى المباراة النهائية التي 
أمـــام غــانــا بثلاثية نظيفة.  خسرها 
توقعات وكالة الصحافة الفرنسية: 
١- مـــصـــر، ٢- نــيــجــيــريــا، ٣- غينيا 

بيساو، ٤- السودان.

منتخب مصر وآخر كأس للأمم الأفريقية عام ٢٠١٠ (أ.ب)

صلاح أكد 
أن المنتخب 
يهدف إلى 

إسعاد 
الشعب 
المصري 
(غيتي)

بعد فوز تشيلسي على توتنهام في ذهاب كأس الرابطة

توخيل يمتدح لاعبيه والعائد لوكاكو
وكونتي يتحسر على مستوى فريقه

لندن: «الشرق الأوسط»

لم يحرز روميلو لوكاكو هدفاً في 
إلـــى تشكيلة تشيلسي، لكنه  عــودتــه 
تــلــقــى إشــــادة مــدربــه تــومــاس توخيل 
بــعــد الـــفـــوز ٢ - صــفــر عــلــى تــوتــنــهــام 
هوتسبير في ذهاب قبل نهائي كأس 
رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم. 
واعتذر المهاجم البلجيكي يوم الثلاثاء 
بعد حديثه في مقابلة عن عدم رضاه 
عـــن دوره فـــي الــفــريــق مــنــذ انــضــمــامــه 
قادماً من إنتر ميلان الصيف الماضي 
فــي صفقة قــيــاســيــة لتشيلسي بلغت 
٩٧٫٥ مليون جنيه أسترليني (١٣٢٫٥ 

مليون دولار).
وتم استبعاد لوكاكو من التشكيلة 
الــتــي تــعــادلــت ٢ - ٢ مــع لــيــفــربــول في 
الدوري يوم الأحد، لكن توخيل قال، إنه 
لم يتردد في ضمه لمواجهة توتنهام. 
وأبلغ توخيل الصحافيين «أنا سعيد 
بـــالأداء وأعجبت بما قدمه. كــان قوياً 
وأظــــهــــر الــــتــــزامــــاً كـــبـــيـــراً فــــي الـــواجـــب 
الــدفــاعــي، وهــو أمــر مهم. توقعت ذلك 
حــقــاً لأن رومــيــلــو يــســتــطــيــع الــتــعــامــل 
مع الضغط والتنوع. بدا مرتاحاً بعد 
اتخاذ القرار وبعد إنهاء حديثنا وبعد 
إنهاء حديثه. تم اتخاذ القرار وشعرت 
أنه كان مرتاحا لتقديم مثل هذا الأداء».

وتــلــقــت آمـــــال تــشــيــلــســي فـــي لقب 
الــــدوري ضــربــة قــويــة بعد تــعــادلــه في 
أربــع من آخر خمس مباريات ليتأخر 
بــعــشــر نـــقـــاط عــــن مــانــشــســتــر ســيــتــي 
المتصدر، وجــاء الفوز الأربــعــاء ليعزز 
ثقة الفريق المبتلى بالإصابات وحالات 
الإصــــابــــة بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا. وغــــاب 
المــدافــع تــيــاغــو سيلفا ولاعـــب الــوســط 

نــغــولــو كــانــتــي عــن مــواجــهــة توتنهام 
بسبب «كوفيد - ١٩» وتعرض هافرتس 
لكسر في أحد أصابعه وتم استبداله 

قبل الشوط الثاني.
وجـــــاء الـــفـــوز عــلــى تــوتــنــهــام رغــم 
غـــيـــاب الــظــهــيــريــن ريــــس جــيــمــس وبــن 
تشيلويل أيضاً. وقال توخيل «أعجبت 
بــــالأداء. كــان بعيداً عــن الطبيعي ضد 
تــوتــنــهــام الـــــذي كــــان مــنــظــمــاً ومــفــعــمــاً 
بـــالـــثـــقـــة. تــلــقــيــنــا ضـــربـــة قـــبـــل المــــبــــاراة 
بغياب تياغو (سيلفا) ونغولو (كانتي)، 
حيث كــان مــن المــقــرر مشاركاتهما في 
التشكيلة الأساسية». وتحسر المــدرب 
الألماني على عدم الفوز «بنتيجة أكبر» 
قــبــل مــواجــهــة الإيــــاب الأســبــوع المقبل. 
وأضــــاف «صنعنا الــعــديــد مــن الفرص 
وكنا أقوياء؛ لأنه من الصعب صناعة 
الفرص أمام توتنهام كما شاهدنا في 
المباريات الأخــيــرة. صنعنا الكثير من 
الــفــرص فــي الــشــوط الــثــانــي، مــحــاولات 
خــطــيــرة لــتــســجــيــل الـــهـــدف الـــثـــالـــث أو 
الـــرابـــع». وتــابــع «الــجــمــيــع يعلمون أن 
المواجهة لم تُحسم بعد ويجب أن نكون 
في قمة تركيزنا وأفضل حــال. ما زلنا 
في حاجة إلى ٩٠ دقيقة من الأداء القوي 

للذهاب إلى ويمبلي».
في المقابل، قــال أنطونيو كونتي 
مدرب توتنهام هوتسبير، إن الخسارة 
أمام مضيفه تشيلسي أظهرت الفجوة 
بين فريقه الحالي والسابق. وانتصر 
تـــشـــيـــلـــســـي بــــهــــدفــــي كــــــــاي كــــافــــرتــــس 
وبــن ديفيز بالخطأ فــي مــرمــاه ونجا 
تــوتــنــهــام مــن هــزيــمــة أكــبــر. ورغــــم أنــه 
مــا زالـــت هــنــاك مــبــاراة الإيــــاب، تحدث 
كونتي عن الحقيقة القاسية والفارق 
بين الفريقين. وأضاف المدرب الإيطالي، 

الـــــذي فــــاز بــلــقــب الـــــــدوري المـــمـــتـــاز مع 
تشيلسي في ٢٠١٧ ولقب كأس الاتحاد 
في العام التالي «تشيلسي أظهر منذ 
أنــه أفــضــل منا كثيراً. عانينا  الــبــدايــة 
الــشــوط الأول، لكننا نــدرك  كــثــيــراً فــي 
أننا نتحدث عن أحد أفضل الفرق في 
العالم، لو قارنتموه بفريقنا فلا توجد 

أوجه للمقارنة».
وتـــــابـــــع «شـــــاهـــــدنـــــا الــــــفــــــارق بــين 
الــفــريــقــين الـــيـــوم. أعــلــم الـــوضـــع، وهــذا 
وضـــع صــعــب لــلــغــايــة وهـــنـــاك فــــارق». 
واستهل كونتي مشواره مع توتنهام 
بشكل رائــع منذ توليه تدريب الفريق 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) عقب 
إقــالــة المــــدرب نــونــو إســبــريــتــو سانتو 
ولــــم يــخــســر فـــي ثــمــانــي مـــبـــاريـــات في 
الدوري. لكن المدرب الإيطالي شدد على 
أن الوصول للخطوة التالية يحتاج إلى 
أكثر من التعاقد مع لاعبين هذا الشهر.

وقال «نحن في حاجة إلى الوقت 
والتحلي بالصبر. يجب على الجميع 
الــتــحــلــي بــالــصــبــر. تــوتــنــهــام تــراجــع 
فــي الأعــــوام الأخــيــرة كــثــيــرا؛ لـــذا يجب 
القتال للفوز بكل مباراة. يجب  علينا 
أن نشعر بالتواضع ونواصل العمل. 
الأمـــــر لــيــس ســـهـــلاً مــثــل دخـــــول ســوق 
الانـــــتـــــقـــــالات. مـــــن المـــســـتـــحـــيـــل تــغــيــيــر 
الـــوضـــع فـــي فــتــرة انــتــقــالات واحـــــدة». 
الــقــتــال للبقاء  وأضــــاف «يــجــب علينا 
فــي مــوقــف جــيــد فــي الـــــدوري، لــكــن لو 
اعــتــقــدتــم أنـــنـــا قـــريـــبـــون فــأنــتــم لستم 
على صــواب». ولم يفز توتنهام بلقب 
منذ تغلبه على تشيلسي فــي نهائي 
كأس الرابطة في ٢٠٠٨، ويبدو أن ذلك 
سيستمر مع محاولة كونتي تقليص 

الفجوة.

بن ديفيز مدافع توتنهام (الرابع من اليسار) يحرز هدفاً في مرماه (رويترز)

«كورونا» غوارديولا ينضم إلى قائمة المدربين المصابين بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن نـــــادي مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
حـــــامـــــل الـــــلـــــقـــــب، مــــتــــصــــدر الــــــــــدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي لــــــكــــــرة الــــــــقــــــــدم، أمـــــس 
(الخميس)، إصابة مدربه الإسباني 
جوسيب غوارديولا بفيروس كورونا، 
فيما يخضع ٢١ لاعباً وموظفاً للحجر 
«كوفيد -  الصحي، لأسباب تتعلق بـ
١٩» أيــضــاً. وقــــال ســيــتــي، فــي بــيــان: 

«سجل مدرب سيتي اختباراً إيجابياً 
يـــوم الــثــلاثــاء، مــع مــســاعــده خــوانــمــا 
ليلو. كلاهما يخضعان للحجر، إلى 
جــانــب عـــدد مـــن الـــحـــالات الإيــجــابــيــة 

الأخرى داخل الفريق الأول».
وبــالــتــالــي، سيغيب غــوارديــولا 
عــن مــبــاراة فــريــقــه فــي الــــدور الثالث 
مـــن كــــأس إنـــجـــلـــتـــرا، الــجــمــعــة، أمـــام 
سويندون تاون، من الدرجة الرابعة، 
فيما لا يزال مقرراً إقامة المباراة رغم 

غياب ٧ لاعبين في الفريق الأول، و١٤ 
موظفاً لدى سيتي. وسيتسلم زمام 
الأمور الفنية المساعد الآخر رودولفو 
بــــوريــــل، فـــي ظـــل غـــيـــاب غــــوارديــــولا 
الـــذي انــضــم إلــى لائــحــة مــن المــدربــين 
أصــيــبــوا بــالــفــيــروس، أمــثــال ستيفن 
جـــيـــرارد (أســـتـــون فــيــلا) والإســبــانــي 
مــيــكــيــل أرتــيــتــا (آرســــنــــال) والألمـــانـــي 
يورغن كلوب (ليفربول) وشون دايك 

(بيرنلي).



لندن: نيك أميس

يــتــأمــل ســيــمــون كــيــيــر ١٢ 
شهرا مضت كان كل شيء فيها 
غــريــبــا وغـــيـــر مــــألــــوف. يــقــول 
المدافع الدنماركي عنها: «لقد 
مــررنــا بــكــل شـــيء، ســـواء كــان 
إيجابيا أم سلبيا. وانتابتنا 
كـــل المـــشـــاعـــر، ومــــر عــلــيــنــا كل 
شـــــيء». نــحــن هــنــا، فـــي غــرفــة 
الاجتماعات في فندق المنتخب 
الـــوطـــنـــي فــــي هــيــلــســيــنــغــور، 
شــــرق الــــدنــــمــــارك، لمــنــح كيير 
جــائــزة أفــضــل لاعـــب كـــرة قــدم 
لــعــام ٢٠٢١ مــن قــبــل صحيفة 
فــي ١٢ يونيو  «الـــغـــارديـــان». 
(حــــزيــــران)  فــعــل كــيــيــر شيئا 
لم يكن أي شخص في ملاعب 
كــرة قــدم يتوقع أنــه ضــروري، 
فعندما أصيب صديقه المقرب 
كــريــســتــيــان إريــكــســن بسكتة 
قلبية خــلال مــبــاراة الدنمارك 
أمــــام فــنــلــنــدا فـــي يــــورو ٢٠٢٠ 
ركــــض كــيــيــر لمــســاعــدتــه على 
الـــــفـــــور، ووضـــــعـــــه فـــــي وضـــع 
التعافي وبــدء إجــراء خطوات 
الإنعاش القلبي الرئوي الذي 
ســاعــد فــي الــنــهــايــة فــي إنــقــاذ 

حياته.
ومــــع تــطــور الـــوضـــع، قــام 
كــيــيــر بتشكيل حــلــقــة حماية 
حـــــــول إريــــكــــســــن مـــــع زمــــلائــــه 
فـــي الـــفـــريـــق، وطـــمـــأن شــريــكــة 
إريـــكـــســـن، ســابــريــنــا كفيست 
الــتــي كــانــت تجلس  جينسن، 
فــي المــدرجــات. كيير هــو قائد 
منتخب الدنمارك وقاده بقوة 
غـــيـــر عــــاديــــة وربـــــاطـــــة جـــأش 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة خـــــلال مـــحـــنـــة لا 
يـــمـــكـــن تــــصــــورهــــا. ونــتــيــجــة 
لــــذلــــك، حـــظـــى كـــيـــيـــر بــتــقــديــر 
كبير للغاية، حيث تم اختياره 
فــي قــائــمــة المــرشــحــين لجائزة 
أفضل لاعب في العالم، واحتل 
المركز الثامن عشر في قائمة 
اللاعبين المرشحين للحصول 
الــذهــبــيــة، بينما  الـــكـــرة  عــلــى 
منحه الاتحاد الأوروبــي لكرة 
القدم جائزة له وللطاقم الطبي 
لمنتخب الدنمارك. وقبل كيير 
الــذي  الــطــلــب  تكريمنا بنفس 
طــــلــــبــــه عــــنــــدمــــا حــــصــــل عــلــى 
الــــجــــوائــــز الأخـــــــــرى، وهــــــو أن 
يـــكـــون هــــذا تــكــريــمــا جــمــاعــيــا 
لتسليط الضوء على المجهود 
الــكــبــيــر الــــــذي قـــــام بــــه جــمــيــع 

لاعبي وعناصر الفريق.
يقول كيير: «إنني أقدر كل 
الكلمات الإيجابية والامتنان، 
وهذا شرف كبير لي، لكن كما 
قلت دائماً، فــإن رد فعلي كان 
تلقائيا، وهو نفس الأمر الذي 
ينطبق على رد فعل الجميع. 
إن ما فعلناه قمنا به كفريق. 
ولم يكن بإمكاني الحفاظ على 
لــم يــكــن الجميع  لــو  تماسكي 
مـــــن حــــولــــي أتــــكــــئ عـــلـــيـــهـــم». 
ويضيف: «لقد كان صديقنا. 
إنــه ليس مجرد زميل، ولكنه 
صــديــق. لــقــد جــعــل ذلـــك الأمــر 
أكثر صعوبة، وما فعلناه كان 
غريزياً وتلقائياً. لا أعتقد أنه 
يــمــكــنــك تــحــضــيــر نــفــســك لأي 
شيء من هذا القبيل. أنا أعلم 
تــمــامــا أنـــنـــي لـــم أكــــن لأتــمــكــن 
مــن الــقــيــام بــأي شــيء مــن هذا 
دون أن يكون الفريق بجانبي. 
وفـــي نــهــايــة المـــطـــاف، كـــان كل 
شيء يهدف إلى غرض واحد 
فــقــط وهــــو حـــيـــاة كــريــســتــيــان 

ورفاهيته وعائلته».
لــقــد أصــبــح إريــكــســن الآن 
يــتــمــتــع بــصــحــة جـــيـــدة، وهـــذا 
كــل مــا يــهــم بــالــطــبــع. وعندما 
اســــتــــؤنــــفــــت مــــــبــــــاراة فــنــلــنــدا 
بسرعة كبيرة، أدرك كيير أنه 
«لـــيـــس لـــديـــه شــــيء يــعــطــيــه»، 
على حد تعبيره، لذلك سرعان 
مــا تــم اســتــبــدالــه. لقد خسرت 
الدنمارك تلك المباراة، لكن ما 
حدث بعد ذلك يجعل الأمر أكثر 
إثـــارة للدهشة. فــي الحقيقة، 

لــــــــــم يـــــــكـــــــن أحـــــــد 
ســـيـــنـــتـــقـــد كــيــيــر 

ولاعــبــي فــريــقــه لو 
قـــرروا أن البطولة 
لـــــم تـــعـــد مــنــاســبــة 

لـــهـــم، وبــالــتــأكــيــد لم 
يلوموا أنفسهم. لقد 
تــعــامــلــوا مـــع الأمــــور 

يـــومـــاً بـــيـــوم ووجـــــدوا 
أنفسهم مدعومين بشيء 

لا يمكن وصفه بسهولة حتى 
الآن. لقد كــان لاعبو المنتخب 
الــــدنــــمــــاركــــي يـــعـــلـــمـــون أنـــهـــم 
فريق جيد، لكنهم لم يكونوا 
يتخيلون أبدا أن يصلوا للدور 

نصف النهائي للبطولة.
يقول كيير عن محاولاتهم 
اســـتـــعـــادة مــــا يــشــبــه الــحــيــاة 
الــطــبــيــعــيــة: «لـــقـــد جــربــنــا كل 
شـــــــــيء. وســـمـــحـــنـــا لأنـــفـــســـنـــا 
بـــــأن نــــتــــدرب لمـــــدة ســــاعــــة، ثــم 

لمدة ساعة ونصف في اليوم، 
ثـــــم تـــمـــكـــنـــا مـــــن اجــــتــــيــــاز كــل 
الصعوبات والتحديات التي 
واجـــهـــنـــاهـــا». وكـــانـــت العقبة 
الأولى هي مباراة بلجيكا على 
نفس الملعب في باركين، وهو 
الملعب الوطني الدنماركي في 
كوبنهاغن، والذي كان قد شهد 
صدمة سقوط إريكسن مغشيا 
عليه قبل خمسة أيام. خسرت 
الدنمارك بهدفين مقابل هدف 
وحــيــد، لــكــن ذلـــك لــم يــكــن يهم 
كثيرا. ولن ينسى أي شخص 
كان حاضراً في تلك الظهيرة 
المـــشـــمـــســـة مــــا حـــــــدث، والــــــذي 
أصـــبـــح تــأكــيــداً عــمــيــقــاً لمعنى 
الحياة. ووســط أجــواء مليئة 
بـــالـــبـــهـــجـــة والــــــراحــــــة والــــنــــدم 
والامــتــنــان والــفــخــر، سيطرت 
الدنمارك على مجريات اللقاء 
تـــمـــامـــا وكــــــــان بـــإمـــكـــانـــهـــا أن 
تسجل خمسة أو ستة أهداف، 
بــيــنــمــا كــــان إريــكــســن يــشــاهــد 
المــــبــــاراة مـــن عــلــى بُـــعـــد بضع 
مـــئـــات مــــن الأمـــــتـــــار. وبــعــيــدا 
عـــن الــنــتــيــجــة، تــعــامــل لاعــبــو 
الدنمارك مع هذه المباراة على 

أنها مباراة حياتهم.

يــــــقــــــول كــــيــــيــــر عـــــــن ذلـــــــك: 
«استمتعنا بالمباراة، ولم تكن 
النتيجة مهمة حقا، ويمكنني 
أن أؤكد على ذلك بنسبة ١٠٠ 
فـــي المــــائــــة. لـــم تــكــن الــنــتــيــجــة 
مــهــمــة عـــلـــى الإطـــــــلاق فــــي أي 
وقــت مــن الأوقـــــات». ويضيف 
«الــجــمــاهــيــر، والمــلــعــب، وهـــذا 
الــدعــم الكبير، وهـــذه المشاعر 
بـــالـــداخـــل؛ أعــتــقــد أن كـــل ذلــك 
يصف ما حــدث للدنمارك في 
ذلـــــك الـــصـــيـــف، ولـــلأشـــخـــاص 
الــذيــن كــانــوا هــنــاك، ولأولــئــك 
الذين كان يشاهدون المباريات 
عبر شاشات التلفزيون. كيف 
تمكنا من تقديم هذا الأداء؟ في 
الحقيقة، لا أجد تفسيرا لذلك، 
وكــل مــا يمكنني قــولــه هــو أن 
هـــذا يــعــود إلـــى الــفــريــق وإلـــى 
الــــذي تلقيناه  الــكــبــيــر  الـــدعـــم 
وإلـــــــى الـــثـــقـــة الـــكـــبـــيـــرة فــيــنــا، 
والراحة التي نشعر بها تجاه 
بــعــضــنــا بــعــضــا. إن الــعــلاقــة 
القوية بيننا كانت هي الشيء 
الــوحــيــد الـــذي أعــطــانــا فرصة 

للعودة على أرض الملعب».
لقد كانت مشاركتهم في 
البطولة متعلقة بخيط رفيع، 

لكنهم الآن يعرفون أنهم 
قــــــــادرون عـــلـــى الأداء. 
فــــازت الــدنــمــارك على 
كــل مــن روســيــا وويلز 
وجـــمـــهـــوريـــة الــتــشــيــك 

وصــــعــــدت إلـــــى الـــــــدور نــصــف 
الـــنـــهـــائـــي فــــي ويـــمـــبـــلـــي. فــهــل 
الــقــدر ببساطة أن يقطع  قـــرر 
المــنــتــخــب الــدنــمــاركــي كــل هــذا 
الــطــريــق؟ لــيــس تــمــامــاً، حيث 
سجل كيير هدفا عكسيا في 
مرمى فريقه، كما شهد الوقت 
الإضافي احتساب ركلة جزاء 
مــثــيــرة لــلــجــدل أدت إلــــى فــوز 
المنتخب الإنجليزي ووصوله 
إلــــى المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة، لكن 
الـــدنـــمـــارك قـــدمـــت مــســتــويــات 

مثيرة للإعجاب.
يــقــول كيير: «حــتــى لــو لم 
المـــجـــمـــوعـــات،  نــــتــــجــــاوز دور 
لكنت راضيا تماماً على ذلك. 
مــــن المــــؤكــــد أنـــــه بـــعـــد انــتــهــاء 
البطولة نــظــرت إلــى مــا حدث 
وكـــنـــت أتــمــنــى وصـــولـــنـــا إلــى 
مراحل أبعد من ذلك. وما زلت 
غاضباً بشأن ركلة الجزاء التي 
احتسبت علينا والتي منعتنا 
مـــــن الــــــوصــــــول إلـــــــى المـــــبـــــاراة 
الــــنــــهــــائــــيــــة. لــــكــــن فـــــي نـــهـــايـــة 
المطاف كان الأمر ثانوياً، فقد 

أصبحت كرة القدم شيئا 
ثــانــويــا بالنسبة لي، 

ولــــم تــعــد بنفس 
الأهــــــــمــــــــيــــــــة 

الـــتـــي كــانــت 
عـــلـــيـــهـــا مــن 

قبل».
ومــــــــــــــــــــــــع 

ذلـــــــــــك، يـــــصـــــف كــــيــــيــــر مـــلـــعـــب 
كــــرة الـــقـــدم بــأنــه «أكـــثـــر مــكــان 
أشعر فيه بالراحة على وجه 
الأرض»، لكن من المؤكد أنه لم 
يــعــد نــفــس المــكــان بــعــدمــا كــان 
إريكسن قريبا من الموت عليه. 

وبــالــتــالــي، ســـاعـــده ذلـــك على 
تــقــســيــم وقـــتـــه بـــين كــــرة الــقــدم 
وبــين حياته العائلية، بحيث 
يــبــذل قــصــارى جــهــده داخــل 
الملعب والتدريبات، لكن 
فـــي نــفــس الـــوقـــت فــإن 
الــوقــت الــذي يقضيه 
كــــل صــــبــــاح ومـــســـاء 
مــع طفليه هــو وقــت 
يـــمـــكـــن  مــــــقــــــدس ولا 

المساس به.
يــــــــــــــــــقــــــــــــــــــول 

المـــدافـــع الــدنــمــاركــي: «عــنــدمــا 
تمر بمثل هذه التجربة، فإنك 
لن تنساها أبدا طوال حياتك. 
لكنك تتعلم منها وتستخلص 
العبر والدروس، وربما يتيح 
لـــي ذلـــك أيــضــاً لــعــب كـــرة قــدم 

بشكل أفضل من ذي قبل. أنا 
ألعب كرة القدم وأنا أستمتع 
بــــهــــا، وهـــــــذا يــجــعــلــنــي أكـــثـــر 
ا واســـتـــرخـــاءً. أنـــا أركــز  هــــدوء
بــشــكــل كــامــل عــلــى كـــرة الــقــدم 
وأبذل قصارى جهدي، لكنني 
في نفس الوقت ألعب بهدوء 
وأريـــــحـــــيـــــة. أحـــــــب لــــعــــب كــــرة 
الـــقـــدم، ودائـــمـــا مــا كــنــت أحــب 

لــن أبقى  الــلــعــبــة، لكنني  هـــذه 
فـــي المـــلاعـــب لمــــدة ١٠ ســنــوات 
أخـــــــرى، لـــذلـــك يـــجـــب أن أقــــدر 

الوقت المتبقي من مسيرتي».
الـــــــــواضـــــــــح أن هـــــذه  مـــــــن 
الــكــلــمــات كــانــت تــحــمــل معنى 
إضافيا. وبعد انتهاء المقابلة، 
عــــرض كــيــيــر بــلــطــف إمــكــانــيــة 
إجـــــــــــــــراء مــــــحــــــادثــــــة قــــصــــيــــرة 
أخــــــــــرى فــــــي حــــــــال كـــــانـــــت أي 
مـــن تــصــريــحــاتــه تــحــتــاج إلــى 
تـــوضـــيـــح، لـــكـــن لــــم يـــكـــن ذلـــك 
ضروريا في حقيقة الأمر. وبعد 
ثــلاثــة أســابــيــع، وفــي الدقائق 
الأولــى من مــبــاراة ميلان أمام 
فــي الأول مــن ديسمبر  جــنــوا 
(كــانــون الأول)، اصطدم كيير 
قل على 

ُ
بأندريا كامبياسو ون

محفة بعد عــلاج طــويــل. كان 
الأمر يبدو سيئاً، وبعد يومين 
تــأكــدت الأنـــبـــاء، حــيــث خضع 
المــــدافــــع الـــدنـــمـــاركـــي لــعــمــلــيــة 
جراحية في الرباط الصليبي 
الأمـــامـــي فــي ركــبــتــه الــيــســرى، 
إلــى جانب إعــادة ربــط الرباط 
الــداخــلــي، وهـــو مــا يــعــنــي أنــه 
سيغيب عن الملاعب لمدة ستة 

أشهر.
وجــــــــــاءت هـــــــذه الإصـــــابـــــة 
القوية في وقت لم يكن فيه كيير 

بــحــاجــة إلــــى ذلــــك، حــيــث كــان 
يقدم أفضل مستويات له على 
الإطلاق على مستوى الأندية، 
وكــان يعطي قــوة كبيرة لخط 
دفاع ميلان تحت قيادة المدير 
الفني ستيفانو بيولي. ورغم 
وصوله إلى الثانية والثلاثين 
مـــن عـــمـــره، فــإنــه لـــم يــظــهــر أي 
عــلامــة على تــراجــع المستوى، 
بـــل عــلــى الــعــكــس تــمــامــاً كــان 
مـــســـتـــواه يـــتـــطـــور ويــتــحــســن 
بمرور الوقت. لقد اتصلت به 
مرة أخرى في الأسبوع التالي، 
وكان موقفه ثابتا ولم يتغير، 
حيث قــال: «عندما ننظر إلى 
الــصــورة الأكــبــر، فــهــذه مجرد 
ساقي، وهذه مجرد كرة قدم، 
رغــــم أن كــلاهــمــا مــهــم للغاية 
لــلاعــب كـــرة الـــقـــدم. أنـــا بخير 
وعائلتي بخير وسأعود إلى 
ملاعب كرة القدم مرة أخرى».

وأضـــاف «أفــضــل أن أنظر 
إلــــــــى هــــــــذا عــــلــــى أنــــــــه فـــرصـــة 
إيجابية ونادرة. غالباً ما كنت 
أفكر في كيفية قضاء شهرين 
أو ثــــلاثــــة أشــــهــــر بـــعـــيـــداً عــن 
المـــبـــاريـــات، وكــيــفــيــة اســتــغــلال 
ذلــــك فـــي أن أكـــــون مــبــدعــاً في 

تــــطــــويــــر مــــســــتــــواي وتـــقـــويـــة 
جـــســـدي. عـــــادة مـــا يـــكـــون من 
المستحيل حدوث ذلك في كرة 
القدم. كنت أفضل ألا أتعرض 
للإصابة بالطبع، لكن علي أن 
أتقبل ذلك، وأعمل على تجاوز 
الأمر والخروج من هذه المحنة 

أقوى مما كنت عليه».
وهناك العديد من الحوافز 
والــــدوافــــع الـــتـــي تــجــعــل كيير 
يــرغــب فـــي الـــعـــودة بــكــل قـــوة، 
فــفــريــقــه مـــيـــلان يــنــافــس على 
لقب الدوري الإيطالي الممتاز، 
ومـــنـــتـــخـــب بـــــــلاده الــــدنــــمــــارك 
ســــوف يـــشـــارك فـــي نــهــائــيــات 
كــــأس الــعــالــم الـــقـــادمـــة بــقــطــر، 
وهو قائد المنتخب الدنماركي 
مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٦، وبـــالـــعـــودة 
إلــــــى مـــديـــنـــة هــيــلــســيــنــجــور، 
يتعمق كيير في العقلية التي 
أوصــلــتــه إلــــى هــــذا المــســتــوى. 
لقد انــضــم إلــى فــريــق الشباب 
بـــنـــادي مــيــتــلانــد، حــيــث كــان 
والــده، يــورن، يعمل في إعداد 
الــتــدريــب، حتى تقاعد  أدوات 
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي. 
وتـــــــــعـــــــــرض كـــــيـــــيـــــر لــــصــــدمــــة 
ثــقــافــيــة بـــعـــد الانـــضـــمـــام إلـــى 
بــالــيــرمــو وهــــو فـــي الــتــاســعــة 
عــشــرة مــن عــمــره. وبــعــد ذلــك، 

خــــــــاض تــــــجــــــارب أخــــــــــرى فــي 
كـــل مـــن فــولــفــســبــورغ ورومــــا 
ولــيــل وفــنــربــخــشــة وإشبيلية 
وأتالانتا. لقد كانت مسيرته 
الكروية جيدة، لكنها أصبحت 
رائعة بعد أن انتقل إلى ميلان 

العام الماضي.
الــواقــع، يتحدث كيير  فــي 
بهدوء ويعني تماما كل كلمة 
يـــقـــولـــهـــا، وإجــــابــــاتــــه مــطــولــة 
لكنها واضـــحـــة. ومـــن السهل 
أن تـــــرى كـــيـــف يـــقـــود زمـــــلاءه 
مــن الــلاعــبــين مــن حــولــه. يبلغ 
عــــــدد ســــكــــان الـــــدنـــــمـــــارك ٥٫٨ 
مـــلـــيـــون نـــســـمـــة فــــقــــط، لــكــنــهــا 
تنتج عددا كبيرا من اللاعبين 
الرائعين الذين يظهرون قدرات 
وإمكانيات كبيرة، بالإضافة 
إلى اللعب في أصعب الظروف. 
قد يكون من التبسيط توضيح 
ذلــك من خــلال الإشــارة إلــى ما 
فعله المنتخب الدنماركي في 
يــورو ٢٠٢٠ من خــلال التغلب 
عــلــى مــحــنــة ســـقـــوط إريــكــســن 
الرائع والوصول  بهذا الشكل 
إلــــــى الــــــــدور نـــصـــف الــنــهــائــي 
لــلــبــطــولــة، لــكــن الـــســـؤال الـــذي 
يبدو جديراً بالاهتمام هو: ما 
هي أسباب نجاح لاعبي كرة 

القدم الدنماركيين؟
يــقــول كيير: «بشكل عــام، 
نـــحـــن شـــعـــب مـــحـــتـــرم لــلــغــايــة 
ومـــتـــعـــلـــم. وإذا اخــــتــــرت ١٠٠ 
لاعــــــب دنــــمــــاركــــي مـــــن جــمــيــع 
لــن تجد  أنــحــاء العالم، فربما 
سوى لاعب واحد فقط مجنونا 
الــشــيء، لكنني أعتقد  بــعــض 
أنك ستجد أوجه تشابه كبيرة 
لـــلـــغـــايـــة بــيــنــنــا جـــمـــيـــعـــاً. لــقــد 
نشأنا وتربينا على أن نعيش 
بشكل مستقل تماما، وتعلمنا 
كيف نعتني بأنفسنا، وكيف 
نكون مهذبين، وكيف نتعامل 
مـــع الآخـــريـــن، وكــيــف نتحلى 
بـــالـــثـــقـــة، فـــالـــثـــقـــة شـــــيء جــيــد 
للغاية، لكن لا يجب أن تتمادى 
في الثقة حتى لا تتحول إلى 
غــــــــــــرور. أنــــــــت تــــحــــصــــل عــلــى 
الـــتـــقـــديـــر والاحــــــتــــــرام بــســبــب 
العمل الذي تقوم به، ولا تأخذ 
أي شيء كأمر مسلم به. نحن 
واضحون للغاية، وصادقون 
جداً، وأعتقد أن هذا مهم جداً».

إن هـــذه الــصــفــات الــرائــعــة 
هي التي تساعد على تكوين 
رابـــــطـــــة قــــويــــة بـــــين الـــلاعـــبـــين 
الدنماركيين على أرض الملعب. 
لقد ضمنت الدنمارك الوصول 
إلى نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ 
بقطر خلال الفترة التي أجريت 
فــيــهــا هـــذه المــقــابــلــة مــع كيير، 
وواصـــل المنتخب الدنماركي 
تألقه وفاز على جزر فارو بعد 
يــومــين، ليكون هــذا هــو الفوز 
الــتــوالــي. وحتى  التاسع على 
الــنــجــم الأول  دون إريــكــســن – 
للمنتخب الدنماركي – يمكن 
الــدور  إلــى  للدنمارك أن تصل 
ربــع النهائي للمونديال على 

الأقل.
وفـــــــي أكـــــتـــــوبـــــر (تـــشـــريـــن 
كــيــيــر  خــــــاض   ،٢٠٢٠ الأول) 
وإريكسن مباراتهما رقم ١٠٠ 
مـــع مــنــتــخــب بـــلادهـــمـــا، وكـــان 
ذلك في دوري الأمم الأوروبية 

على ملعب ويمبلي. 
ولــم يصل إلــى هــذا العدد 
مـــــن المـــــبـــــاريـــــات الــــدولــــيــــة مــع 
مـــنـــتـــخـــب الــــــدنــــــمــــــارك ســــوى 
ثــمــانــيــة لاعــبــين آخـــريـــن فــقــط، 
وهــــــو مــــا يـــعـــد بـــمـــثـــابـــة لمــحــة 
صــغــيــرة عــن الــرحــلــة الطويلة 
الــتــي قطعها إريــكــســن وكيير 
معا. وانتهى بهما المطاف في 
ميلان، حيث يلعب كيير لميلان 
بــيــنــمــا كــــــان إريـــكـــســـن يــلــعــب 
مـــع إنـــتـــر مـــيـــلان، وهــــو الأمـــر 
الـــذي كــان يجعلهما يشعران 
بالسعادة. لكن إريكسن رحل 
عــن إنــتــر مــيــلان بــعــد سقوطه 
الــشــهــيــر ويــــتــــدرب حــالــيــا مع 
نادي أودنسه الدنماركي، الذي 
لعب له وهو في سن المراهقة، 
لمعرفة ما إذا كان يمكنه العودة 
إلـــى مــمــارســة كـــرة الــقــدم على 

المستوى الاحترافي أم لا.
يـــــقـــــول كــــيــــيــــر: «أتـــــحـــــدث 
كثيراً مع كريستيان، فهذا هو 
عـــلاجـــي، لأنــنــي لـــو عــلــمــت أن 
كريستيان على ما يرام فإنني 
أكـــون على مــا يـــرام، وإذا كان 
في حالة جيدة فإنني أكون في 
حــالــة جــيــدة أيــضــا». واختتم 
كيير حديثه قــائــلا: «بالطبع 
لــــــدي أشـــــيـــــاء أعـــــانـــــي مــعــهــا، 
وســأعــانــي مــنــهــا دائـــمـــا. لكن 
بمرور الوقت، وإذا استطعت 
أن أرى كريستيان وعائلته في 
حالة جيدة، فسأكون أنا أيضا 
بــحــالــة جـــيـــدة. هـــذا هـــو الأمـــر 
الذي يجعلني أشعر بالسعادة 
والهدوء، وهذا يكفي بالنسبة 

لي».
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الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

كيير في هيلسينغور 
بالدنمارك يحمل جائزة 

«الغارديان» لأفضل لاعب 
كرة قدم لعام ٢٠٢١ 

كيير وفرحة الفوز على إنجلترا في أكتوبر ٢٠٢٠ ومعه إريكسن (رويترز) كيير يواسي صابرينا ينسن زوجة إريكسن بمساعدة شمايكل (غيتي) 

كيير وطاقم الأطباء بعد سقوط إريكسن مغشياً عليه (الشرق الأوسط) 

مدافع الدنمارك وميلان الذي اختارته «الغارديان» لاعب العام يتحدث عن إنقاذ حياة زميله

كيير: غالبية الأشياء بما فيها كرة القدم أصبحت ثانوية بعدما رأيت إريكسن قريباً من الموت

جائزة الغارديان لأفضل لاعب في العام 
نح للاعب قام بشيء رائع 

ُ
هي جائزة تم

سواء من خلال التغلب على الشدائد
 أو مساعدة الآخرين أو تقديم مثال رياضي 

من خلال التصرف بأمانة استثنائية

إريكسن 
وكيير... صداقة 
بجانب زمالة في 
الملعب (الشرق 

الأوسط) 



بالم سبرينغز: محمد رُضا

تــســتــأذن رئــيــســة الــجــمــهــوريــة 

أورلـــــين (مــيــريــل ســتــريــب) الجميع 

الــذهــاب لقضاء  الــهــواء بحجة  على 

حـــــــاجـــــــة. تــــــتــــــرك ابـــــنـــــهـــــا جـــــاســـــون 

ـــعـــين رئــيــس الــفــريــق 
ُ
(جـــونـــا هِــــل) الم

ة يواجه 
ّ

الرئاسي وحده على المنص

الحاضرين في القاعة. هؤلاء أخذوا 

يرشقونه بالقاذورات وهم يغادرون 

الـــقـــاعـــة ســـريـــعـــاً. يــجــلــس جـــاســـون 

هـــنـــاك مــــكــــرراً مــــا قـــالـــتـــه لــــه والـــدتـــه 

بــأنــهــا ســتــعــود بــعــد قــلــيــل. لكنها 

ة والبيت 
ّ

لن تــعــود... غــادرت المنص

الأبيض بأسره واستقلت طائرتها 

ــة لتلحق بالبليونير بيتر 
ّ

الــخــاص

(مــارك ريــلانــس) الــذي كــان انسحب 

قــبــلــهــا مــســتــخــدمــاً الـــعـــبـــارة ذاتـــهـــا. 

كــلاهــمــا يــــدرك أن حــســابــاتــه كــانــت 

ر منها 
ّ
خاطئة وأن الكارثة التي حذ

البعض واقعة. الآن حان وقت الهرب 

والنجاة بالنفس.

فـــــي هــــروبــــهــــا تــــركــــت رئـــيـــســـة 

الــجــمــهــوريــة ابــنــهــا المــدلــل (بحسب 

ــي 
ّ
مـــشـــاهـــد ســـابـــقـــة) وحــــيــــداً لــيــغــط

هروبها. تركته يموت. أما هو فما 

زال عــلــى الــغــبــاء ذاتــــه الــــذي واكــبــه 

في كل مشهد له في فيلم آدم مكاي 
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قبل ذلك كله يبدأ الفيلم كبداية 

لــيــســت مــخــتــلــفــة عــــن أفــــــلام أخــــرى 

ثت عن احتمال أن يضرب نيزك 
ّ

تحد

الــكــوكــب مسبباً نهايته.  كبير هــذا 

دكتور راندل ميندي (ليوناردو دي 

كابريو) ومساعدته كايت ديبسكي 

(جنيفر لورنس) يكتشفان أن هناك 

نيزكاً جانحاً سيصطدم بــالأرض. 

ــد 
ّ
بــحــســبــان بــســيــط لــديــهــمــا (مــعــق

لدينا) يدركان أن هناك ستة أشهر 

فقط قبل أن يحدث الصدام المروع.

لـــــكـــــن، وعـــــلـــــى عــــكــــس الأفــــــــلام 

الــكــثــيــرة الـــتـــي تــحــدثــت عـــن نــهــايــة 

نــيــزك، لا ينصرف  الأرض بــضــربــة 

الفيلم لحكاية حول تضافر الجهود 

 Deep الــكــارثــة (كــمــا حــال فيلم لمنع 

در، ١٩٨٩) ولا لإرسال 
َ
Impact لميمي ل

صواريخ نووية لتفتيت النيزك قبل 

وصــــولــــه (Meteor - رونــــالــــد نــيــم، 

نــاءٍ من  ١٩٧٩) أو للنجاة في موقع 

الـــضـــرر  يـــصـــبـــه  لــــن  الأرض ســـــوف 

(The Day After Tomorrow - رولاند 

إيميريش، ٢٠٠٤). ما يتلوه الفيلم 

هــو فشل المــســؤولــين، على مستوى 

الــبــيــت الأبـــيـــض و«نــــاســــا» فـــي درء 

رهم في اتخاذ 
ّ
الخطر الساحق وتعث

القرارات الصائبة لمنع وقوع الكارثة. 

بكلمات أخرى، يعكس الفيلم الوضع 

أفــــــلام ذات مــنــطــلــقــات  المـــعـــتـــاد فــــي 

شبيهة، فهو ليس عن نجاح الأرض 

في اللحظات الأخيرة في النجاة من 

الكارثة، بل كيف إنها لن تنجو من 

الكارثة مطلقاً.

«لا تنظر لفوق» هو فيلم جاد 

اً فــــي ســخــريــتــه الـــهـــازئـــة جــــداً. 
ّ

جــــــد

مختلف في صياغته الفنية ليواكب 

مـــوضـــوعـــه المــخــتــلــف عــــن المـــعـــتـــاد. 

الــســرد التقليدي  أنــه يتبع  صحيح 

لأي فـــيـــلـــم تـــنـــتـــجـــه هــــولــــيــــوود فــي 

لــكــنــه يتمتع بــمــا يكفي  اتـــجـــاه،  أي 

الــتــي لا تستطيع أن  الــلــحــظــات  مــن 

تتجاهل اختياراتها لإيصال المفاد: 

الـــلـــقـــطـــات الـــقـــريـــبـــة لــــوجــــه مــيــدنــي 

حــين يــحــذر مــن الــخــطــر فــي المقابلة 

الــتــلــفــزيــونــيــة الأخـــيـــرة لـــه، المــشــاهــد 

فة مــن لقطات سريعة لأسماك 
ّ
المؤل

وطيور وماء وبشر وأعشاب وحياة 

طــبــيــعــيــة تـــتـــداخـــل وســـــط المــشــاهــد 

الــدرامــيــة ذاتــهــا لــكــي تــشــي بجمال 

إلــــــى زوال.  مــــهــــدد وحـــــيـــــاة أخـــــــرى 

النجاح في كيفية إظهار أوجه الأزمة 

على صعيديها الفردي والسياسي 

والتقاط تفاصيل التصرّفات التي 

تــخــتــزل مــرجــعــيــات الــشــخــصــيــات. 

نعم، كل هذا يمكن لمخرج جيد آخر 

تــحــت إدارة مــكــاي،  لــكــن  تـــوفـــيـــره، 

حكم 
ُ

ينتمي هــذا الجهد إلــى قــرار م

بــالــجــمــع بـــين جــانــبــي المــعــالــجــة في 

بــلاغــة واضـــحـــة. خــالــيــة مــن دواعـــي 

الثرثرة اللفظية والخطابة، لكن هذا 

لا يعني أن الفيلم سيمرّ على عيوب 

ــعــاش مبتسراً أو مكتفياً 
ُ
الم الــواقــع 

بالسخرية والكاريكاتور وحدهما.

ينطلق من تمهيد سريع: دكتور 

مندي ومساعدته يكتشفان وجود 

نيزك ضخم انطلق من عمق الفضاء 

في اتجاه لا التباس فيه: سيصطدم 

بالأرض بعد ستة أشهر. يتوجهان 

لمقابلة المــســؤولــين. بعضهم يحيل 

القضية إلى البيت الأبيض. الموعد 

الأول لا يتم، الثاني يقع بين هذين 

يــــن والمـــؤمـــنـــين 
ّ

الـــشـــخـــصـــين الــــجــــاد

بالخطر المتمثل والداعيان لمواجهته 

قبل فوات الأوان، وبين السيدة الأولى 

وابنها وكلاهما ساخر مما جاء به 

هــذان الــزائــران. أقصى ما تستطيع 

رئــيــســة الــجــمــهــوريــة الــقــيــام بـــه هو 

التفكير بالموضوع. يلتقط الإعــلام 

مـــا يــــــدور، لــكــن مـــن زاويــــــة الــتــرفــيــه 

مة اللقاء 
ّ

أكثر من زاوية البحث. مقد

الــتــلــفــزيــونــي بــــري إيــفــانــتــي (كــيــت 

بلانشت) منجذبة إلى العالم ميندي 

أكثر من انجذابها إلى العلم. زميلها 

(تايلر بيري) متمرّس في تفتيت أي 

ل إلى نادرة 
ّ

ة لكي تتحو
ّ

قضية جاد

ية تعجب المشاهدين.
ّ
مسل

إذ تنفجر ديبياسكي غضباً من 

هــذا التصرّف (فتوضع على قائمة 

غير المرغوبين بالظهور على شاشة 

التلفزيون) ينساق ميندي إلى علاقة 

جنسية مع بري يخصص لها الفيلم 

ركناً محدوداً لا يضر ولا يحيد عن 

المشكلة الأســاســيــة والــقــضــيــة التي 

رها المخرج صوب صدام لاحق 
ّ

يطو

بين ميندي والبيت الأبيض والإعلام 

ق 
ّ

ذاته وهو يشهد بأن أحداً لا يصد

دعواه والحكومة تكذب وعينها على 

الانتخابات المقبلة، بينما العالم في 

خطر.

إذا كان هذا المضمون متشائماً 

وســوداويــاً فليكن. الاستخفاف به 

رة لاستخفاف 
ّ
ربما هو صورة مصغ

الــذي انطلق د.  المسؤولين بالخطر 

ميندي ومساعدته كايت للتحذير 

مــــنــــه. مـــــا يــــــــــؤازره هـــــو أن المـــخـــرج 

ــــــكــــــاي، يـــعـــالـــجـــه مـــــن زاويــــــتــــــين لا 
َ

م

فاصل بينهما: هو بالفعل كوميديا 

ســوداء هازئة من فشل السياسيين 

وأصحاب النفود في اتخاذ الموقف 

الحازم الذي يستطيعون القيام به لو 

أرادوا، وهو أيضاً، وبالدرجة ذاتها، 

جـــاد وواقـــعـــي فـــي نــقــد الــتــصــرّفــات 

الفردية لهذا للفئة التي تعيش فوق 

كوكبها الــخــاص، ورصــف الأحــداث 

اللولبية التي تحدد تبعات وجود 

رها 
ّ
تلك النماذج اللاهية التي يوف

الفيلم لمشاهديه.

تـــكـــاد رئـــيـــســـة الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 

ـــدمـــاً فـــي إرســـــال صــواريــخ 
ُ
تــمــضــي ق

الــنــوويــة بغرض  بـــالـــرؤوس  لة 
ّ

محم

لـــولا تدخل  الــضــخــم  الــنــيــزك  تفتيت 

الـــبـــلـــيـــونـــيـــر بـــيـــتـــر (الــــــــذي يــنــاديــهــا 

لــهــا أن هــذا  باسمها الأول) شــارحــاً 

النيزك يحتوي على الذهب والفضة 

كـــهـــذه  فـــــرصـــــة  تــــفــــويــــت  يــــجــــب  ولا 

للحصول على ثروته.

ــف الأمــــور 
ّ
عــلــيــنــا هــنــا أن نــصــن

حسب مراجعها. بيتر، الذي هو ثالث 

أغــنــى أغــنــيــاء الــعــالــم حــســب الفيلم، 

ــر بشخصية غــايــتــس مــن حيث 
ّ
يــذك

لطته وثرائه وشغله المتواصل على 
ُ

س

التكنولوجيا المنفصلة، لديه، عن كل 

أصل آخر للحياة. التذكير بغايتس 

ليس عارضاً أو غير مقصود والممثل 

مارك ريلانس يمنح هذه الشخصية 

لمـــمـــاثـــلـــة أي  بـــــدقـــــة  ــــــحــــــاك 
ُ
الم الأداء 

شخصية هلامية ذات شأن اقتصادي 

الــواقــع. لديه  وطبيعة منفصمة عــن 

ذ.
ّ
لطة فوق الرئيسة. يأمرها فتنف

ُ
س

لــكــن هــــذا الــتــمــاثــل لــيــس ســوى 

جـــانـــب مــــن الـــتـــذكـــيـــر بــغــايــتــس (أو 

أي شـــخـــص آخـــــر فــــي قـــائـــمـــة مــجــلــة 

«فوربس» لأثرياء العالم في الغرب) 

الــجــانــب الآخــــر هــو أنــنــا نــقــرأ طــوال 

الــفــيــلــم مــا يــحــدث حــاضــراً بالنسبة 

لـــوبـــاء كـــورونـــا وتــبــعــاتــه. لا يغيب 

عن بال الممعن أن المقصود في الظل 

ليس الحكاية الخيالية حول النيزك 

الآتــــي مــن عــمــق الــفــضــاء، بــل الــوبــاء 

المنتشر على الأرض من حيث الإثراء 

الحاصل من خلاله للبعض والخطر 

المــحــدق مــن جــــراء مــخــاطــره الــــذي لا 

لــه إلا لمنفعته.  الــفــريــق الأول  ــبــالــي 
ُ
ي

هذا بالإضافة إلى الكيفية العاجزة 

التي يواجه فيها العالم هذا الخطر.

كـــل مـــن تــمــاثــل بــيــتــر بــغــايــتــس 

(كون الثاني مؤسس «ميكروسوفت» 

وأبـــــــــــــرز الـــــعـــــامـــــلـــــين فـــــــي المــــــجــــــالات 

الإلــــكــــتــــرونــــيــــة الـــحـــديـــثـــة كـــمـــا حـــال 

«كورونا»  شخصية بيتر) والنيزك بـ

ة الفيلم فــي ســـرد وضــع 
ّ

واضــــح. قـــو

خــيــالــي ومــعــالــجــتــهــا بــنــفــس ســاخــر 

للتعبير عن وضع حقيقي قائم. رأى 

بــعــض الــنــقــاد أن بــيــتــر يــشــبــه إلـــون 

مسك (Elon Musk) أحد البارزين في 

علوم الأجواء والصناعات الفضائية 

الثقيلة، ربما هذا صحيح في جانب 

وحــتــى لــو كـــان صحيحاً كــلــيــاً، فــإن 

الــــغــــايــــة لـــيـــســـت الانــــــفــــــراد بــشــخــص 

معين بقدر ما هي تحديد أولوياته 

ومشاغله وخطرها على البشر من 

حيث توجهها النائي عن صلب العلم 

ومنافعه.

الــشــأن لا  حبكة الفيلم فــي هــذا 

تترك المسائل افتراضية إلا بمقدار. 

نـــــرى بـــيـــتـــر يـــجـــلـــس مــــكــــان الـــســـيـــدة 

الأولـــى مــتــرأســاً اجــتــمــاعــاً. يناديها، 

كما ذكرت، باسمها الأول. في المشهد 

ثها فيه عن مضار ضرب 
ّ

الذي سيحد

النيزك؛ ما يجعلها تأمر باستعادة 

الــتــي انطلقت  الـــنـــوويـــة  الـــصـــواريـــخ 

لمـــواجـــهـــتـــه يـــدخـــل الـــغـــرفـــة بــــلا إذن 

مـــســـبـــق، ويـــطـــلـــب مــنــهــا أن تــوافــيــه 

لحديث خاص. عندما تتأخر يدخل 

ة «جــيــنــي، 
ّ

ثــانــيــة ويـــقـــول لــهــا بـــحـــد

أريدك الآن».

تنصاع جيني لأوامـــره وتلغي 

مسألة التصدي للنيزك مقتنعة أن 

الــضــرر الــنــاتــج مــن تــدمــيــره أقـــل من 

الــفــوائــد المــتــوقــعــة مــنــه. لــكــن لاحــقــاً، 

عندما تتأكد من أن النيزك لن يترك 

بقعة من العالم إلا وفتك بها توافق 

على إطــلاق تلك الصواريخ. ينطلق 

 ثم 
ً
قــلــيــلا فــيــرتــفــع  الــــصــــاروخ الأول 

يضرب بــاخــرة راســيــة. يبتسم بيتر 

القرار) ويقول «هذا  (الــذي يشاركها 

هــو خــطــأ الأربـــعـــة إلـــى الــخــمــســة في 

المائة النسبي». إنه عندما يتأكد من 

الــصــواريــخ تنفجر قبل الوصول  أن 

وما يصل لا يؤثر يغادر مسرعاً تاركاً 

رئيسة الجمهورية لتتصرّف. هذه 

تــحــذو حـــذوه تــاركــة ابــنــهــا جــاســون 

لمصيره وهو الــذي لا يبدو إنه يفقه 

شيئاً مما يدور.

يـــقـــبـــض المـــــخـــــرج عـــلـــى الـــنـــبـــرة 

الصحيحة (وربما الوحيدة) القادرة 

على المزج بين الكوميديا السياسية 

(ســـــوداء وهـــازئـــة) وبـــين الـــواقـــع بلا 

تخفيف شأن. هذا الفيلم حول صلة 

الناس الوطيدة بالجهل والتجاهل. 

الحياة في خطر ومــا زال أكثرهم لا 

ر منه العلم. 
ّ
يكترث لأن يعاين ما يحذ

ه الأولويات طلباً 
ّ

عن الإعلام الذي يمو

للترفيه والسياسيين الذين يضعون 

الــســيــاســة قــبــل الــعــدالــة والـــــذات قبل 

ة. ثم - إذا كان كل ذلك 
ّ

المصلحة العام

غير كافٍ - عن معاداة المنطق والواقع 

والعلم والمثقفين عموماً.

كـــل المــمــثــلــين هــنــا رائــــعــــون في 

أدوارهم وليس فقط جنيفر لورنس 

وليوناردو دي كابريو. هما يحملان 

ة النجاح في تجسيد ما يجهدان 
ّ

مهم

إثــبــاتــه، لكن الجميع متفهم كل  فــي 

لــــــدوره فـــي هــــذا الــفــيــلــم. بــلانــشــيــت 

رائـــــعـــــة ومـــــــــارك ريـــــلانـــــس لا يــمــكــن 

إغـــفـــالـــه. بــــدرجــــة أقـــــل بــقــلــيــل هــنــاك 

مــيــريــل ســتــريــب الــتــي تــذكــرك بأنها 

نــجــمــة، لــكــنــهــا تــتــقــن دورهـــــا جــيــداً. 

يجيد المخرج خلط الأوراق من دون 

أن تضيع منه دلالة. وحين يأتي الأمر 

إلى تجسيد العنوان يختار مشهداً 

هــــو، كــالــكــثــيــر مـــن المـــشـــاهـــد، مــســار 

سخرية وخوف: في خطابها للشعب 

ق 
ّ

الأميركي الــذي لا يعرف من يصد

(هــــي أو الـــعـــلـــم) تــطــلــب مـــن الــنــاس 

بـــل أن تنظر  فـــــوق.  إلــــى  تــتــطــلــع  ألا 

ة الإيحاء 
ّ

إلــى تحت. العبارة من قــو

بأبعادها الاجتماعية والسياسية 

لدرجة لا يمكن إغفالها.

فــــــي الــــنــــهــــايــــة هـــــنـــــاك الـــلـــجـــوء 

إلــى الــديــن. يــعــود الــعــالــم مــنــدي إلى 

زوجــتــه وأولاده ويستقبل فــي بيته 

آخــريــن آمــنــوا مثلهم بنهاية العالم 

بسبب الــجــهــل (ولــيــس عــقــابــاً)، لكن 

من اعتقد أنها النهاية تقول إن الحل 

ن على خطأ؛ لأن هذه العائلة 
ّ
في التدي

ى العاقبة ذاتها. 
ّ
وضيوفها ستتلق

 على انفلات العالم 
ً
هي ليست مثالا

ه في الخطيئة، 
ّ

من أخلاقياته وغلو

بل تذكير بأن وقت الدعاء قد يتأخر 

وإذا ما فعل فلا نجاة لأحد.

دي كابريو وجنيفر لورنس في لقطة من «لا تنظر لفوق»

ميريل ستريب ترأس البيت الأبيض

لغة غير مشتركة
■ لـــفـــت المــــخــــرج مــجــدي 
أحمد علي نظري إلى موضوع 
كنت أعــرف عنه مسبقاً، لكن 
ـــعـــودة إلــيــه أضـــافـــت إلــــى ما  ال
قــال «هناك  سبق من معرفة. 
ذلك الكاتب الذي ينقد الأفلام 
الأجنبية وهو لا يعرف أي لغة 

أجنبية على الإطلاق».
اســــم  المــــــخــــــرج  ■ ذكــــــــر 
الـــذي يعنيه ووافــق  الشخص 
معي على أنه ليس الوحيد في 
ساحة النقد. ذكرت له كيف أن 
مهرجان «كــان» شهد سابقاً 
(ولا يـــزال بــقــدر أقـــل) جيشاً 
ــنــقــاد» الــعــرب الــذيــن لا  مــن «ال
يـــجـــيـــدون لا الإنــجــلــيــزيــة ولا 
الفرنسية لا قراءة ولا سمعاً، 
ورغم ذلك ينبرون للكتابة عن 

الأفلام.
■ لكن المسألة لا تتوقف 
ـــــحـــــد. الـــتـــرجـــمـــة  عــــنــــد هـــــــذا ال
المـــطـــبـــوعـــة لا تـــحـــل إشــــكــــالاً. 
يــحــدث ومـــا يقوله  تعلمك مــا 
لــكــنــهــا لا  المــمــثــل أو ذاك،  هـــذا 
تــحــيــطــك عـــلـــمـــاً بــالمــنــطــلــقــات 
الفردية  الثقافية والممارسات 
مــا. لا  أو الاجتماعية لشعب 
تؤمّن الترجمة إيضاح السبب 
فــي ســلــوك أو تــصــرّف إذا ما 
كـــان الــفــيــلــم أكــثــر مـــن مــجــرد 

حكاية تُروى للترفيه فقط.
■ مؤخراً شاهد صديق 
ـــنـــوع  فـــيـــلـــمـــاً أمـــيـــركـــيـــاً مـــــن ال
ــكــومــيــدي الأســـــود وانــتــقــده  ال
على أساس أنه لا يأتي بجديد. 
ــنــقــد لا يــمــكــن أن  ــكــن هــــذا ال ل
يــكــون صــحــيــحــاً لأن الــجــديــد 
لا يتوقف عند الحبكة، بل هو 
فيما يحيط بها ويتسلل إليها 
مـــن مـــعـــانٍ وأســـبـــاب ودوافـــــع. 
وهذه جميعاً لها علاقة بفهم 
المجتمع الأميركي وسلوكيات 

أفراده. بثقافة الحياة ذاتها.
■ إنــــه مــثــل الــنــكــتــة الــتــي 
تنجح بين العرب ولا معنى لها 
عــنــد الــفــرنــســي أو الأمــيــركــي 
العكس. هناك  أو  الياباني.  أو 
نكات روسية تضحك الروس 
أو  وحــدهــم، وأخـــرى إسبانية 
مكسيكية من النوع ذاته. فما 
الــبــال بفهم - ثــم نــقــد - أفــلام 
تــقــوم كلها على خصوصية 

هذا المجتمع أو ذاك؟
م. ر
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C I N E M A

ASHARQ AL - AWSAT

فيلم ساخر ينتقد البيت الأبيض والإعلام ويطرح أسئلة

«لا تنظر لفوق»... ولا إلى تحت أيضاً

لو كانوا يطيحو الحيوط ©©©©©

٢٠٢٢) | دراما اجتماعية

تــــتــــعــــامــــل جــــمــــيــــع أفــــــــــلام حــكــيــم 

اس (منذ أعماله الأولى قبيل مطلع 
ّ
بلعب

الــقــرن الــجــديــد) مــع الـــذاكـــرة والمــاضــي 

والــحــنــين ومــعــانــاة الــنــاس مــع الــواقــع 

والأقدار عموماً. غالب ما حققه ينتمي 

إلى النوع التسجيلي مثل «تلك الأيدي» 

(٢٠٠٨) و«أشــلاء»(٢٠٠٩) و«ثقل الظل» 

(٢٠١٥). لكنه أخرج كذلك أفلاماً روائية، 

مثل «خيوط» (٢٠٠٣) و«عليش البحر» 

(٢٠٠٦) و«عرق الشتا» (٢٠١٦) وآخرها 

هذا الفيلم.

الـــبـــاحـــث عـــن اخـــتـــلاف كــبــيــر بين 

معالجته الفيلم التسجيلي وصياغته 

الــكــثــيــر من  لـــن يــجــد  الــــروائــــي،  للفيلم 

ــف ما 
ّ
الاخـــتـــلاف؛ لأن هـــذا المــخــرج يــؤل

يعرضه من ذات واحدة. من عمق واحد. 

من نبع وجــدانــي لا يندرج في انتماء 

آخر غير انتمائه لصاحبه.

 غــيــر 
ً
ـــاس خــــيــــالا

ّ
يــســتــخــدم بـــلـــعـــب

الــروائــيــة، لكنه ليس  قيد فــي أفــلامــه 
ُ

م

الـــخـــيـــال الــبــعــيــد عـــن الــــواقــــع، بـــل ذلــك 

عاش ومن 
ُ
الم الــذي يستلهم من الواقع 

البيئة الاجتماعية الحاضرة ما يثريه. 

ودائــمــاً ما تــدور حكاياته فيما يعرفه 

المخرج جيداً كونه عــاش البيئة ونما 

في المجتمع قبل أن يحمل ذكرياته معه 

أينما اتجه.

«لـــــــو كــــانــــو يـــطـــيـــحـــو الــــحــــيــــوط» 

(باللهجة المغربية والــعــنــوان العربي 

الآخـــــــــــر المــــعــــتــــمــــد هـــــــو «لـــــــــو انــــــهــــــارت 

الـــجـــدران») نــمــوذجــي فــي كــل مــا سبق 

قــولــه مــع اخــتــلاف وحــيــد هــو إنــه فيلم 

يـــحـــتـــوي عـــلـــى ١٧ فــيــلــمــا (أو ١٨ إذا 

مــة فيلماً آخـــر) كــل منها 
ّ

المــقــد اعتبرنا 

حكاية مختلفة الحدث تلتقي كلها في 

الذاكرة المشغولة  انتمائها إلى ينبوع 

الــواقــع والخيال.  بحرية المـــزج مــا بــين 

النسب مختلفة. فــي الحكاية الأولــى، 

ــــرى مــن قِــبــل الآخــريــن 
ُ
، شـــاب لا ي

ً
مــثــلا

لكن الحكاية ذاتها ليست فانتازية، بل 

مشدودة، كباقي الحكايات الخالية من 

الخيال الجانح، إلى الأرض.

لا يعمد المــخــرج لترقيم حكاياته 

أو لمنحها عناوين. تلج كل حكاية في 

الــفــاصــل بينهما  لـــو أن  الأخــــــرى كــمــا 

مـــــجـــــرد خــــيــــط وهـــــمـــــي أو صـــــورتـــــان 

مـــتـــلاصـــقـــتـــان جــنــبــاً إلـــــى جـــنـــب، لــكــن 

ث عــن شــيء مختلف 
ّ

كــل صـــورة تــتــحــد

كـــحـــكـــايـــة وكـــشـــخـــصـــيـــات، لــكــنــهــا فــي 

الوقت ذاته جزء من الفيلم الأكبر المتحد 

عضوياً بلا نتوءات.

ــــاس عــــــن الــــفــــرد 
ّ
ث بــــلــــعــــب

ّ
يـــــتـــــحـــــد

والــعــائــلــة والأقــــارب والــغــربــاء والقرية 

وما يقع فيها. تفوح حكاياته بأشباح 

المــاضــي وبــذكــريــات بعضها - فــقــط – 

حانٍ؛ كون الفيلم ليس من النوع الذي 

يـــريـــد مـــداعـــبـــة الــــذاكــــرة بــاســتــخــلاص 

أجمل ما تحمله. هي حكايات لنساء 

ان ولأولاد أمــام حــالات 
ّ
ولــرجــال ولشب

ر الكبار ويعايشها الصغار 
ّ
حياة تحي

ولو على سطح مشاغلهم الأخرى.

فــــي واحــــــــدة مــــن تـــلـــك الـــحـــكـــايـــات 

أســـــتـــــاذ يـــــــود بــــعــــث رســـــالـــــة غـــرامـــيـــة 

لحبيبته الطبيبة. يختار الولد الذي 

يــعــرف أنـــه ســيــوصــل الــرســالــة بــأمــانــة 

وبــســرعــة. ينطلق الصبي بها ركضاً. 

تـــقـــرأهـــا. يـــعـــود بـــجـــواب مــنــهــا يسعد 

الأستاذ. يعد الصبي بدرجة.

ـــحـــتـــمـــل أن يــــكــــون الـــصـــبـــي هــو 
ُ
ي

اس نفسه. من يدري؟ لكن 
ّ
الحكيم بلعب

الحكاية هي الوحيدة التي لا تصاحبها 

أشــــــــواك الـــقـــلـــق والـــــخـــــوف والمــــعــــانــــاة. 

القليلة التي تخلو  وإحــدى الحكايات 

مــن الــدعــاء ومــن شبح المـــوت الطاغي. 

يحضر الموت من الحكاية الثانية (موت 

عــجــوز وغــســلــه) ويــتــكــرر حــضــوره في 

أكثر من حكاية (موت خلال حفل عرس، 

ى صبياً في الركض، 
ّ

موت عجوز تحد

موت آخر في المستشفى، إلخ...).

الــدعــاء والــصــلاة حــاضــران كذلك 

مراراً: امرأة تدعو الله أن تنجب. صلاة 

قائمة. جنازة. موشحات دينية.

مــعــظــم شــخــصــيــات هـــــذه الأفـــــلام 

تعيش بين جدار الحياة المطبق عليها 

وبــــين المـــــوت المـــقـــبـــل. ذلــــك الــــجــــدار هو 

الـــذي يمنعها مــن أن تــرتــاح وتنتعش 

وتقوى. حياتها موغلة في الخوف من 

الغريب ومن الماضي ومن الحاضر معاً. 

رات المتوارثة والبيئة التي لا 
ّ

المــقــد من 

تستطيع النهوض من كثرة ما تحمله 

من هموم ومشاكل فردية وجماعية.

كــــــل ذلــــــــك وســــــــــــواه يـــنـــتـــمـــي إلــــى 

د هنا كما 
ّ

الصورة، لكن الصوت مجس

د في أي فيلم آخر. في أكثر من 
ّ

لا يتجس

فيلم هو صوت الحياة (صوت متواصل 

لأولاد يلعبون الكرة شاهدناهم أو لم 

نــشــاهــدهــم). صـــوت طـــرق عــلــى الــبــاب 

فـــي غــيــر وقــــت مــنــاســب. صــــوت مــطــر. 

صــوت أقـــدام. صــوت الـــنـــداءات. صوت 

الــعــصــافــيــر. ثـــم هــنــاك فــســحــة لــصــوت 

الصمت ذاته.

ضمن هذا الاهتمام يولِي المخرج 

عـــنـــايـــة فـــائـــقـــة بـــالـــغـــنـــاء والمـــوســـيـــقـــى. 

تستمع لمــوشــحــات مــغــربــيــة هــنــا ولأم 

كــلــثــوم ومــحــمــد عــبــد الــــوهــــاب هــنــاك. 

يــفــاجــأنــا هــــذا لأن اســـتـــخـــدام الأغــنــيــة 

ليس مرتبطاً بمذياع مفتوح على أغانٍ 

قديمة في مشهد تجلس فيه امرأة تنظر 

ها الفيلم 
ّ
من نافذتها. الذاكرة التي يبث

وجدانية من الحياة ذاتها وليس لأن 

الشخصيات تعيشها.

قدر كبير مما نراه لا يحمل تفسيراً 

 لــحــدوثــه. مــا معنى ذلــك الشاب 
ً
كــامــلا

رى. هو غياب لمن؟ من هو ذلك 
ُ
الذي لا ي

د بسلاسل في قبو لامــرأة 
ّ
الشاب المقي

عــجــوز؟ مــا هــي حــكــايــة الــســيــارة التي 

تــطــيــر؟ مــا مــوقــع الــخــيــال مــن الــواقــع؟ 

كيف يتلاحم الاثنان في سلاسة على 

صفحة واحدة؟

فـــــي الــــســــاعــــة الأولــــــــــى يــهــيــئــونــا 

اس بحكايات من ذكريات طفولة 
ّ
بلعب

ومــــن أجــــــواء فــــرح ومــــن حــكــايــة لــرجــل 

عــجــوز يــــزرع جــــداره بــأقــفــاس كــنــارات 

وعـــصـــافـــيـــر (مــــــع أغـــنـــيـــة لأم كـــلـــثـــوم) 

لمـــرحـــلـــة داكــــنــــة بــشــخــصــيــات شــبــحــيــة 

كعامل محطة الوقود والمــرأة الوحيدة 

الــتــي يـــدق جـــرس هــاتــفــهــا فــلا تجيب. 

لحظات ويدق الباب فتفتح لتجد عنده 

رجــل أعمى. كل ما سبق والكثير مما 

لم يجد له هنا مكاناً للرصد مشغول 

ة على سرد حكاياته 
ّ
بقدرة المخرج الفذ

بالغموض المناسب مــن دون أن ينفر 

المرء مما لا يصل إليه أو يفتر اهتمامه 

بما يــراه. هناك فترة بسيطة يتساءل 

فيها المشاهد عما إذا كان الفيلم الكبير 

يتضمن ما لا يستطيع حمله. عن ذلك 

الثقل الذي يتراكم حكاية وراء حكاية، 

طيح الفيلم بذلك 
ُ
لكن مع الاستمرار ي

ة مــنــهــجــه وعــلــى 
ّ

الـــتـــســـاؤل بــســبــب قـــــو

الرغم من كثرة حكاياته.

«لــــــو كـــــانـــــوا يـــطـــيـــحـــو الـــحـــيـــوط» 

اً مــن نــوعــه: ١٧ أو ١٨ حكاية 
ّ

فريد جــد

متوالية بلا توقف ولا فواصل فعلية 

ل 
ّ

كــل حــكــايــة كـــان يــمــكــن لــهــا أن تــتــحــو

لفيلم طويل مع بعض الشغل عليها، 

ليس بالأمر السهل. كذلك ليس بالأمر 

السهل تجاهل ذلك الشغل الثري على 

الفيلم ببعض  رنا 
ّ
اللون والأفكار. يذك

سيرغي باريانوف، لكنه لا يستوحي 

منه. ينفصل عن كل ما ألفناه من أفلام 

وأعمال ويتجاوز إبداعات سابقة لهذا 

المخرج المنفرد في رؤاه وبراعته. كذلك 

في أفكاره المستنبطة من الواقع لترمز 

لما هو أبعد منه.

©©©© All the Marbles

١٩٨٢) | دراما

الـــنـــادر على  الــفــيــلــم   توفير هــــذا 

أقــــــراص دي ڤـــي دي مــرمــمــاً بــعــد ٤٠ 

ســـنـــة عـــلـــى تــحــقــيــقــه حـــــدث صــغــيــر - 

ج رغبة من يريد الاستزادة 
ّ

كبير يتو

زة فــي تلك الفترة  ومن 
ّ
مــن أفــلام ممي

تلك الأعمال الجيدة والمنسية للمخرج 

روبرت ألدريتش.

أبــطــال هـــذا الــفــيــلــم ثـــلاث فتيات 

جـــمـــيـــلات (لـــــوريـــــن لانــــــــدون وفــيــكــي 

فـــــردريـــــك وتـــــراســـــي ريــــــــد) يـــمـــارســـن 

المصارعة النسائية فــي المــلاعــب بكل 

ما فيها من قسوة وعنف وألــم ذاتي، 

 منهن لديها حلم 
ً
خصوصاً وإن كــلا

تــريــد إنـــجـــازه بــعــيــداً عـــن هـــذا العمل 

بينما العمر يمر والمستقبل يمضي 

مــــن دون دلالــــــة واحـــــــدة تـــؤكـــد أنــهــن 

(أو إحــداهــن) ستحقق ذلــك الطموح 

ع إليه. رجل الأعمال الذي 
ّ
الذي تتطل

يديرهن (بيتر فولك) طيب الحاشية 

وجــــــاد فــــي عـــمـــلـــه. خــبــيــر فــــي ســوقــه 

الــشــوارع ويحمي فتأتيه  وفــي حياة 

بدافع من العاطفة الأقرب إلى الأبوية. 

وعلى الرغم من أنه لا يعترف بالطيبة 

الكامنة في ذاته، فإنه يدركها. وهو لا 

يهتم بــأن تصرخ إحــداهــن في وجهه 

مدعية أنه فاشل، كإنسان. المهم هو ألا 

يتهمه أحد بأنه فاشل كمدير أعمال.

فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، هــــــنــــــاك الــــحــــرفــــة 

الفتيات.  الــتــي تــمــارســهــا  الــريــاضــيــة 

قساوتها والألم الشديد الذي عليهن 

ـــلـــه فـــــي ســـبـــيـــل لـــقـــمـــة الـــعـــيـــش 
ّ

تـــحـــم

المفروضة، أمــام جمهور ينتشي بما 

يــــــراه، ويــــمــــارس نـــوعـــاً مـــن الــســاديــة 

المكبوتة وهو يتابع مصارعات الحلبة 

بــين الانــتــصــار والــهــزيــمــة. وخــلــف كل 

ذلـــــك، المــديــنــة الـــتـــي تـــبـــدو مــثــل غــابــة 

ممزقة بشوارع وجسور هي الفواصل 

بين كل أبنائها وأحلامهم المتباينة.

تــصــل الأحـــــداث إلـــى ذروتـــهـــا في 

الــفــصــل الأخــيــر، حــيــث ستقع مــبــاراة 

حـــاســـمـــة ســـيـــدركـــن بـــعـــدهـــا المــرحــلــة 

الصعبة التي تجاوزنها التي ستنتقل 

بهن من قعر الحياة إلى بعض قممها. 

ــن المــخــرج هــذا 
ّ
تنتعش آمــالــهــن ويــزي

الانـــتـــعـــاش بــمــشــاهــد فـــــرح قــبــيــل أن 

ينتظر الفريق بشق النفس.

إنه نصر بالكاد يتجاوز الهزيمة. 

نصر لن يحقق أمانيهن، بل سيمدهن 

بمزيد منه من دون أن يضمن نجاح 

إحـــــداهـــــن فــــي تــحــقــيــق الانــــتــــقــــال مــن 

وضعها هذا إلى ما هو أفضل.

أفــلام ألدريتش، «كــل ذلك  كعادة 

الـــرخـــام» يــحــمــل حــزنــاً يــواكــبــه حتى 

النهاية. كافة أعمال ألدريتش تنتهي 

إما بهزيمة أو بنصر يوازي الهزيمة. 

ما يزيد من قيمة هــذا الفيلم حديثه 

عن أميركا والأحــلام التي لا تتحقق. 

ما شاهدناها 
ّ
يحيط ببيئة رياضية قل

على الشاشة ويتوجه ثلاث ممثلات 

هــــن، كــشــخــصــيــاتــهــن، طــمــحــن يــومــاً 

لشهرة أكبر حجماً، لكنهن لم يبلغنها.

مشهد من «لو 
انهارت الجدران»

إلغاء أو انسحاب؟

■ بعد أسبوع واحد من إعلان مهرجان 

ــقــام فــي مــوعــده فــي هــذا 
ُ
صــنــدانــس أنـــه ســي

الشهر (من ٢٠ إلى ٣٠ يناير/كانون الثاني) 

ـــه الــجــمــهــور 
ّ

عــلــى نــحــو فــعــلــي بــحــيــث يـــؤم

امات 
ّ

كالمعتاد إنما مع مراعاة ارتــداء الكم

والحفاظ على مسافة آمنة، أعلن المهرجان 

الأميركي إلغاء برمجته الفعلية وتحويلها 

إلى مشاهدة على وسائط الإنترنت.

الـــــقـــــرار يــــعــــود بـــســـبـــب صــــعــــود وبـــــاء 

رات لم 
ّ

كــورونــا ومــا أضيف إليه من متحو

تكن في الحسبان حتى شهر واحد من قبل. 

«الحق على أوميكرون تحديداً» يقول أحد 

منظمي هــذا المــهــرجــان الــدولــي الــذي يدفع 

بــاتــجــاه تــشــجــيــع الأفـــــلام المــســتــقــلــة والـــذي 

أسسه الممثل والمخرج روبرت ردفــورد قبل 

اعتزاله منذ عامين. وأضاف المتحدث «لقد 

أمضينا الوقت 

فــــــــــي تــــــــــــــدارس 

الــــــــــوضــــــــــع مــــن 

كــــــل نــــواحــــيــــه، 

ورأيــــــــــــــنــــــــــــــا أن 

هناك مخاطرة 

كبيرة في إقامة 

هــــذا المــهــرجــان 

حــســب أصــولــه 

مــــهــــمــــا بـــلـــغـــت 

درجــة حرصنا 

عـــــــــــلـــــــــــى مــــــنــــــع 

أسباب انتشار 

الــــوبــــاء. لــذلــك؛ 

وبــــأســــف شـــديـــد قــــررنــــا الاســـتـــعـــاضـــة عــن 

الــحــضــور الــبــدنــي بــتــحــويــل المــنــاســبــة إلــى 

افتراضية».

مثل ســـواه، لا يحتوي المهرجان على 

عـــرض الأفــــلام فــي صــالاتــه المــتــعــاقــدة معه 

قام فيه ورش عمل ونـــدوات؛ ما 
ُ
فقط، بل ت

يجعل إمكانية تحقيق كل ذلك من دون خطر 

انتشار العدوى أمراً شبه مستحيل.

المخرج الذي احترم نفسه
■ إعلان المخرج المصري داود عبد السيد 

اعتزاله العمل السينمائي هو إعلان عن فشل 

السينما المــصــريــة (والــعــربــيــة عــمــومــاً) في 

أمرين متوازيين: حماية ثرواتها ومواهبها 

الفنية والسعي للتواصل مع المخرجين ذوي 

الرؤية والرؤيا معاً لاستثمار طاقاتهم.

عدا عبد السيد، مخرج «موطن ومخبر 

وحرامي» و«الكيت كات» و«أرض الخوف»، 

لــم يعملوا فــي المهنة الشاقة  هناك آخـــرون 

الـــتـــي خـــاضـــوهـــا لــلــســبــب نــفــســه: الــتــبــاعــد 

الــحــاصــل بــين الــجــمــهــور الــســائــد والــثــقــافــة 

الفنية والفكرية التي يحملها الفيلم المختلف 

ل 
ّ

عن السائد. هذا لا يترك للمستثمر والممو

حــائــراً فــي تــوجــهــاتــه فــهــو سيقبل عــلــى ما 

سيرضي الجمهور وليذهب المحتجون إلى 

الجحيم.

آخــر ما حققه عبد السيد كــان «قــدرات 

غير عــاديــة» سنة ٢٠١٥ وهــو عــنــوان يشي 

بالحال الماثل... نعم، هو وأمثاله يحتاجون 

إلى قدرات غير عادية للاستمرار.

أوبنهايمر حسب نولان
■ هــذا مــا نعرفه عــن فيلم كريستوفر 

نولان الجديد «أوبنهايمر».

هـــو مـــأخـــوذ عـــن كــتــاب ســيــرة وضــعــه 

قــبــل ١٤ ســنــة كـــل مـــن كــــال بـــيـــرد ومـــارتـــن 

شـــــرويـــــن وفـــــاز 

بجائزة بولتزر 

حينها. الكتاب 

الـــــذي بــلــغ عــدد 

صـــــــــفـــــــــحـــــــــاتـــــــــه 

صـــفـــحـــة   ٧٢١

تطلب ٢٥ سنة 

مــــــــــــن الــــــبــــــحــــــث 

والاســــتــــقــــصــــاء 

قــبــل أن يــصــدر 

تـــــحـــــت عـــــنـــــوان 

«بــــــرمــــــثــــــيــــــوس 

أمـــيـــركـــي: نصر 

وتــراجــيــديــا ج. 

 American Prometheus : ) «روبرت أوبنهايمر

 The Truimph and the Tragedy of J .  Robert

أحـــد  هــــو  وأوبـــنـــهـــايـــمـــر   .(Oppenheimer

مخترعي القنبلة النووية، وبعض المراجع 

تقول إنه مخترعها الأوحد.

هــذا هــو الفيلم الثاني عشر للمخرج 

كــريــســتــوفــر نــــولان الــــذي وقـــف وراء أفـــلام 

أثـــــــارت الإعــــجــــاب أو الـــنـــقـــاش عـــلـــى الأقــــل 

آخــــرهــــا «مــــــبــــــدأي» (٢٠٢٠) و«دنــــكــــيــــرك» 

(٢٠١٧). وهو اختار سيليان مورفي لدور 

نت لدور 
ْ
أوبنهايمر ويفكر حالياً بإميلي بل

زوجــتــه كــاثــريــن. آخــــرون تــم انــتــخــابــهــم أو 

هــم تــحــت الاعــتــبــار فــلــوس بـــوف (فـــي دور 

ـــنـــي صــفــدي (فـــي دور 
َ
عــالمــة مــاركــســيــة) وب

بــأنــه أب القنبلة  صـــف 
ُ

الـــذي و تــلــر  إدوارد 

الهيدروجينية).

الأشـــهـــر مـــن بـــين هـــذه المــجــمــوعــة مــات 

دايمون وروبــرت داونــي جونيور، وموعد 

الــعــرض حـــدد فــي الـــحـــادي والــعــشــريــن من 

يوليو (تموز) من العام المقبل.
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سيارة «مرسيدس» الكهربائية الجديدة تسير لأكثر من ١٠٠٠ كيلومتر بالشحنة الواحدة

تقنيات للمنازل الذكية والواقع المعزز 
في ثاني أيام «إلكترونيات المستهلكين»

جدة: خلدون غسان سعيد

كشف اليوم الثاني لمعرض إلكترونيات 

المستهلكين CES المقام حالياً في لاس فيغاس، 

عن مجموعة من التقنيات المثيرة للاهتمام 

الــتــي سنشهدها خـــلال الــعــام، وتــتــنــوع في 

استخداماتها ووظائفها.

مــــن المـــخـــتـــرعـــات المــــعــــروضــــة لــلــمــنــازل 

الذكية يوفر مصباح Sengled الذكي مراقبة 

العلامات الحيوية لأي شخص قريب منه، 

ومراقبة جودة النوم ومعدل نبضات القلب 

ودرجــة حــرارة الجسم، وحتى معرفة ما إذا 

سقط شخص ما في الغرفة وطلب المساعدة 

فوراً.

وللمطبخ أطلقت «باناسونيك» جهاز 

«مايكروويف» يمكن التحكم فيه من خلال 

مساعد «أليكسا» الصوتي من أي مكان، وأداء 

أكثر من ١٠٠ وظيفة.

أما فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، 

فكشفت «ســونــي» عن قسم كامل يركز على 

الــكــهــربــائــيــة للمستخدمين  الــســيــارات  بــنــاء 

اسمه Sony Mobility، مع الكشف عن سيارة 

الــتــي تــركــز على مستويات   Vision-S SUV

الأمــــــــان لــــلــــركــــاب، مــــن خـــــلال اســــتــــخــــدام ٤٠ 

الــســيــارة. وأكـــدت  مستشعراً داخـــل وخــــارج 

عملاقة السيارات الألمانية «مرسيدس» أنها 

طــورت نموذجاً لسيارة كهربائية من طراز 

Vision EQXX تسير لأكثر من ١٠٠٠ كيلومتر 

بــالــشــحــنــة الــــواحــــدة، بــســبــب الــديــنــامــيــكــيــة 

العالية والـــوزن الخفيف للسيارة. وكشفت 

 Chevy Silverado EV عن سيارة GM شركة

الكهربائية تسير بقوة ١٠٠٠ حصان لمسافات 

تصل إلى ٦٤٠ كيلومتراً.

وبالنسبة للتلفزيونات وأجهزة العرض، 

كــشــفــت «إل جـــي» عــن أكــبــر تــلــفــزيــون يعمل 

يــبــلــغ ٩٧  بــقــطــر  الــعــالــم،  فــي   OLED بتقنية

بوصة، إلى جانب إطلاق إصدار أصغر بقطر 

٨٣ بوصة. ومن جهتها كشفت «سامسونغ» 

عن تقنية Micro LED التي تعرض الصورة 

بــألــوان بدقة ٢٠ بــت، وتــعــرض المحتوى من 

٤ مصادر مختلفة في وقــت واحــد، ومــن أي 

مــنــفــذ، أو مـــن كــافــة مــنــافــذ HDMI الأربــعــة 

بالدقة الفائقة، وبمعدل تحديث يصل حتى 

١٢٠ صورة في الثانية، وبدعم لتقنية «دولبي 

أتــــمــــوس» لــتــجــســيــم الـــصـــوتـــيـــات. وكــشــفــت 

 Neo الشركة عن استخدامات متقدمة لمعالج

QLED لتقديم جودة صورة فائقة، وعرضت 

جــهــاز إســقــاط ضــوئــي «بــروجــكــتــور» اسمه 

«فــريــســتــايــل» يــعــرض الــصــورة بقطر يصل 

إلى ١٠٠ بوصة، مع القدرة على تدويره في 

عدة زوايا، وعرض ألوان مختلفة في جميع 

أنحاء الغرفة، للحصول على أجواء مريحة 

للأعصاب.

الــكــومــبــيــوتــرات الشخصية  وفـــي عــالــم 

كــشــفــت «لـــيـــنـــوفـــو» عــــن جـــهـــازهـــا المــحــمــول 

يــقــدم شاشة  الـــذي   ٣ ThinkBook Plus Gen

بقطر ١٧٫٣ بــوصــة، وشــاشــة أخـــرى بقطر ٨ 

بوصات إلى يمين لوحة المفاتيح للتفاعل مع 

البرامج المتعددة بطرق مختلفة، مثل تدوين 

المــلاحــظــات بقلم رقــمــي أو مــزج الألـــوان قبل 

استخدامها، أو إجــراء العمليات الحسابية 

فيها، وحتى عرض محتوى شاشة الهاتف 

الجوال عليها. وستطلق الشركة هذا الجهاز 

في مايو (أيار) ٢٠٢٢. كومبيوتر محمول آخر 

هو Asus Zenbook ١٧ fold LED الذي يمكن 

طي شاشته ووضعه في الحقيبة، أو فتحها 

للعمل على شاشة عالية الوضوح بقطر ١٧ 

بوصة. ومن جهتها أطلقت «ديل» كومبيوتر 

XPS ١٣ Plus المحمول بمنطقة فــوق لوحة 

المفاتيح حساسة للمس، وذلــك للتفاعل مع 

الوظائف المختلفة للجهاز.

وأعـــــلـــــنـــــت شـــــركـــــة «كـــــــوالـــــــكـــــــوم» أنـــهـــا 

ســـتـــعـــمـــل مـــــع «مــــايــــكــــروســــوفــــت» لــتــطــويــر 

مــعــالــجــات خــاصــة بــتــقــنــيــات الـــواقـــع المــعــزز 

مــن طــــراز «ســـنـــادبـــراغـــون». وأكــــدت «إنــتــل» 

أن معالجاتها الخاصة بالأجهزة المحمولة 

التي سيتم إطلاقها في وقت لاحق من العام، 

هــي ذات أداء أعــلــى بشكل ملحوظ مقارنة 

بمعالجات Max A١ التي تستخدمها «آبل» 

فــي كومبيوتراتها. وأكـــدت «إيــه إم دي» أن 

إكــــس ٣ دي» هو  مــعــالــجــهــا «رايــــــزن ٥٨٠٠ 

أسرع معالج للألعاب في العالم بدقة، بفضل 

استخدام تقنية تكديس ذاكرة Cache بطريقة 

مجسمة D٣ داخـــل المــعــالــج، واســتــخــدام ٦٤ 

الــذاكــرة فائقة السرعة.  ميغابايت مــن تلك 

وأخــــــيــــــراً كـــشـــفـــت HyperX عـــــن ســـمـــاعـــات 

لاسلكية لــلألــعــاب تعمل لنحو ٣٠٠ ساعة 

بالشحنة الواحدة.

تلفزيونات جديدة من «سامسونغ» بتقنية «مايكرو إل إي دي» عالية الوضوح

مصباح «سينغليد» الذكي لمتابعة الحالة الصحية أثناء النوم

متحف دائم في القاهرة لأعمال المصور الأرميني ـ المصري

إطلالة على إبداعات «فان ليو» بعد عقدين من رحيله
القاهرة: عبد الفتاح فرج

عد أقل من كيلومتر 
ُ
على ب

من الاستديو الذي شهد سنوات 

تألقه وإبداعاته وزيــارات كبار 

المشاهير المصريين له في شارع 

«٢٦ يــولــيــو» بــوســط الــقــاهــرة، 

على مدار نحو نصف قرن، يجد 

الــفــوتــوغــرافــيــا أنفسهم  عــشــاق 

مرة أخــرى أمــام أعمال وروائــع 

المصور الشهير الذي رحل عن 

عالمنا منذ ٢٠ عاماً، في إحدى 

قاعات مركز التحرير الثقافي 

 عـــلـــى مــــيــــدان الــتــحــريــر 
ّ

المــــطــــل

عرض 
ُ
بوسط القاهرة، حيث ت

مجموعة من صور ومقتنيات 

الـــفـــنـــان الــــراحــــل عـــبـــر مــعــرض 

 
ً
يـــمـــتـــد لـــنـــحـــو عـــــــــام، احــــتــــفــــاء

بالذكرى المئوية لميلاده.

ــــــم 
ّ
ــــــظ

ُ
ـــــــــــــــذي ن المـــــــــعـــــــــرض ال

بــالــتــعــاون بـــين مــكــتــبــة الــكــتــب 

الــــــــنــــــــادرة، ومــــــركــــــز الـــتـــحـــريـــر 

الـــثـــقـــافـــي الـــتـــابـــعـــين لــلــجــامــعــة 

الأمــيــركــيــة فـــي الـــقـــاهـــرة، الــتــي 

أهـــــداهـــــا فــــــان لـــيـــو الاســـتـــديـــو 

الخاص به بمحتوياته كاملة، 

يضم أكثر مــن ١٥٠ صــورة من 

عرض 
ُ
أعمال ليو المميزة التي ي

بعضها لأول مـــرة، مــع مكتبه 

الشخصي، ومسرحه الخشبي 

الـــصـــغـــيـــر، وأدوات تــصــويــر، 

والحامل الذي كان يعرض عليه 

صوره في الاستديو لمدة تزيد 

على أربعة عقود.

لــــــــــيــــــــــفــــــــــون ألــــــــكــــــــســــــــنــــــــدر 

«ليو»،  بويادجيان، الشهير بـ

جاء إلى مصر مع أسرته وهو 

في الرابعة من عمره، وعاشت 

أســــرتــــه فــــي مـــديـــنـــة الـــزقـــازيـــق 

(دلـــتـــا مـــصـــر) لمــــدة ٣ ســنــوات 

قـــبـــل أن تــنــتــقــل إلـــــى الـــقـــاهـــرة 

عـــــام ١٩٣٠، حـــيـــث عـــمـــل الأب 

فـــي شــركــة «الــــتــــرام»، والــتــحــق 

 
ّ
فـــان بـــالمـــدارس الأرمــيــنــيــة، ثــم

بالجامعة الأميركية عام ١٩٤٠ 

التي لم يستكمل فيها دراسته 

لشغفه بالتصوير.

طــــــــــــــــارق عـــــــطـــــــيـــــــة، مـــــديـــــر 

مــــــركــــــز الـــــتـــــحـــــريـــــر الــــثــــقــــافــــي، 

«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  يــــقــــول لــــــ

الــفــرصــة  تــتــيــح   «الــجــامــعــة 
ّ
إن

لــلــبــاحــثــين والمـــهـــتـــمـــين بـــرؤيـــة 

بــــعــــض المــــقــــتــــنــــيــــات الــــــنــــــادرة 

الــتــي تمتلكها، فــي مــقــرهــا، أو 

عــبــر مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي، أو 

المــــعــــارض المــتــخــصــصــة، عــلــى 

غـــــرار المـــعـــرض الـــحـــالـــي لــلــيــو. 

فنحن لدينا خطة بعيدة المدى 

لــلــنــشــاط الـــثـــقـــافـــي والمــتــحــفــي 

فــــي مــبــنــى الـــجـــامـــعـــة بــمــيــدان 

أقــدم  الـــذي يعد أحــد  التحرير، 

مــبــانــي وســـط الــقــاهــرة، تهدف 

إلــى تحويل المــعــارض الــدوريــة 

إلـــى مــعــارض ومــتــاحــف دائــمــة 

لإبــراز بعض المجموعات التي 

تـــمـــتـــلـــكـــهـــا الــــجــــامــــعــــة ومـــنـــهـــا 

مجموعة لــيــو، لــذلــك قــررنــا أن 

نـــتـــعـــاون فــــي تــنــظــيــم مــعــرض 

لــــه فــــي مــبــنــى مـــركـــز الــتــحــريــر 

الثقافي، ليكون نواة للمتحف 

الدائم».

 «ليو، لم 
ّ
وحسب عطية، فإن

يكن المصور المفضل للمشاهير 

المـــثـــقـــفـــين أو  الـــفـــنـــانـــين أو  مــــن 

الــــســــيــــاســــيــــين فـــــقـــــط، بــــــل كــــان 

المصور المفضل كذلك لكل فئات 

المجتمع، وهذا ما أعطاه كل هذا 

الثراء والتنوع في الأعمال، كما 

برع كذلك في تنفيذ بورتريهات 

لـــــــه، أو (ســـيـــلـــفـــي)  شـــخـــصـــيـــة 

بــاســتــخــدام كــامــيــرات ومــعــدات 

 بــمــعــدات 
ً
تــعــد بــدائــيــة مـــقـــارنـــة

اليوم، منذ عقود طويلة».

ويــــــنــــــصــــــح مـــــــديـــــــر مــــركــــز 

الـــتـــحـــريـــر الـــثـــقـــافـــي، الـــشـــبـــاب 

المــــــــهــــــــتــــــــمــــــــين بــــــالــــــتــــــصــــــويــــــر 

«التعرف على  الفوتوغرافي، بـ

تــجــربــة لــيــو المــلــهــمــة، بــوصــفــه 

أحـــــــــد المــــــصــــــوريــــــن المــــمــــيــــزيــــن 

بصناعة الدراما داخل الكادر، 

فــــنــــظــــرات وتــــعــــبــــيــــرات وجـــــوه 

أبــطــالــه مــتــفــردة بشكل كبير»، 

ه شخصياً «يهتم 
ّ
مشيراً إلى أن

بإلقاء نظرة ثانية على التراث 

ودراسة تطورات صناعة الفن، 

لبحث الفرضية التي يرددها 

الــتــطــورات   
ّ
الــبــعــض، وهــــي أن

الــتــي حــدثــت فــي صــنــاعــة الفن 

كــان مصدرها العالم الغربي، 

 كــبــار المــبــدعــين والــفــنــانــين 
ّ
وأن

المصريين كــانــوا مجرد ناقلين 

لها، لكن مــن المحتمل جــداً، أن 

يــكــون الــعــكــس هـــو الــصــحــيــح، 

وهــــو تــأثــر الــفــنــانــين الأجــانــب 

بــإبــداعــات فــنــانــيــنــا عــلــى غــرار 

شــادي عبد السلام، أو يوسف 

شــاهــين، أو لــيــو، وغــيــرهــم من 

القامات الرفيعة».

ويــــنــــقــــســــم المــــــعــــــرض إلــــى 

قــســمــين، الأول صـــور التقطها 

لــــيــــو بـــنـــفـــســـه وتــــنــــقــــســــم إلــــى 

بــــورتــــريــــهــــات ذاتـــــيـــــة، وصــــور 

لمشاهير وفنانين وسياسيين 

وشــخــصــيــات عــامــة عــلــى غــرار 

مــحــمــد نـــجـــيـــب، وطـــــه حــســين، 

وأنور وجدي، وداليدا، ورشدي 

أباظة، وزبيدة ثروت، وسامية 

جـــمـــال، وشــــــادي عــبــد الــســلام 

وشـــيـــريـــهـــان، والـــفـــنـــان محمد 

عــبــد المــطــلــب، وعــمــر الــشــريــف، 

وفـــــــاتـــــــن حــــــمــــــامــــــة، ولــــبــــلــــبــــة، 

وغـــيـــرهـــم، بــيــنــمــا ضـــم الــقــســم 

الآخر مجموعة أخرى من نوادر 

أرشيفه الخاص، بعضها صور 

لــه الــتــقــطــهــا بــعــض أصــدقــائــه، 

وأخرى التقطها هو لنفسه، لم 

عرض من قبل.
ُ
ت

وتـــــنـــــفـــــرد مـــكـــتـــبـــة الـــكـــتـــب 

النادرة في الجامعة الأميركية 

بامتلاك أرشيف ليو بالكامل، 

الـــذي يشمل الــصــور والمــجــلات 

والــكــتــب وأوراق ســجــل عليها 

يـــده، وأدوات  مــلاحــظــات بخط 

اســـتـــخـــدمـــهـــا فـــــي الـــتـــصـــويـــر، 

وفـــــق عــــلا ســـيـــف، أمـــيـــنـــة قــســم 

الــفــوتــوغــرافــيــا والــســيــنــمــا في 

مكتبة الكتب النادرة بالجامعة 

الأميركية في القاهرة.

«الـــشـــرق  وتــــقــــول ســـيـــف لــــ

الأوسط»: «إن أعمال ليو تعكس 

اتـــــجـــــاهـــــات الــــنــــصــــف الـــثـــانـــي 

الــقــرن العشرين فــي مجال  مــن 

الفوتوغرافيا، وتــوثــق سمات 

الطبقات الاجتماعية المتنوعة 

في مصر خلال الفترة ذاتها، لا 

ــه كــان يستقبل جميع 
ّ
أن سيما 

الفئات فــي الاســتــديــو الخاص 

بــــه، وكـــــان يــطــلــب مـــن الــبــعــض 

الآخــــر تــصــويــرهــم فــي الــشــارع 

لإعجابه بملامحهم على سبيل 

 
ً
المـــثـــال، وكـــــان يــتــحــدث طــويــلا

مع زبائنه، ليلتقط لهم صوراً 

مــعــبــرة، ولــيــســت مــجــرد صــور 

عـــاديـــة لـــــــلأوراق والمــســتــنــدات 

الرسمية، وهذا يظهر جلياً في 

معظم أعماله».

الــــقــــســــم الأول  ويـــــحـــــاكـــــي 

المــعــرض، قــســم الاستقبال  مــن 

فــي اســتــديــو لــيــو، حيث كانت 

عرض مجموعة مميزة من أبرز 
ُ
ت

أعماله على الحائط، إلى جوار 

مكتبه الأثـــيـــر، بينما يحاكي 

الــــجــــزء الـــثـــانـــي مــــن المـــعـــرض، 

استديو ليو من الداخل، حيث 

رَج 
َّ

ضعت بعض معداته، والد
ُ

و

الخشبي، وصــوره الشخصية 

المميزة. تقول سيف: «وضعنا 

صـــــورة بــحــجــم كــبــيــر لإضــفــاء 

ه لا يزال موجوداً 
ّ
إحساس بأن

داخــل الاستديو الــخــاص بــه». 

مـــشـــيـــرة إلـــــى «أهـــمـــيـــة إحـــيـــاء 

ذكــــــراه بــوصــفــه مـــصـــدر إلــهــام 

لكثيرين وذاكـــرة فوتوغرافية 

وطنية لمصر».

وزارت «الـــشـــرق الأوســــط» 

المــبــنــى الــــذي يــحــمــل رقـــم ٧ في 

«شـــــارع ٢٦ يــولــيــو» بــالــقــاهــرة 

ن في كارت ليو 
ّ

الخديوية، المدو

أسفل اللوح الزجاجي بمكتبه 

الخشبي، للبحث عن الاستديو 

الــقــديــم أو مــعــرفــة مــكــانــه، فلم 

تــجــد لــه أثــــراً، بــعــد مـــرور نحو 

٢٠ عــامــاً على رحــيــل صاحبه، 

وبسؤال حارس العقار عنه، لم 

أيـــن مــكــانــه بالتحديد،  يــعــرف 

بـــعـــد ســـيـــطـــرة مـــحـــال المـــلابـــس 

الجاهزة وكافيه سياحي على 

معظم مساحة الطابق الأرضي 

للمبنى.

وتعود قصة إهداء أرشيف 

لــيــو لــلــجــامــعــة الأمــيــركــيــة إلــى 

عــام ١٩٩٨، عندما أبلغ الفنان 

صديقه المصور الأميركي باري 

إيفرسون، نيته إغلاق الاستديو 

بــســبــب مـــرضـــه فــــي الـــســـنـــوات 

الأخــــيــــرة مـــن حـــيـــاتـــه، فــاقــتــرح 

عـــلـــيـــه إيــــفــــرســــون الــــتــــبــــرع بــه 

للجامعة الأميركية بالقاهرة، 

حــتــى تــظــل ثـــروتـــه الــفــنــيــة في 

أمان ومحمية للأجيال القادمة، 

حــســب تــصــريــحــات إيــفــرســون 

خلال افتتاح المعرض، مضيفاً 

أنه رغم عرض عدد من الأثرياء 

مـــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة شـــراء 

أرشــيــف لــيــو، فــإنــه رفـــض هــذه 

: «كــل 
ً
الــعــروض المــغــريــة، قــائــلا

هذه الصور للمصريين ويجب 

أن تــظــل لــهــم»، ووافــــق بالفعل 

على إهـــداء جميع أعــمــالــه إلى 

الــجــامــعــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي عــام 

بـــثـــلاث  قـــبـــيـــل رحــــيــــلــــه   ١٩٩٩

سنوات في عام ٢٠٠٢.

ليو في الاستديو الخاص به فان ليو في مرحلة الشباب

ميدان التحرير قديما 

محمد عبد الوهاب فاتن حمامة عمر الشريف

زبيدة ثروت في لقطتين

يقول طارق 
عطية، مدير 

مركز التحرير 
الثقافي إن 
ليو، لم يكن 

المصور المفضل 
للمشاهير 
من الفنانين 
أو المثقفين أو 

السياسيين فقط، 
بل كان المصور 

المفضل كذلك لكل 
فئات المجتمع، 

وهذا ما أعطاه كل 
هذا الثراء والتنوع 
في الأعمال، كما 

برع كذلك في 
تنفيذ بورتريهات 

شخصية له، 
أو (سيلفي) 
باستخدام 

كاميرات ومعدات 

,

,



> عبد الله بن حمد السبيعي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار، التقى أول 
مــن أمــــس، بــمــقــر الــســفــارة، رئــيــس جمعية أهــل 
السنة والجماعة مؤسس ورئيس جامعة الفرقان 
الإسلامية في أبيدجان الدكتور موسى فاديغا، 
اللقاء عــن شجبه  وعبر رئيس الجمعية خــلال 

وإدانته لعدوان الميليشيا الحوثية 
الإرهــابــيــة عــلــى سفينة «روابــــي» 
التي تم اعتراض مسارها بالمياه 
الدولية واقتيادها بالقوة لميناء 

الصليف.
> مـــحـــمـــد الـــــبـــــدري، ســفــيــر 
مــصــر لــــدى الـــصـــين، شــهــد حفل 
استقبال أقامته السفارة المصرية 
للسفراء الأفــارقــة المعتمدين في 
بـــكـــين بـــمـــنـــاســـبـــة حــــلــــول الـــعـــام 
الـــجـــديـــد ٢٠٢٢. وأكـــد  المــــيــــلادي 
السفير أن حــرص السفارة على 
الاحـــتـــفـــال بـــالـــعـــام الـــجـــديـــد مــع 
السفراء الأفارقة إنما هو تأكيد 
عــــلــــى اهــــتــــمــــام مــــصــــر بــعــمــقــهــا 
الأفــريــقــي، باعتبار ذلــك مــن أهم 
الدوائر في السياسة الخارجية 
المــــصــــريــــة، ولـــتـــعـــزيـــز الـــــروابـــــط 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والأخــــــويــــــة مــع 
دول أفــريــقــيــا، ودعــــم الــتــواصــل 
المــحــافــل  كــافــة  فـــي  مـــع ممثليها 

والمناسبات.
ســـفـــيـــر  وان،  جـــــــي  لـــــــي   <
كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة فـــــي عـــمـــان، 
الـــتـــقـــى المــــفــــوض الــــعــــام لــحــقــوق 
الإنــــســــان بــــــــالأردن عـــــلاء الـــديـــن 
العرموطي، لبحث آفاق التعاون 
بــين الجانبين فــي مــجــال حقوق 
الإنــــســــان، وقـــــدم المـــفـــوض الــعــام 
خــــلال الـــلـــقـــاء شـــرحـــاً حــــول دور 

المــركــز الوطني لحقوق الإنــســان، مستعرضا 
خطته الاستراتيجية للأعوام ٢٠٢١ – ٢٠٢٣. من 
ناحيته، تحدث السفير «وان» عن واقع حقوق 
الإنسان في بــلاده، معرباً عن رغبته في فتح 
آفــاق التعاون مع المركز بما يسهم في خدمة 

وتعزيز حقوق الإنسان.
كــــمــــال رام شــــانــــد، ســفــيــر  فــــاســــوانــــي   <
جــمــهــوريــة ســنــغــافــورة لـــدى دولــــة الإمــــــارات، 

الــتــقــى أول مــن أمــــس، وزيــــر المـــــوارد البشرية 
والتوطين الإماراتي الدكتور عبد الرحمن بن 
عبد المنان العور، لبحث سبل تعزيز التعاون 
فــي المــجــالات ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، وجــرى 
خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بين الجانبين 

حــــــــول الــــقــــضــــايــــا المـــتـــعـــلـــقـــة 
المـــال البشري  بــتــطــويــر رأس 
وأســـواق العمل فــي الإمـــارات 
وســــنــــغــــافــــورة والـــتـــوجـــهـــات 
المستقبلية لكلا البلدين في 
هـــــــذا الــــــصــــــدد، واســــتــــعــــرض 
الــــــجــــــانــــــبــــــان الــــتــــشــــريــــعــــات 
والإجـــــــراءات المــنــظــمــة لسوق 
الـــعـــمـــل فــــي دولــــــة الإمــــــــارات، 
وما تتضمنه من أحكام تعزز 
مـــن الــحــقــوق الــتــعــاقــديــة بين 

أصحاب العمل والعمال.
> محمود خليفة، سفير 
لـــدى بــولــنــدا،  دولـــة فلسطين 
أمــــــس،  اســــتــــقــــبــــلــــه أول مــــــن 
رئيس مجلس إدارة المدرسة 
الوطنية الفلسطينية للإدارة 
الوزير موسى أبو زيد، وذلك 
بــمــقــر المـــدرســـة الــوطــنــيــة في 
بــلــدة أبــــو شــخــيــدم، وتــجــول 
الــســفــيــر داخــــل حـــرم المــدرســة 
لــــلاطــــلاع عـــلـــى إمــكــانــيــاتــهــا 
وتــجــهــيــزاتــهــا مـــن مــســاحــات 
واســــعــــة وخــــضــــراء وقـــاعـــات 
تدريبية ومكتبات، وبــرامــج 
تــدريــبــيــة نــوعــيــة فـــي مــجــال 
المــوارد  الإدارة العامة وإدارة 

البشرية.
> بيوش سريفاستاف، 
سفير جمهورية الهند لدى 

مملكة البحرين، استقبله أول من أمس، وزير 
الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد 
بن راشــد الزياني، وجــرى خــلال اللقاء بحث 
عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، 
الــوزيــر على أهمية استثمار العلاقات  وأكــد 
التاريخية العريقة مــع الهند فــي استحداث 
وتطوير الشراكات الاقتصادية بين البلدين 
الـــصـــديـــقـــين، كـــمـــا تــــم اســـتـــعـــراض الـــعـــلاقـــات 

التاريخية العريقة والشراكة الاستراتيجية 
التي تربط مملكة البحرين بجمهورية الهند.

> ياسر عوض العبد الله، القائم بالأعمال 
بالإنابة بسفارة دولة قطر لدى الدومينيكان، 
اجــتــمــع أول مــن أمــــس، مــع روبـــرتـــو ألــفــاريــز، 
وزيــــــر الـــعـــلاقـــات الـــخـــارجـــيـــة فــــي جــمــهــوريــة 
الــــدومــــيــــنــــيــــكــــان، وجــــــــرى خـــلال 
الاجـــتـــمـــاع اســـتـــعـــراض عــلاقــات 

التعاون الثنائي بين البلدين.
بـــــاســـــل صــــــــــلاح، ســفــيــر   <
ــــــــدى صــــربــــيــــا،  مــــصــــر المُــــــعــــــين ل
استقبله أول من أمــس، الدكتور 
أحــــمــــد الــــطــــيــــب شــــيــــخ الأزهــــــــر، 
بـــمـــقـــر مــشــيــخــة الأزهــــــــــر، وذلــــك 
لاستعراض استراتيجية الأزهر 
لخدمة مسلمي صربيا، وتناول 
الـــــلـــــقـــــاء الـــــحـــــديـــــث عــــــن جـــهـــود 
الأزهـــر فــي مــجــال تــدريــب الأئمة 
والــــــــوعــــــــاظ، وتـــصـــمـــيـــم بــــرامــــج 
تــدريــبــيــة مــتــخــصــصــة لمــعــالــجــة 
القضايا التي تهم كــل مجتمع، 
وفــقــاً لــطــبــيــعــة الــتــحــديــات الــتــي 
تــواجــهــه، ودور الــطــالــب الــوافــد 
والمبعوث الأزهــري في التعريف 
بوسطية الإسلام، ونشر صحيح 
الدين، وما يمكن أن يقدمه الأزهر 

لخدمة مسلمي صربيا.
> الشيخة مــي بنت محمد 
آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين 
للثقافة والآثـــــار، استقبلت أول 
مــن أمـــس، السفير علي بــن عبد 
الرحمن آل خليفة، سفير مملكة 
ـــــدى المــمــلــكــة  الـــبـــحـــريـــن المــــعــــين ل
العربية السعودية، حيث رحبت 
بالسفير، متمنية له التوفيق في 
الــقــادمــة،  الــدبــلــومــاســيــة  مهمته 
مؤكدة أهمية العلاقات الحضارية والتاريخية 
الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين بالمملكة 
العربية السعودية. من جانبه، توجه السفير 
بالشكر إلــى هيئة البحرين للثقافة والآثـــار 
عــلــى عــمــلــهــا، وجـــهـــودهـــا مـــن أجــــل الــحــفــاظ 
على المكتسبات الثقافية البحرينية، وتعزيز 
الــتــواصــل الإنــســانــي مــا بــين المملكة وشعوب 

وحضارات العالم.

باسل صلاح

الشيخة ميّ بنت 
محمد آل خليفة

محمد البدري

ياسر عوض 
العبد الله

لي جي وان

عبد الله بن حمد 
السبيعي
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 دولة اوروبية.

 يدعو - رغد العيش "معكوسة".

 ثوري روسي ماركسي - عنب اسود.

 من الالوان - مصباح.

 ما يؤخذ قهرا "معكوسة".

 للنهي - آلة طرب.

 مقاطعة بريطانية - جمع ليلة.

 مدينة امريكية "معكوسة" - علم  

 مؤنث.

 سمو بالروح والذهن - من الالوان 

 "معكوسة".

 ضياء "معكوسة" - مدينة هولندية.

 ممثلة مصرية.
 علم مذكر - تقوى وورع.

 موقد - جمع سلة "معكوسة".
 رأي صائب - شريف.

-١
-٢
-٣
-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 ولاية امريكية - احد الوالدين "معكوسة" - نقود.

 ضد كثير - للنفي.

 من الخطاطيف "معكوسة" - سقي "معكوسة".

 اوطان "معكوسة" - قصر "معكوسة".

 دولة افريقية - يحصل على "معكوسة".

 أبناء "معكوسة".
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توفيت عن ٦٥ عاماً بعد صراع مع السرطان

رحيل مها أبو عوف 
يجدد أحزان الوسط الفني المصري

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــعــد مـــرور أقـــل مــن ٢٤ ســاعــة عــلــى دفــن 
جــثــمــان المــوســيــقــار المـــصـــري الـــراحـــل أحــمــد 
ع الوسط الفني المصري، أمس،  الحجار، ودَّ
المنية  الــتــي وافــتــهــا  عـــوف،  أبــو  الفنانة مها 
عن عمر ناهز ٦٥ عاماً، بعد صراع مرير مع 

مرض السرطان.
وحــــرص عــــدد كــبــيــر مـــن الــفــنــانــين على 
صـــلاة الــجــنــازة عــلــيــهــا عــقــب صـــلاة الــظــهــر، 
الــرحــيــم» بطريق  «الــرحــمــن  أمـــس، بمسجد 
صــــلاح ســـالـــم (شــــرق الـــقـــاهـــرة)، مـــن بينهم 
أشرف زكي، نقيب الممثلين، وإلهام شاهين، 
وأيـــمـــن عـــــزب، ومــنــيــر مـــكـــرم، وريــــهــــام عــبــد 

الغفور، وغيرهم.
ونــعــى الــفــنــانــة الــراحــلــة عـــدد كــبــيــر من 
الرسمية على  الــفــن، عبر صفحاتهم  نجوم 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مـــن بــيــنــهــم 
الــذي كتب عبر حسابه  المــخــرج عمرو عرفة 
قــائــلاً: «الــحــنــون (أم شريف)  على «تــويــتــر» 
فـــي جــنــة الــخــلــد بــــإذن الـــلـــه»، بــيــنــمــا نــشــرت 
للراحلة  الفنانة رانيا فريد شوقي، صــورة 
عبر حسابها على «فيسبوك»، وعلقت قائلة: 
الحلوة  الناس  بالله...  إلا  «لا حول ولا قوة 
الطيبة بتمشي وتسبنا... لله الأمر من قبل 
لــك ويسكنك  الله يرحمك ويغفر  ومــن بعد، 

فسيح جناته».
مــادلــين طبر:  اللبنانية  الفنانة  وقــالــت 
«حبيبتي يا مها يا أم قلب طيب وأدب وذوق 
(كـــورونـــا) حــرمــتــنــي مــن قعدتنا  وخــفــة دم: 

ببيتك بالزمالك... ربنا يكتبلك الجنة».
وكــتــب صـــلاح عــبــد الــلــه عــبــر «تــويــتــر»: 
«وتـــتـــوالـــى المـــفـــاجـــآت الــحــزيــنــة الـــصـــادمـــة، 
ولكننا راضون بقضاء الله وقدره، وكلنا لها 
يا مها»، وأضــاف: «في رعاية الله يا أطيب 

قلب، يا أحلى ابتسامة».
الشكور،  الناقد محمود عبد  ووصفها 
الــشــخــصــيــة عــلــى «فــيــســبــوك»  عــبــر صفحته 
قـــائـــلاً: «مــهــا أبـــو عـــوف كــانــت دومـــاً جميلة 

ورقيقة وأنيقة وموهوبة غناءً وتمثيلاً».
الراحلة في مجموعة  الفنانة  وشاركت 
كــبــيــرة مـــن الأعـــمـــال الــتــلــفــزيــونــيــة، وقــدمــت 
خــلالــهــا شــخــصــيــات اجــتــمــاعــيــة وكــومــيــديــة 
مــتــنــوعــة، مــنــهــا: «الـــحـــريـــر المــخــمــلــي، فــوق 
الـــســـحـــاب، نــســر الــصــعــيــد، هـــربـــانـــة مــنــهــا، 
لا تــطــفــئ الــشــمــس، الـــخـــواجـــة عــبــد الـــقـــادر، 
يــومــيــات ونـــيـــس، ســامــحــنــي يـــا زمــــن، حقي 
بــرقــبــتــي، راجـــــل وســــت ســـتـــات، يــتــربــى فــي 
عـــزو، الــســنــدريــلا، أنـــا وهــــؤلاء، شــمــس يــوم 
جــديــد، أيـــن قــلــبــي، فـــارس بــلا جـــواد، ضبط 
وإحضار، مرات جوزي، الرجل الآخر، عائلة 

الديناصورات، شباب رايق جداً».
بــاء،  إلـــى  ألـــف  وقــدمــت سينمائياً: «مـــن 
ليلة هنا وسرور، الحفلة، بعد الطوفان، غش 
الزوجية، أمير البحار، زي النهاردة، معلش 
إحــنــا بنتبهدل، حــالــة حــب، أحــلــى الأوقـــات، 
من نظرة عين، المجنونة، الصعاليك، ممنوع 
لــلــطــلــبــة، الـــطـــمـــاعـــين، أنـــــا لا أكــــــذب ولــكــنــي 
أتـــجـــمـــل»، بــيــنــمــا شـــهـــد مــســلــســل «الـــحـــريـــر 
الــذي تم عرضه بالآونة الأخيرة،  المخملي» 

آخر ظهور تلفزيوني للفنانة الراحلة.
وتــنــتــمــي الــفــنــانــة الــراحــلــة المـــولـــودة في 
ية، فهي ابنه الموسيقار 

ِّ
عام ١٩٥٦، لأسرة فن

أحمد شفيق أبــو عــوف، وأخــت الفنان عزت 

أبو عوف الذي رحل عن عالمنا في بداية شهر 
ــل معها  يوليو (تــمــوز) مــن عــام ٢٠١٩، وشــكَّ
ومع شقيقاتها: منى، وميرفت، ومنال، فرقة 
«فور إم» الغنائية، أواخر سبعينات القرن  الـ
بـــدأت منذ  لــكــن مسيرتها كممثلة  المــاضــي. 
أكثر  فــي  الثمانينات؛ حيث شــاركــت  مطلع 
من ١٣٠ عملاً تنوعت بين المسرح، والسينما، 
والتلفزيون. كما شاركت أبو عوف أيضاً في 
الــراحــل سمير  الفنان  مــع  «فــوازيــر فطوطة» 
غانم، في منتصف ثمانينات القرن الماضي.
وكشفت أبو عوف في حوار صحافي لها 
قبل وفاتها، عن رغبتها في الابتعاد عن الفن 
لــعــدم تــكــرار ظــهــورهــا عــلــى الــشــاشــة بـــأدوار 
مـــحـــددة، وأشـــــارت إلـــى أنــهــا «تــحــب انــتــقــاء 

أعمالها الفنية من أجل الاختلاف».
وأوضــــحــــت أنـــهـــا تـــأثـــرت مـــن تــداعــيــات 
جــــائــــحــــة «كــــــــورونــــــــا» الـــــتـــــي مـــنـــعـــتـــهـــا مــن 
العائلية ومع أصدقائها، خوفاً  التجمعات 
ضت ذلك  أنها «عوَّ إلى  العدوى، ولفتت  من 

الهاتفية». بالمكالمات 
وواجهت مها أبو عوف في بداية حياتها 
أزمـــــة رحـــيـــل زوجـــهـــا الأول، عـــازف  الــفــنــيــة 
الغيتار، عمر خورشيد، في حادث سير عام 
١٩٨١. وروت أبو عوف في حوار تلفزيوني 
سابق: «شقيقي الراحل عزت أبو عوف كان 
رافضاً لتلك الزيجة في البداية، بسبب فارق 
السن بيني وبين عمر الذي تمكن من إقناع 

عزت ووالدي بإتمام الزواج».
وبعد وفاته تزوجت مرة أخرى، وأنجبت 
الــوحــيــد شــريــف، وانفصلت عــن والــد  ابنها 
ابــنــهــا بــعــد فــتــرة، وارتــبــطــت لــلــمــرة الــثــالــثــة 

بعمر المنزلاوي حتى رحيلها.
التمثيل مرتين،  أبــو عــوف عن  وتوقفت 
وكانت المــرة الأولــى بعد وفــاة زوجها الأول 
عـــمـــر خــــورشــــيــــد؛ حـــيـــث غــــابــــت عــــن شــاشــة 
لمــــدة ٣ ســـنـــوات، بينما  المـــصـــريـــة  الــســيــنــمــا 
اختفت في المرة الثانية عن الشاشة لمدة ١٠ 

سنوات.

مها رفقة شقيقها الراحل عزت وشقيقاتها 
(حساب أبو عوف على إنستغرام)

يوجّه رسالة في اليوم العالمي للمسرح ويصوّر «عروس بيروت»

رفيق علي أحمد: «التهريج» أبعدني... ولا شيء يغريني
بيروت: فاطمة عبد الله

اخــــتــــيــــار «الأمـــــــانـــــــة الـــعـــامـــة 
للهيئة العربية للمسرح»، رفيق 
عـــلـــي أحـــمـــد لـــيـــوجّـــه رســــالــــة فــي 
اليوم العالمي للمسرح، ١٠ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي، ذريعة 
لــــلإلــــحــــاح عـــلـــيـــه، هـــــو المـــنـــكـــفـــئ، 
ي المــســافــة من 

ّ
لإجــــراء لــقــاء. يــغــذ

الــصــحــافــيــة، فاللسان  الأحـــاديـــث 
قد يشطح بما يسبب له المتاعب. 
لــيــس خــشــيــة مـــن الـــصـــراحـــة، بل 
الـــلـــبـــنـــانـــي يــطــفــح  لأنّ الإحـــــبـــــاط 
حــــداً مـــريـــعـــاً، فــيــخــنــق الأنـــفـــاس. 
مسرحه مستفزّ، مشتعل، منهمك 
بـــــالإنـــــســـــان؛ والمــــيــــمــــات الـــثـــلاثـــة 
تــضــاف إلــيــهــا رابـــعـــة: مُـــرّ المـــذاق، 
لا مــكــان فيه للترقيع والتجميل 

ومسح الجوخ.
لــــم يـــخـــن رفـــيـــق عـــلـــي أحــمــد 
المسرح طوال عقود، «وما أغراني 
«الشرق الأوسط»،  سواه»، يقول لـ
مدافعاً عن شغفه أمــام الظروف. 
يهيم بــين العتمة والــضــوء، على 
بُــعــد أمـــتـــار مـــن الـــنـــاس، فيحدث 
ـــــبـــــديـــــع. هــــــو واحــــــد  الــــتــــفــــاعــــل ال
مـــن مــؤســســي «الــهــيــئــة الــعــربــيــة 
لـــلـــمـــســـرح» فــــي إمـــــــارة الـــشـــارقـــة، 
مـــع مــعــنــيــين بــالــخــشــبــة والــقــيــمــة 
الإنــســانــيــة لــلــفــن. اعــتــقــد حينها 
أنـــــه مــــشــــروع مـــصـــيـــره الإهــــمــــال، 
لـــــكـــــن جــــــهــــــود حــــــاكــــــم الـــــشـــــارقـــــة 
الشيخ سلطان القاسمي تضمن 
الاســــــتــــــمــــــراريــــــة. «رجـــــــــل يــعــشــق 
المـــــــســـــــرح، مــــثــــقــــف وإنـــــســـــانـــــي»، 
يختصر رفيق علي أحمد بعض 

مزاياه.
يــشــعــر بــالــرضــا حــيــال كونه 
نــــال الإنـــصـــاف فـــي وطـــنـــه، «ولـــو 
الــــجــــوائــــز لامـــتـــلأت  أردتُ جـــمـــع 
الـــخـــزائـــن». الــتــكــريــم الــكــبــيــر من 
الــنــاس. يــتــوافــدون إلــى مسرحه، 
وإن اســتــمــرت الـــعـــروض لأشــهــر. 
نــوعــه لا يــزحــف خــلــف وســـام ولا 
يتوسل تحية. بجرأة يعترف أنه 
رفـــض تــكــريــمــاً مـــن جــهــة رسمية 
رفيعة، كتسجيل موقف اعتراضي 
ــر 

ّ
عــلــى الــســيــســتــم الــلــبــنــانــي، مُــفــق

الإنسان وقاهره.
يــــســــتــــعــــيــــد حــــكــــمــــة الـــشـــيـــخ 
الـــقـــاســـمـــي: «يــســتــمــر المـــســـرح ما 
دامـــت الــحــيــاة»، ولمــلاقــاة الأقـــوال 
بـــالأفـــعـــال، يــتــرك الــحــاكــم، حــامــل 
الــهــمّ الــثــقــافــي، وديــعــة مــالــيــة في 
«الهيئة العامة للمسرح»، لضمان 
اســتــمــرارهــا الـــطـــويـــل. والأخـــيـــرة 
تجد فــي رفيق علي أحمد عطاءً 
جديراً بالاهتمام، فتضمّه لباقة 
مـــــن مـــســـرحـــيـــين عـــريـــقـــين أثــــــروا 
فـــي الــحــركــة الــثــقــافــيــة المــســرحــيــة 
وزادوهـــــــــــــا غــــنــــى وأضـــــــــــــواء. هــو 
الــواقــف على مــســارح ضخمة في 
رومانيا وأميركا وأوروبا وكندا، 
والـــــــذي تُــــحــــدث مــســرحــيــاتــه فــي 
لبنان صخباً جماعياً ونقاشاً في 
معايير الوعي والمواطنة ومكانة 

الفرد وكرامته.

قرأ الكبير يعقوب الشدراوي 
رســـالـــة «الــهــيــئــة» فـــي بــدايــاتــهــا، 
وكــــبــــيــــر آخــــــــر مــــــن لــــبــــنــــان يـــقـــرأ 
فـــــي عـــــــام ٢٠٢٢. أي  رســــالــــتــــهــــا 
مـــضـــمـــون ســـيـــوجّـــه رفــــيــــق عــلــي 
ـــــاع 

ّ
أحـــــمـــــد لـــلـــمـــســـرحـــيـــين وصـــــن

الإبـــــداع؟ تنشر «الــهــيــئــة» كلمته 
ـــص: 

ّ
ــــــثــــــلاث، فـــيـــلـــخ بــــالــــلــــغــــات ال

«تتناول الرسالة حاجتنا الملحّة 
إلـــــــى المــــــســــــرح فــــــي ظــــــل الـــعـــولمـــة 
المــتــوحــشــة. وفــيــهــا أتـــســـاءل عن 
الأسباب خلف انقطاع التواصل 
بين الأجيال والثقافات، وهجرة 
العربي للمسرح، إلى  الجمهور 
تــأثــيــر مــواقــع الــتــواصــل فــي هــذا 
الجمهور المعرّض لسلب ذاكرته 
ولغته. مــع تــمــنٍ: تجديد الرهان 

على عودة المسرح ودوره».
تــحــاول الــكــلــمــة طـــرح أسئلة 
مــــــعــــــروفــــــة الأجــــــــــوبــــــــــة: «نـــــؤكـــــد 
الــجــواب».  الــســؤال لنعيد تأكيد 
والمؤكد أيضاً بالنسبة إلى رجل 

المــــســــرح الـــلـــبـــنـــانـــي، هــي 
الـــحـــكـــمـــة مــن  ولادة 

الخيبات والتقدّم 
ـــــعـــــمـــــر،  فـــــــــي ال
فـــــــتـــــــجـــــــعـــــــلـــــــه 
يـــــــــــــــخـــــــــــــــتـــــــــــــــار 
الــــــــتــــــــوقــــــــيــــــــت 
المــــــــــنــــــــــاســــــــــب 

لـــــــــــــــلـــــــــــــــكـــــــــــــــلام 
والــــــــــصــــــــــمــــــــــت. 
غـــــــريـــــــب حــــــال 

الإحــبــاط، 

يسيطر ويستشرس. ينتشر في 
الإنــســان ويهدّ قــواه. وقــد أصاب 
فناننا وسكنه، بثقله ومــراراتــه، 
فــشــاء الابــتــعــاد. يــا أســتــاذ رفيق 
نــريــدك فــي مقابلة. آســفــون على 
الإزعــاج، فالفنان المطلوب خارج 

التغطية حالياً.
الــفــن عند رفــيــق علي أحمد، 
حــجــر يُــلــقــى فـــي المـــيـــاه الآســـنـــة، 
فــيــحــرّكــهــا لــتــتــشــكــل الـــدوائـــر من 
أنّ للمثقف  الــسُــبــات. يــدرك  عمق 
الـــتـــأثـــيـــر الاجـــتـــمـــاعـــي  فــــي  دوراً 
وتــطــويــر ثــقــافــة الــبــشــر، ويــبــحــر 
في شرح علاقته مع السلطة عبر 
الـــتـــاريـــخ: «ســتــقــتــلــه أم تــنــفــيــه». 
الــتــفــرقــة  الــتــمــتــرس وراء  يــمــقــت 
والمــذهــبــيــة (وصـــمـــة فـــي لــبــنــان)، 
وإغلاق آفاق العقل. لمس الانسداد 
وهو يحوم حوله كغراب، فانكفأ 

لعناق العزلة.
تــحــرّضــه زوجـــتـــه؛ يسمّيها 
حباً «مــديــرة أعمالي»؛ على عدم 
الـــــغـــــيـــــاب، وتــــــلــــــحّ: «لِـــــــمَ 
فـــــــي هـــــذا  تـــــطـــــل  لا 
الـــــبـــــرنـــــامـــــج؟ لِـــــمَ 
تــــوافــــق عــلــى  لا 
هــــــذه الــــدعــــوة 
الصحافية؟»، 
فــــــــيــــــــســــــــمــــــــع 
الــــنــــصــــيــــحــــة 
مــــــرة ويـــصـــرّ 
على التواري، 
مـــــــــــرات. يـــقـــول 
بــــفــــم مــــــــلآن: «لــــم 
يـــغـــرنـــي ضـــوء 
لا  و

شــــــــاشــــــــات، ولـــــــــم أزحـــــــــــف خـــلـــف 
الأســــفــــار. أعـــمـــل فـــي الــتــلــفــزيــون 
لــتــأمــين تــكــالــيــف الــحــيــاة حــين لم 
يـــعـــد المــــســــرح بـــأحـــســـن حـــــال فــي 
لـــبـــنـــان. هـــاجـــســـي الــتــعــبــيــر عــن 

نفسي والعيش بسلام».
هو «معني بالبني آدم»، كما 
يردد كصرخة. يتأمل جيداً عيون 
الحاضرين فــي مسرحه، ويلمح 
فــيــهــا اخـــتـــزال الــقــهــر الــجــمــاعــي: 
«عــيــون كــالــزجــاج، حــزيــنــة، تكاد 
تــفــقــد بــريــقــهــا». يــحــلــو لــه تأكيد 
رضـــــاه عـــن نــفــســه، مـــع تــصــويــب 
الــبــوصــلــة: «أنــــا إنــســانــي، أدافـــع 
عـــــــن عــــائــــلــــتــــي ووطــــــــنــــــــي، وعـــــن 
اللبناني (إذا  جيراني وفق المثل 
جــارك بخير، إنــت بخير)». ومع 
تــــمــــادي الإحـــــســـــاس بــالــتــغــريــب 
والضغط النفسي، والاستفحال 
فــي مـــصـــادرة مــقــومــات الــوجــود، 
تــســاءل: «على من تقرأ مزاميرك 
يا داود؟». شعوره بأنه «مهرّج» 
جعله يعيد حساباته: «ظننتُ أنّ 

لي دوراً آخر. تبينّ العكس».
بـــركـــان داخـــلـــي مـــن عــواطــف 
ومعاناة، خلاصة نضاله الفني 
عــــلــــى الــــشــــكــــل الآتـــــــــــي: «لـــــــم أعــــد 
أستطيع التفكير». يطول شرحه 
لــلــتــركــيــبــة الــلــبــنــانــيــة، غـــارفـــاً من 
الــــتــــاريــــخ ومــــحــــلــــلاً فـــــي خـــرائـــط 
المــســتــقــبــل. فـــهـــو عـــــاش الـــحـــرب، 
وبرغم القصف والمدافع، «أنتجنا 
مسرحاً وأجــدنــا بناء الصداقات 
والأفكار». اليوم، ينشد الخلاص 
الفردي: «ألا أفقد عقلي وسكينتي 

الداخلية».
يشارك في الجزء الثالث من 
«عـــــــروس بـــــيـــــروت»، وصـــــــوّر فــي 
الصيف مسلسل «فتح الأندلس». 
عة بين نجوم 

ّ
ينتقد الكراهية المقن

التلفزيون، «على عكس المسرح، 
ر الآخــر». 

ّ
حيث يسند الممثل تعث

بــأنّ الجمهور أمامه  هنا، يشعر 
هو «الطعنة» الوحيدة الممكنة إن 
اهتزّ أداؤه وخيّب الظنون؛ وفي 
التلفزيون، بقوله: «الطعنات من 

كل الجهات».
ـــــى تــركــيــا  كــــثــــرت أســـــفـــــاره إل
حـــيـــث مــــوقــــع تـــصـــويـــر «عـــــروس 
بيروت»، وظل يشتاق إلى بيروت، 
معاكساً لوعة فيروز: «أنا عندي 
حنين، وبعرف لمين». للجلوس في 
المقهى، لمحاكاة البحر، للمدينة 
بــصــمــودهــا وانــكــســاراتــهــا، ومــع 
ذلـــــك، لا يـــقـــوى عــلــى الــعــيــش في 

مكان آخر.
لا يكبّر أحلامه، فيضع أمامه 
أهــــــدافــــــاً صــــغــــيــــرة ويــــســــعــــى إلــــى 
تحقيقها. يــشــبّــه حــيــاتــه بالنهر 
الــــطــــويــــل؛ يــــجــــتــــازه بــــتــــهــــوّر فــي 
الطفولة، بتروٍ في النضج، وعلى 
مهل في الشيخوخة، باحتمالَي 
السقوط والنهوض. أمنياتك 
لــلــســنــة الـــجـــديـــدة؟ «مــــا نيل 
المـــطـــالـــب بــالــتــمــنــي»، يــقــول 
«أمــــــيــــــر الــــــشــــــعــــــراء» أحـــمـــد 

شوقي.

المسرحي اللبناني رفيق علي أحمد

المــــســــرح الـــلـــبـــنـــانـــي، هــي 
الـــحـــكـــمـــة مــن  ولادة 

ّالخيبات والتقدّم 

ـــــعـــــمـــــر،  فـــــــــي ال
فـــــــتـــــــجـــــــعـــــــلـــــــه 
يـــــــــــــــخـــــــــــــــتـــــــــــــــار 
الــــــــتــــــــوقــــــــيــــــــت 
المــــــــــنــــــــــاســــــــــب 

ــــــــلالاـلام  ـــ ــــ ــلـــــــــــــــلـــــــــــــــكـــــ
والــــــــــصــــــــــمــــــــــت. 
غـــــــريـــــــب حــــــال 

الإحــبــاط، 

ــــ: «لِـــــــم الـــــغـــــيـــــاب، وتــــــلــــــح
فـــــــي هـــــذا  تـــــطـــــل  لا 
ــالـــــبـــــرنـــــامـــــج؟ لـــــمَ ِ

تــــوافــــق عــلــى  لا 
هــــــذه الــــدعــــوة 
الصحافية؟»، 
فــــــــيــــــــســــــــمــــــــع 
الــــنــــصــــيــــحــــة 
ّمــــــرة ويـــصـــر
على التواري، 
مـــــــــــرات. يـــقـــول 
ــــــلآن: «لــــم  ـــــ ــبــــفــــم مـ
يـــغـــرنـــي ضـــوء 
لا  و

التلف
كل ال

حـــيـــث
بيرو
معاك
حنين
المقه

بــصــم
ذلـــــك
مكان

أهــــــد
تحقي
الــــطـــ
الطف
مه
ال

,

,
الفن عند رفيق علي 
أحمد، حجر يُلقى 
في المياه الآسنة، 

فيحرّكها لتتشكل 
الدوائر من عمق 
السُبات. يدرك أنّ 
للمثقف دوراً في 

التأثير الاجتماعي 
وتطوير ثقافة 

البشر، ويبحر في 
شرح علاقته مع 

السلطة عبر التاريخ: 
«ستقتله أم تنفيه». 
يمقت التمترس وراء 

التفرقة والمذهبية 
(وصمة في لبنان)، 
وإغلاق آفاق العقل. 
لمس الانسداد وهو 
يحوم حوله كغراب، 
فانكفأ لعناق العزلة



المشاهد جميعها مألوفة؛ تماثيل «القائد» تتحطم في المــدن. 
الــنــار و«تقتل  المــتــظــاهــرون يحتلون المــؤســســات، والــشــرطــة تطلق 
العشرات» وفقاً للبيان الرسمي. التماثيل كلها لرجل واحد طبعاً، 
وبينها واحد مصنوع من الذهب، من أعلى إلى أخمص. أو العكس. 
وصاحبه هــو نــزاربــايــيــف، رئــيــس كــازاخــســتــان الشيوعي، ومــن ثم 

رئيسها الرأسمالي، وحاكم ثروتها النفطية الكبرى.
بعد ٣٠ عــامــاً مــن الحكم المباشر قــرر نــزاربــايــيــف الانــتــقــال إلى 
الحكم غير المباشر، وترك للشعب أن ينتخب السيد قاسم جومارت 
توكاييف. غير أن النفوذ الحقيقي ظل لبنات نزارباييف الثلاث، 
وكذلك الثروة وفيلات سويسرا وجنوب فرنسا ولندن ونيويورك. 
الأيــام الماضية اهتزت الصورة قليلاً في تاسع أكبر بلد في العالم، 
وجار الصين وروسيا معاً. وسرعان ما «طلب» توكاييف المساعدة من 
الرئيس بوتين. والأرجح أن بوتين أرسل المساعدة قبل وصول الطلب 

من أجل «إعادة الاستقرار» إلى كبرى دول آسيا الوسطى.
الــجــوار. ولا تحتمل روسيا  لا يطيق بوتين فكرة الفوضى في 
علاقة مضطربة مع جار آخر بعد أوكرانيا. والأسوأ أن تشعر أن هذه 
حركات مدبرة، أو مؤيدة، من المستر جو بايدن، الذي لم يقطع الحوار 

مع بوتين، لكنه يصر على مخاطبته بلهجة فوقية.
الثروة النفطية تجعل كازاخستان أكثر أهمية من سواها. وكذلك 
الثروات الطبيعية الأخرى. في بلد شاسع ومغلق في وقت واحد، لا 
ميناء فيه. ولذا لا وقت لدى أحد للحفاظ على المظاهر الديمقراطية. 
وكما لم يتردد بوتين في دعم الجار الآخر ألكسندر لوكاشينكو في 
الإبقاء على نظامه الديكتاتوري، هكذا يسارع إلى العمل بالنسبة إلى 
الجار الآسيوي. ديكتاتور أوروبي وديكتاتور آسيوي، والمصادفة 
بــلــدان مغلقان بــريــاً. ونظامان مــن الإرث السوفياتي. وما  الثالثة، 
الليبرالية،  يكتب الآن في صحف أوروبـــا، حتى الصحف الروسية 

ليس سوى حبر على الورق.
«ربيع بــراغ» ١٩٦٨ عندما ذهبت قوات  ر بـ هناك كثير مما يذكِّ
حلف فرصوفيا لقمع حركة التمرد في تشيكوسلوفاكيا. ومشهد 
المظليين الروس الآن في كازاخستان، إلى جانب مظليين من ٥ دول 
أخرى من «منظمة التعاون الأمني» لا يختلف كثيراً. ومن الواضح 
أن «المنظمة» مجرد غطاء رسمي للاستراتيجية الروسية الكبرى؛ 
خصوصاً ما كــان يسمى في الماضي «نطاقها الحيوي». وبــدا ظل 
بوتين واضــحــاً فــي الإجــــراءات التي اتخذها الرئيس توكاييف في 
الداخل من عمليات عزل، أهمها وأبعدها انعكاسات مستقبلية، إقالة 
نزارباييف من عضوية لجنة الطاقة العليا. المسألة أكثر من عضوية 

وأكثر من لجنة.

كتب الزميل حسن المصطفى تقريراً لافتاً للنظر نشره على موقع «العربية نت»، 
عن إسهام «الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله» اللبناني في بناء وتدريب وتوجيه 

المجموعات الإرهابية من السعوديين الشيعة.
اســتــعــرض حــســن جملة مــن المــعــلــومــات الــداخــلــيــة الــدقــيــقــة، بــوصــفــه خــبــيــراً في 

جماعات الإسلام السياسي الشيعي، وصحافي مرموق.
هــذه المعلومات هي برسم الميديا الغربية، وبرسم من غــرّر بهم زعيم التنظيم 
الإرهابي اللبناني، حسن نصر الله، الذي خرج بخطبته الأخيرة مقدّماً جنرال الإرهاب 
الإيراني المتجول قاسم سليماني وتلميذه العراقي أبو مهدي المهندس بوصفهما 

رسولي سلام وبناة حضارة إنسانية!
يذكر تقرير حسن المصطفى سبل التجنيد التي كان عملاء «حزب الله» ينتهجونها 
داخل الشباب السعودي الشيعي، والخداع الكلامي الذي يجلبون به بعض السذج مثل 
القول إن التدريب على الجهاد بمعسكرات «حزب الله» في لبنان هو بغرض الاستعداد 

لظهور المهدي المنتظر، فقط!
بان السعوديين، بتنسيق مع شخصيات 

ُ
كانت معسكرات «حزب الله» تستقبل الش

عدة، أبرزها - كما يقول التقرير -  أحمد المغسّل، الذي ألقت السلطات السعودية القبض 
عليه في أغسطس (آب) ٢٠١٥، والذي يوصف بأنه «العقل المدبر لتفجيرات الخبر».

«أبو عمران» حلقة الوصل بين غالبية الشباب الذي  كان أحمد المغسل، المشهور بـ
تلقى التدريب العسكري، والمنسق مع «الحرس الثوري» و«حزب الله» اللبناني، كونه 

«حزب الله الحجاز». الشخصية الأبرز في «الجناح العسكري» لـ
أبو عمران، المقبوض عليه في السعودية اليوم، كان يقيم ببلدة «السيدة زينب» 

د من يقدر عليه من الشباب، بحجج متنوعة. 
ّ
بسوريا، ويجن

المغسل أيضاً كان يقيم في ضاحية بيروت الجنوبية، وتحديداً «حي السلم» وكان 
يتردد على المملكة بهويات مــزورة، خاصة موسم «الحج»، بجوازات سفر مختلفة، 

بعضها إيراني.
مَت المملكة معلومات دقيقة وموثقة  دَّ

َ
ذات مرة - كما يخبرنا حسن المصطفى - ق

للسلطات الإيرانية، حول مكان إقامة المغسل، محددة المدينة والحي والشارع والمنزل؛ 
إلا أن طــهــران أنــكــرت وجـــوده هــنــاك، حيث كــان «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي يوفر له 

الحماية، فيما يكون تحت رعاية «حزب الله» حين يقيم في لبنان.ِ
اللبناني يــســوّغ صنيعه الخبيث هــذا داخـــل المجتمع  الــلــه»  بــمــاذا كــان «حـــزب 

السعودي؟ 
«دعم المستضعفين»، وتدريب «الحركات الثورية» تحت هذه العناوين يقترف 

الحزب الخميني فعائله.
حاولت تكثيف هذا التقرير لكن لا غنى عن مطالعته كاملاً، وأتمنى من الزميل 
حسن المصطفى التوسع أكثر في هذا الموضوع وتحويله إلى كتاب أو بحث كامل، 

فنحن حيال معلومات داخلية تخرج للعلن في حالة نادرة.
وبعد... ليت حسن نصر الله وصديقه جبران باسيل يجدون الوقت، والصدق، 

لقراء تقرير حسن... الحسن.
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«مَيل أون صنداي» تقبل بدفع ٣٠٠ ألف إسترليني لميغان ماركل
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــمـــوجـــب الـــحـــكـــم الــــصــــادر 
فــي دعـــوى انــتــهــاك خصوصية 
مــيــغــان مــــاركــــل، زوجـــــة الأمــيــر 
هاري، وافقت صحيفة «مَيل أون 
صــنــداي» البريطانية الواسعة 
الانتشار على دفع التعويضات 
المـــــفـــــروضـــــة عـــلـــيـــهـــا مــــــن دون 
اللجوء إلى الطعن مجدداً على 
الــــقــــرار، حــســبــمــا ذكـــــرت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وكــانــت المجموعة الناشرة 
للصحيفة قــد وافــقــت على دفع 
مــبــلــغ جــنــيــه إســتــرلــيــنــي واحـــد 
عطلاً وضرراً للممثلة الأميركية 
الـــســـابـــقـــة عــــن ســـــوء اســـتـــخـــدام 
الــخــاصــة، بالإضافة  المعلومات 
إلــــــى مـــبـــلـــغ لا يـــــــزال ســــريــــاً عــن 
المــؤلــف. ووصــف  انتهاك حقوق 
نــاطــق بــاســم مــاركــل هـــذا المبلغ 
بـــأنـــه «كـــبـــيـــر» مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــه 

سيقدّم إلى جمعيات.
وأوضــحــت وثيقة قضائية 
اطّــــــلــــــع عـــلـــيـــهـــا الــــصــــحــــافــــيــــون 
مــــــن مــــجــــمــــوعــــة «أســـوشـــيـــيـــتـــد 
نيوزبيبرز ليميتد» (إيه إن إل) 
لــلــصــحــيــفــة، أن المبلغ  الــنــاشــرة 
الذي تضاف إليه نفقات الدعوى 
ألــــف جنيه  نــحــو ٣٠٠  الــبــالــغــة 
د  (٣٦٠ ألف يورو) يجب أن يُسدَّ
قــبــل الــســابــع مــن يــنــايــر (كــانــون 
الــجــاري. وأشـــارت «بي  الثاني) 

بـــي ســـي» إلـــى أن هـــذه الــوثــيــقــة 
تؤكد رسمياً أن الشركة الناشرة 
التي أعلنت سابقاً أنها تعتزم 
تمييز الحكم أمام المحكمة العليا 

قبلت بخسارتها.
وكـــــــانـــــــت مـــــيـــــغـــــان مـــــاركـــــل 
قـــــد رفــــعــــت دعـــــــوى عـــلـــى «مَـــيـــل 
أون صـــنـــداي» لــنــشــرهــا رســالــة 
وجــهــتــهــا إلــــى والـــدهـــا تــومــاس 
مــاركــل. وفــي هــذه الرسالة التي 
كتبتها ماركل سنة ٢٠١٨، بعد 

وقــت قصير مــن زواجــهــا الأمير 
هــاري، طلبت الممثلة الأميركية 
الــســابــقــة الــبــالــغــة ٤٠ عـــامـــاً من 
والــــدهــــا الـــكـــف عـــن الـــكـــذب عبر 
وسائل الإعلام بشأن علاقتهما 
مـــحـــكـــمـــة  وردّت  المـــــقـــــطـــــوعـــــة. 
الاســــتــــئــــنــــاف فـــــي لــــنــــدن فـــــي ٢ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
المــقــدّم من الصحيفة في  الطعن 
الـــــقـــــرار الـــقـــضـــائـــي الــــــذي صـــدر 
قبل عشرة أشهر ورأى أن نشر 

الرسالة مخالف للقانون.
ونــــــــدد الأمـــــيـــــر هــــــــــاري، ٣٧ 
عاماً، السادس في ترتيب خلافة 
الــعــرش الــبــريــطــانــي، مـــرات عدة 
بالضغوط الممارَسة من وسائل 
الإعـــــلام عــلــى الــثــنــائــي، واضــعــاً 
ذلـــك ضــمــن الأســـبـــاب الرئيسية 
الــعــائــلــة الملكية  لانــســحــابــه مـــن 
منذ أبريل (نيسان) ٢٠٢٠ وسفره 
مع زوجته إلى كاليفورنيا حيث 

يعيشان مع ولديهما.

الممثلة الصينية وو جينيان لدى حضورها حفل «اسكوير جينتلي» في بكين (غيتي)

 «ليوناردو دي كابريو»
جديد «كيو الملكية» اللندنية

لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف الـــعـــلـــمـــاء فـــــي «حـــــدائـــــق كــيــو 
النباتية الملكية»، جنوب غربي لندن، أنهم 
قرروا تكريم الممثل الأميركي ليوناردو دي 
كابريو بإطلاق اسمه على شجرة نــادرة 
لمساعدته في إنقاذ غابة مطيرة من قطع 
طلق عليها 

ُ
الأشجار. تنمو الشجرة التي أ

الاسم الرسمي «Uvariopsis Dicaprio» فقط 
فــي غــابــة الــكــامــيــرون المــعــروفــة بتنوعها 
البيولوجي المذهل، حسب ما ذكرته «بي 

بي سي» البريطانية.
وصرح الدكتور مارتن تشيك، الباحث 
بحدائق كيو بأنه يرى أن «مساهمة الممثل 
الأميركي ذي الأصول الإيطالية والألمانية 
كـــانـــت حــاســمــة فـــي المـــســـاعـــدة عــلــى وقــف 
قـــطـــع الأشــــجــــار فــــي غـــابـــة إيــــبــــو». وكــــان 
الــعــلــمــاء ودعــــاة الــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة قد 
أصيبوا بالذهول عندما سمعوا عن خطط 
للسماح بفتح مساحات شاسعة من غابة 
إيبو لقطع الأشــجــار. وناهيك من كونها 
واحــدة من أكبر الغابات المطيرة التي لم 
يمسها أحـــد تــقــريــبــا فــي وســـط أفــريــقــيــا، 
فهي أيضاً موطن لشعب بانين ومجموعة 
من النباتات والحيوانات الفريدة، بما في 
ذلك الغوريلا المهددة والشمبانزي وفيلة 

الغابات.
وكـــتـــب خـــبـــراء دولــــيــــون رســـالـــة إلــى 
الـــحـــكـــومـــة لـــتـــوثـــيـــق أنــــــــواع الـــحـــيـــوانـــات 
والــــنــــبــــاتــــات الـــثـــمـــيـــنـــة المــــعــــرضــــة لــخــطــر 
كــابــريــو بتبني  الانــــقــــراض، وتــعــهّــد دي 
الــقــضــيــة، وبــالــفــعــل أضـــافـــت مــنــشــوراتــه 
على وسائل التواصل الاجتماعي لملايين 

متابعيه زخماً للحملة.
ونتيجة لحالة الزخم العالمي، ألغت 
الــحــكــومــة لاحـــقـــاً خــطــطــاً لــلــســمــاح بقطع 
الأشــــجــــار، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــغــابــة لم 
يــتــم تــحــديــدهــا رســمــيــاً كــمــتــنــزه وطــنــي. 
غير أن الدكتور تشيك أضــاف: «قد يكون 
هــذا مجرد وقــف تنفيذ». وتُعتبر شجرة 

«ديــكــابــريــو» أول نــبــات جــديــد فــي العلم 
يــطــلــق عــلــيــه عــلــمــاء «كــيــو» رســمــيــاً اسماً 
فــي عــام ٢٠٢٢، وذلـــك مــن خــلال نــشــره في 
المجلة العلمية «بير». وتحتوي الشجرة 
الاستوائية الصغيرة دائمة الخضرة على 
أزهار صفراء لامعة تنمو من جذعها، وهي 
أحــد أفـــراد عائلة «يــلانــغ يــلانــغ»، وقــد تم 
العثور عليها فقط في منطقة صغيرة من 

الغابة وهي معرضة لخطر التلاشي.
فــي الــعــام المــاضــي، تمّت تسمية أكثر 
مــــن ٢٠٠ مــــن الـــنـــبـــاتـــات والـــفـــطـــريـــات مــن 
جميع أنحاء العالم رسمياً من قبل علماء 
«حـــدائـــق كـــيـــو» والمـــتـــعـــاونـــين مــعــهــم، بما 
فــي ذلــك الزنبق الـــوردي مــن نفس الغابة، 
ونبات التبغ البري الذي يحبس الحشرات 
في أستراليا، وزهرة الأوركيد ذات الازهار 
التي تشبه النجوم، التي تنمو في جزيرة 
مدغشقر، والتي يمكن أن تنمو في الظلام.

علاج الصلع مقابل أصوات الناخبين في كوريا الجنوبية
سول - لندن: «الشرق الأوسط»

الــســمــاح بتغطية  اقــتــرح  بــعــد أن 
عــلاج الصلع ضمن التأمين الصحي 
الــــعــــام، أثــــــار حـــديـــث مـــرشـــح الـــحـــزب 
الحاكم في انتخابات الرئاسة بكوريا 
الجنوبية ضجة كبيرة خلال الأسبوع، 
لــه بعض الناخبين لهذا  بعدما هلل 
الاقتراح، بينما انتقد آخرون برنامجه 

الشعبوي، حسب «رويترز». 
وكـــان قــد قــدم «لــي جــاي ميونج» 
حــامــل رايـــة الــحــزب الــديــمــقــراطــي هــذا 
د، قائلاً إن نحو عشرة ملايين  التعهُّ
فرد يعانون من تساقط الشعر، غير أن 
كثيرين منهم يلجأون لشراء أدوية من 
الخارج أو لتناول أدويــة البروستاتا 

بديلاً بسبب ارتفاع تكلفة العلاج.
وأثــار الاقتراح ردوداً عاصفة من 

جانب البعض، وتداول كثيرون مقطع 
فيديو زائفاً مدته ١٥ ثانية على هيئة 
إعلان تجاري عن تساقط الشعر يبدو 
فيه لي وهــو يخاطب الناخبين قائلاً 
إنـــه أفــضــل مــرشــح «لــشــعــركــم». وجــاء 
فــــي تــعــلــيــق عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي: «لــنــزرع لي جــاي ميونج 

لنا».
وقــالــت كــوريــة تــدعــى جــيــونــج دا 

– يــون، وهــي أم لطفلين، فــي اجتماع 
نظمه حزب لي مع ناخبين يعانون من 
تساقط الشعر، إنها تخلت عن العلاج 
الطبي لأنه يتطلب أربعة ملايين وون 
(٣٣٢٥ دولاراً) خلال ستة أشهر، ولجأت 
لاستعمال شامبو ممتاز لغسل الشعر 
د لي أثار  والتغذية الجيدة. لكن تعهُّ
انتقادات من جانب آخرين، ووصفته 
المعارضة بأنه أحدث بنداً في برنامج 

لي الشعبوي. 
ووصفت اهــن تشيول ســو، وهي 
مـــن مــرشــحــي المـــعـــارضـــة المــغــمــوريــن 
وطــبــيــبــة ســابــقــة ومــــن أبــــاطــــرة عــالــم 
الــــبــــرمــــجــــيــــات، الاقــــــتــــــراح بــــأنــــه غــيــر 
مـــــســـــؤول، ووعــــــــدت بـــخـــفـــض أســـعـــار 
الأدويــــــــة الـــتـــي انـــتـــهـــت فـــتـــرة حــمــايــة 
براءاتها، وتمويل تطوير علاج جديد 

إذا ما فازت في الانتخابات.
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تشكيك في اكتشاف «المومياء الحامل»
القاهرة: حازم بدر

شــــكــــكــــت أســــــــتــــــــاذة أشــــعــــة 
مصرية في نتائج الأشعة التي 
أجــراهــا فــريــق بحثي بــولــنــدي، 
وقـــــادتـــــهـــــم إلـــــــى الإعـــــــــــلان قــبــل 
شــهــور عــن اكــتــشــاف زعــمــوا أنه 
ــدت 

ّ
«أول مــومــيــاء حـــامـــل». وفــن

ســحــر ســلــيــم، الأســــتــــاذة بقسم 
الأشعة بكلية طب قصر العيني 
جـــامـــعـــة الــــقــــاهــــرة، فــــي دراســـــة 
الــعــلــوم الأثــريــة  تنشرها مجلة 
في شهر يناير (كانون الثاني) 
الجاري، بعض الملاحظات التي 
دفعتها إلــى مطالبة الباحثين 
أصـــــحـــــاب الاكــــتــــشــــاف بــــإعــــادة 
إجــــــــــــراء الــــتــــصــــويــــر المـــقـــطـــعـــي 
المحوسب للمومياء باستخدام 
الــــبــــروتــــوكــــول المــــنــــاســــب الــــذي 
يـــــشـــــرف عــــلــــيــــه اخـــتـــصـــاصـــيـــو 
الأشـــــــعـــــــة المـــــعـــــنـــــيـــــون بـــفـــحـــص 

المومياوات.
وقالت سليم في دراستها 
الــتــي نــشــر المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لـــــلـــــدوريـــــة مـــلـــخـــصـــاً لــــهــــا قــبــل 
الـــبـــاحـــثـــين اســـتـــنـــدوا  أيـــــــام، إن 
ــــــى المــظــهــر  فـــــي الـــتـــشـــخـــيـــص إل
الــحــوض التي  الــخــارجــي لكتلة 

تشبه جنيناً ملفوفا ولكن دون 
الكشف عن أي تكوين تشريحي 

أو عظام.
واســــــــتــــــــطــــــــردت: «نــــــرحّــــــب 
بجهود المؤلفين لإجراء دراسات 
إشعاعية متقدمة على المومياء، 
ومــع ذلــك، فنحن غير مقتنعين 

بتفسيرهم، ونعتقد أنه من غير 
الممكن تحديد، على وجه اليقين، 
جسم الحوض المعنيّ كجنين».

وأضافت: «من غير المحتمل 
جداً أن يكون الهيكل المضغوط 
شـــبـــه المـــســـتـــديـــر الـــكـــثـــيـــف هــو 
(رأس جنين) كما زعم الباحثون 

البولنديون، لأن عظام الجمجمة 
كان يجب أن تنهار وتتفكك بعد 

الموت».
وأشارت سليم إلى أن «ما 
أنــه جنين قد  اعتقد الباحثون 
يكون عبوات حشوية أو مواد 
تحنيط مكثفة أو ورماً متكلساً 

في الحوض».
وكــــــــــان الـــــفـــــريـــــق الـــبـــحـــثـــي 
الـــــــبـــــــولـــــــنـــــــدي الـــــــــــــــذي يــــــقــــــوده 
فويتشخ إجسموند، من معهد 
الثقافات المتوسطية والشرقية 
بالأكاديمية البولندية للعلوم، 
قد أعلنوا عن اكتشاف المومياء 

الــــحــــامــــل، أواخــــــــر شـــهـــر أبـــريـــل 
(نيسان) الماضي، وقالوا إن هذا 
الاكتشاف هو أول حالة معروفة 
لمومياء مصرية حامل محنطة، 
كانت توجد في المتحف الوطني 

في وارسو.
وذكر الباحثون في دراسة 
ــقــت هـــذا الاكــتــشــاف إنـــه كــان 

ّ
وث

يُعتقد فــي السابق أن المومياء 
لــكــاهــن ذكــــر، لــكــن الــفــحــوصــات 
كــشــفــت أنـــهـــا كـــانـــت امــــــــرأة فــي 

المراحل الأخيرة من الحمل.
الــــرفــــات عــلــى  وزعــــمــــوا أن 
الأرجـــــــــــح لامـــــــــــرأة ذات مـــكـــانـــة 
اجتماعية عالية، يتراوح عمرها 
بين ٢٠ و٣٠ عاماً، توفيت خلال 

القرن الأول قبل الميلاد.
وكــــانــــت المـــــديـــــرة الــســابــقــة 
لمـــركـــز بـــحـــوث وصـــيـــانـــة الآثـــــار 
وأســـــــتـــــــاذة الأنــــثــــروبــــولــــوجــــي 
الــدكــتــورة سامية الميرغني، قد 
قالت في تصريحات صحافية، 
إنـــــه تــــم الـــكـــشـــف قـــبـــل ذلـــــك عــن 
مــــومــــيــــاء حــــامــــل فـــــي جـــبـــانـــات 
الأهرامات، لأم وجنينها توفيا 
فــي أثــنــاء الـــولادة بسبب ضيق 
الـــحـــوض وتـــم تــحــنــيــط الجنين 

داخلها.

 المومياء الحامل المثيرة للجدل (الفريق البحثي البولندي)

شجرة نادرة في حديقة «كيو الملكية» 
في لندن (لورنا ماكينون)
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